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 مقدمة 

مَدُ لمَْ يَلدِْ وَلمَْ ﴿   .[4ـ1الإخلاص : ]﴾ يُولدَْ وَلمَْ يَكُن لَّهُ كُفُواً أحََدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أحََدٌ اللَّهُ الصَّ

ٌَ كَاَ دا ﴿  ياَ ددك
َِ ِْلِدهِ الرُسُدلُ وَأُمُدهُ  لَدْ  مِدن قَ ََ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَددْ  مَّ

َِيكنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ ا ظُرْ أَ َّى يُ  إنِْ هُدوَ ﴿ [75 المائـد  :]﴾ ؤْفَكُونَ يَأْكُلانَِ الطَّعَامَ ا ظُرْ كَيْفَ ُ 

َِنيِ إسِْرَائِيلَ  ِْدٌ أَْ عَمْناَ عَلَيْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثَلاً لك حْمَنُ ﴿ [59الزخرف : ] ﴾ إلِاَّ عَ دَ  الدرَّ ََ وَقَدالُوا اََّّ

مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَََّن ۇلَاَدْ جِئْتُمْ شَيْئاً إدِّاً  ڭوَلَداً  َِدالُ ََّكَادُ السَّ ِِ درُ الْ
َِ شَقُ الْْرَْضُ وَََّ

حْمَنِ وَلَدداً  ۉهَدّاً  دَ  وَلَدداً   ېأَن دَعَدوْا للِدرَّ َِ حْمَنِ أَن يَتَّ دي للِدرَّ
ِِ
َِ إنِ كُدلُ مَدن فِدي  ئووَمَدا يَن

ِْداً  حْمَنِ عَ مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إلِاَّ آَّيِ الرَّ هُمْ عَددّاً  ئى  السَّ لُهُدمْ آَِّيدهِ وَكُ  یلَاَدْ أَحْصَداهُمْ وَعَددَّ

َِ فَرْداً   . [95ـ88مريم : ] ﴾يَوْمَ الْاِيَامَ

لخصت الآيات الكريمـة متقدـد المسـلمفي  لله ال الوا،ـد ب و افيـس المسـفي   لفيـس 

ورسول  ظفيم أرسلس ال بالقو،فيـد والافينـات والهـدى  بالصلا  والسلامب فهو  اي كريم

سُولٍ  ﴿ متقدد سائر الأ افياء قالس هووب  صلى الله عليه وسلم ابتث محمد  كما  ِْلِكَ مِن رَّ وَمَا أَرْسَلْناَ مِن قَ

ُِدُونِ  هُ لَا إلَِهَ إلِاَّ أََ ا فَاعْ  . [25الأ افياء : ] ﴾ إلِاَّ ُ وحِي إلَِيْهِ أَ َّ

بانـو  المسـفي  ل ب أو يدـول  ؤمنـونلك  النصارى يدولون بندفيض ذلـ  ب ،ـفي  ي

أن يكفـر خاايـا الايـرية  وصلب م  أجـ  بتضهم بأ س ال ب وأ س تجسد وتأ س وصفع 

القي ورثقها منذ أخاأ أبوها آدم ب فم  أي  اسقلوا هذا المتقدد ب وه  لله كقاهم ما يؤيـد 

ادِقِينَ  ﴿ذل   ََ  .[ 111الادر  : ]﴾  قُلْ هَاَُّواْ بُرْهَاَ كُمْ إنِ كُنتُمْ 

ا منا لخاور  هذه المسألة  ارح سؤالنا الهـام : المسـفي   رسـول أم  وإدراك 

 وه  ال وا،د أم ثالوث ؟ وذل  لله ،لدقنا الثالثة م  سلسلة الهدى والنور . إلس ؟

الكقاب المددس بتهديس ب الدـديم والجديـد ب  السؤالفي  و سقناق لله الإجابة   
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أصحاب التفيون الزرقاء  و سقأ س بأقوال رجالات الكنفيسة وأ،رار الفكر م  الغربفيفي 

 . فماذا هم قائلون ؟الفاتنة لكثفيري 

للهم اهد ا لما اخقلفنا ففيس م  الحق بإذ ـ  ب إ ـ  يـدن مـ  تيـاء إلـ  صـرا  ا

 مسقدفيم .

  

 د . منا  بن محمود الساار  

 هـ1424مكة المكرمة ـ ربفيع الأول ـ 

 mongezss@gmail.com 
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 المسيح في معتقد المسلمين 

أ س المسفي  اب  مريم الصديدة ب ولـد  يقلخص متقدد المسلمفي  لله المسفي  

متجز  إلهفية م  غفير تدخ  بيـرن ب وقـد ابقتثـس ال  افي ـا ورسـولا  إلـ  بنـي إسـرائفي  ب ب

ــالم ــده ب ــد ال ب ويايــر بمدــدم خــاتم النافيــفي  ب وأي ــ  تو،في تجزات التظفيمــة ب يــد و إل

ا للفيهود الذي  أرادوا ققلس ب جري ا  ل   اديم لله قق  الأ افياء ب فاسقمر لله د وتس ب مراغم 

 م  مكر الفيهود ومؤامريم لدقلس ب ورفتـس إلـ  سـماواتس ب وسـفيتود لك  ال أ جاه 

ــد فيا  ــا إلــ  ال ــا ليــر س ب منكس  ــد ب ومااد  ــة إلــ  ال مــ  جدي ــام الســا ة ب دا في ــ  قفي قافي

ا لأ لام القو،فيد .    للصلفيبب ورافت 

 .لله الدرآن الكريم ولمزيد م  الافيان  سقترض الآيات القي أ زلها ال بيأ س

ب فـذكرت أن ال رـرفس بانوتـس لمـريم الاـاهر    الآيـات  ـ   فيسـ فدد تحدثت 

َِ  ﴿ الاقول المصافا  م   ساء التالمفي  درَ  وَرَهَّ
َِ دطفََا َْ َُ يَدا مَدرْيَمُ إنَِّ اللّدهَ ا وَإذِْ قَالَِ  المَْلائَكَِ

َِ عَلَددى  سَِدداَ العَْددالمَِينَ  ددطفََا َْ أ ــس  امــات ب ومنهــاوقــد أكرمهــا ال بالكرب [ 42آل  مــران : ] ﴾  وَا

لَ عَلَيهَْا زَكَريَِّا المِْحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَ َّى لكَِ هَدَ ا قَالَْ  هُدوَ ﴿ ََ مِدنْ كُلَّمَا دَ

 [37آل  مران : ]﴾ عِندِ اللّهِ 

ا ل ب   و،ك  الدرآن    كفالة زكريا لها بتد  ـذر أمهـا بـأن يكـون ،ملهـا محـرر 

اكعِِينَ  ﴿ :بتاادتـس لأمرها ال وقد أ دِي وَارْكَعِي مَعَ الدرَّ ُِ آل ] ﴾يَا مَرْيَمُ اقْنُتيِ لرَِبككِ وَاسْ

 .[ 43 مران : 

وقد ،ملت مريم بمولودها بتد أن بيرها ال بس    طريق الملائكة ب وسماه لها 

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِي﴿  مك
ٍَ َِ بِكَلِمَ رُ َِشك درَِ  إنَِّ اللّهَ يُ َِ سَى ابْدنُ مَدرْيَمَ وَجِيهداً فِدي الددُْ يَا وَالآ

بِينَ   . [45آل  مران :  ]﴾ وَمِنَ الْمُاَرَّ
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قد خلق بكلمة م  ال ب مـ  غفيـر تـدخ  لمريم وذكرت الآيات أن المولود الدادم  

م  غفير أب ب وبفينت الآيات أن لفيس لله ذل  ما يدقضي ألوهفيقـس ب ال فدد خلدس بيرن ب 

ا  ل  غفير الصـور  المألوفـة لله الايـفدد خ إنَِّ  ﴿ لله الـولاد مـ  أبـوي  رـلق ال آدم أيض 

لَاَهُ مِن َُّرَابٍ ثمَِّ قَالَ لَدهُ كُدن فَيَكُدونُ  ََ ب  [59آل  مـران : ]  ﴾ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ 

ا بكلمة القكوي  الإلهفية  آدم والمسفي  لدد خلق  « .ك   »جمفيت 

 أول متجزاتـــس  مـــ  غفيـــر أب المســـفي  الآيـــات الدرآ فيـــة ولاد قـــ ت ا و

﴿ ًَ دهُ آيَد ب ثـم أ ادـس ال لله المهـد ،ـال طفولقـس ب [ 50المؤمنـون : ]﴾ وَجَعَلْناَ ابْدنَ مَدرْيَمَ وَأُمَّ

دمُ مَدن كَدانَ فِدي الْمَهْددِ ﴿  أ ادس لفيرد فرية الفيهود  ل  أمس التذراء الاقول قَالُوا كَيْفَ ُ كَلك

ِْدُ اللَّهِ آََّا يَِ الْكتَِدابَ وَجَعَلَندِي َ ِيِّداً  ڈِيِّاً ََ  َِارَكداً أَيْدنَ مَدا كُندُ   کقَالَ إِ كي عَ وَجَعَلَندِي مُ

كَاِ  مَا دُمْدُ  حَيّداً  لَاِ  وَالزَّ ا يِ باِلصَّ ََ َِّداراً شَداِيّاً  ڱوَأَوْ عَلْندِي جَ ِْ  ۀوَبَدرّاً بوَِالدِدََّيِ وَلَدمْ يَ

لَامُ عَ  ُّ حَيّداًوَالسَّ دمُ ﴿ ب [ 33ــ29مـريم : ]  ﴾ لَيَّ يَدوْمَ وُلدِدتُ وَيَدوْمَ أَمُدوتُ وَيَدوْمَ أُبْعَد وَيُكَلك

الحِِينَ   . [46آل  مران : ]  ﴾ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

يْنَدا﴿الرس : كما أرس  قالس رسولا  ال  ابقتثسالرجال  المسفي  ولما بلغ مالغ  وَقَفَّ

قاً لكمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِدنَ التَّدوْرَاِ   ب ورسـالة [ 46المائـد  : ]﴾ عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدك

قاً لكمَددا بَدديْنَ يَدددَيَّ مِددنَ التَّددوْرَاِ   ﴿  فيســ  تصــديق وتقمــة لرســالة موســ  الكلــفيم وَمُصَدددك

مَ عَلَديْ  ََ الَّدِ ي حُدرك  ب لـذا آتـاه ال التلـم بـالقورا [ 50آل  مـران : ]  ﴾  كُمْ وَلِْحُِلَّ لَكُم بَعْد

يدلَ ﴿ ِِ ََ وَالتَّدوْرَاَ  وَانِ  مْتُكَ الْكتَِابَ وَالْحِكْمَد ب وأ ـزل ال  لفيـس  [110المائـد  : ] ﴾ وَإذِْ عَلَّ

يلَ فِيهِ هُدًى وَُ ورٌ  ﴿ الإ جفي  ِِ  .[ 46المائد  : ] ﴾وَآََّيْناَهُ انِ 

لمتجزات ب وآتاه مـ  الآيـات مـا يناغـي أن يـؤم  لـس قومـس الـذي  وقد أيده ال با

َِ الطَّيْرِ بِدِذِْ يِ فَتَدنفُُ  فِيهَدا فَتَكُدونُ رَيْدراً بِدِذِْ يِ  ﴿ رس  إلفيهمأ   لُقُ مِنَ الطكينِ كَهَيْئَ َْ وَإذِْ ََّ

درِاُ الْمَدوََّى بِدِذِْ ِ  َْ ََ بِدِذِْ يِ وَإذِْ َُّ ِْرِئُ الْكَْمَهَ وَالْبَْدرَ ب ومـ  آياتـس [ 110المائـد  : ] ﴾ يوََُّ

ا  لمـس بـاتض الغفيـوب القـي أطلتـس ال تتـال   لفيهـا كِدئُكُم بمَِدا ََّدأْكُلُونَ وَمَدا  ﴿ أيض  وَأَُ 
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ًَ لَّكُمْ إنِ كُنتُم مُؤْمِنيِنَ   كُمْ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآيَ
رُونَ فيِ بُيُوَِّ َِ  .[ 49آل  مران :  ] ﴾  ََّدَّ

ــات أ ــده ال بالافين ــا أي ــ  وكم ــدس ب ج ي ــروح الد ــده ب دددَْ اهُ بِددرُوِ  ﴿ ي وَأَيَّ

 . [87الادر  : ]﴾ الْاُدُسِ 

وَرَسُولاً إلَِدى بَندِي  ﴿ كا ت إل  بني إسرائفي  خاصة وبفي  الدرآن أن رسالقس 

يلَ إِ كي رَسُولُ اللَّهِ إلَِيْكُم مُصَدك  ﴿ ب فد اهم[ 49آل  مران :] ﴾ إسِْرَائِيلَ 
قاً لكمَدا يَا بَنيِ إسِْرَائِ

راً بِرَسُولٍ يَأَّْيِ مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ  َِشك  . [ 6الصف : ] ﴾ بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاِ  وَمُ

ن بَندِي  ﴿ وقد ا دسم بنو إسرائفي  ،فيال د وتس إل  مؤم  بس وكافر ٌَ مك فَ
ائِ فَآَمَنَ  رَّ

 ٌَ ائِفَ  والمؤمنون بس هم ،واريوه ال ر  الكرام .ب [ 14الصف : ] ﴾إسِْرَائِيلَ وَكَفَرَت رَّ

ــة للمســفي ب وأمــا غفيــرهم مــ  الفيهــود فكــادوا  ــس ب فاســقحدوا اللتن ولــم يؤمنــوا ب

لُعِنَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ مِن بَندِي إسِْدرَائِيلَ عَلَدى لسَِدانِ دَاوُودَ وَعِيسَدى ابْدنِ  ﴿والغضب م  ال 

كَاُ واْ يَ   .[ 78المائد  : ]﴾ عْتَدُونَ مَرْيَمَ ذَلكَِ بمَِا عَصَوا وَّ

ا بوضوح     جا   فيس   م  الصلب الـذن وتحدثت الآيات الدرآ فية أيض 

لم تنف الآيات وقو س ب لكنها أكدت  ل  أن المصلوب الذن تمك  منـس الفيهـود غفيـره 

كِهَ لَهُدمْ  ﴿ لفيس الصلا  والسلام  ُِوهُ وَلَددكنِ شُد دلَ ََ ب وأكـد [ 157النسـاء : ]﴾  وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا 

تَلَفُواْ فِيهِ  ﴿الدرآن قلة  لم أه  الكقاب لله هذا الموضوع و دم تفيدنهم منس  َْ إنَِّ الَِّ ينَ ا

َِاعَ الظَّنك وَمَا قَتَلُوهُ يَاِيناً نْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إلِاَّ اَّك  . [ 157النساء : ]﴾  لَفِي شَكٍّ مك

دي مُتوََفكيدكَ وَرَافعُِدكَ إلَِديَّ  ﴿ أخرى لله قولـس :وأكدت الآيات  جاتس م  الصلب مر   إِ ك

 َِ ََ فَوْقَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ إلِىَ يَوْمِ الاِْياَمَد ََ مِنَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ الَِّ ينَ اََِّّعَُو رُ آل  مـران : ] ﴾وَمُطهَك

يرُْ الْ  ﴿ ب وقولس :[ 55 ََ  .[ 54آل  مران : ]  ﴾ مَاكرِيِنَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ 

ــَ   بتــد  جاتــس مــ  المــؤامر  ويــذكر الدــرآن مصــفير  فيســ   قوََفِّفيــَ  وَرَافتِ  ﴿ إِ ِّــي م 
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﴾
َّ
فَعَهُ اللّهُ إلَِيْهِ  ﴿ ب وقولس :[ 55آل  مران : ] إلَِي ب والوفا  المـذكور  لله [ 158النساء : ] ﴾ بَل رَّ

ها الموت ب ومنهـا النـوم ب ولا يمكننـا الجـزم بـأن الآية تحقم  متان لله لغة الترب ب من

 المتنفيفي  ب وإن مال الكثفيرون م  أه  التلم إل  الثاني .

وييهد لصحة هذا الرأن لله فهـم الآيـة مـا يـذكره الدـرآن مـ   زولـس آخـر الزمـان 

ِْلَ  ﴿ وإيمان أه  الكقاب بس نْ أَهْلِ الْكتَِابِ إلِاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَ  .[159النساء : ] ﴾  مَوَِّْهِ وَإنِ مك

ــا إلــ  أن  زولــس ســفيكون آخــر الزمــان ب فــذكرت لله ســفيا   وأرــارت الآيــات أيض 

مُ النَّاسَ فيِ الْمَهْدِ وَكَهْدلاً  ﴿ أ س  صلى الله عليه وسلممتجزاتس  ب ولـفيس لله كـلام [ 46آل  مـران :  ] ﴾ وَيُكَلك

الكهولـة ب أن الكه  إ جاز إلا إذا كان صا،اس قد رفع إل  السماء ولما يالـغ بتـد سـ  

 أ س سفيتود مر  أخرى ب ويكلم الناس ،ال كهولقس .

لا يداـ   وكسره للصـلفيب ب وأ ـس      زول المسفي   صلى الله عليه وسلموأخ  الناي 

م  الأديان غفير الإسلام ب وأ س ياد  لله الأرض أربتفي  سنة ب ثم يموت كسـائر النـاس ب 

 دازل ن فدِذا رأيتمدوه  لدي  بيندي وبينده  ِدي ن وإ ده: »  صلى الله عليه وسلمففيصلي  لفيس المسلمون ب قال 

فر  « )  رََّيندَفاعرفوه ن رجل مربوع إلى الحمر  والِياض ن بين مُمَصّ  أن ملابسس ففيها ص 

ن كأن رأسه ياطدر ن وإن لدم يصدِه بلدل ن فيااَّدل النداس علدى انسدلام ن فيددق خففيفة ( 

ن نسلاما إلا االصليب ن وياتل الَنزير ن ويضع الِزيَ ن ويهلك اللَّه في زما ه الملل كله

ُّ في الْرض أربعدين سدنَ ن ثدم يتدول ن فيصدلي عليده  ويُهلِك المسديحَ الددجال ن فيمكد

 .(1) « المسلمون

لُدواْ فِدي دِيدنكُِمْ  ﴿ و،ذرت الآيات م  الغلو لله  فيس   ِْ يَا أَهْدلَ الْكتَِدابِ لاَ ََّ

              

 ( .3766( رواه أبو داود ح )1)
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ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْاَاهَدا إلَِدى  وَلاَ ََّاُولوُاْ عَلَى اللّهِ إلِاَّ الحَْقك إِ َّمَا المَْسِيحُ عِيسَى 

نهُْ  ذَلدِكَ  ﴿ ب فهذه هي ،دفيدة المسفي  القـي أوضـحها الدـرآن[ 171النسـاء : ]﴾  مَرْيَمَ وَرُوٌ  مك

دَ  مِدن ۆ  عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الحَْقك الَِّ ي فيِهِ يَمْتَرُونَ  َِ دهِ أَن يَتَّ وَلَددٍ سُدِحَْاَ هُ إذَِا  مَا كَدانَ للَِّ

ارـا ل أن ب فدد خلدس ال بكلمقس ب و،[ 34ـ33مريم : ] ﴾قَضَى أَمْراً فَِِ َّمَا يَاُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

ا  .يقخذه أو غفيرَه ولد 

الـزا مفي   ركفي ـلم يدع ألوهفية  فسس قط ب ب  ي أ يوم الدفيامة مـ  كـ  الميـ وهو 

يَ إلِدَهَينِْ مِن دُونِ اللّدهِ قَدالَ  ﴿ ل :ألوهفيقس ب وذل  ،في  يسألس ا ُ و يِ وَأمُك
َِ
أأََ َ  قُلَ  للِنَّاسِ اََّّ

وَلاَ  سُِحَْاَ كَ مَا يَكُونُ ليِ أَنْ أقَُولَ مَا ليََْ  ليِ بحَِقٍّ إنِ كُنُ  قُلْتهُُ فَاَدْ عَلمِْتهَُ ََّعْلَمُ مَا فِدي َ فْسِدي

ُِيوُبِ أعَْلَمُ مَا فيِ َ فْسِكَ إِ َّكَ  ُِددُواْ اللّدهَ رَبكدي   ھأَ َ  عَلاَّمُ الْ مَا قُلُْ  لهَُمْ إلِاَّ مَا أمََرََّْنيِ بهِِ أَنِ اعْ

 ب فتفيس  بير رسول . [ 117ـ116:  المائد ] ﴾ وَرَبَّكُمْ 

 ذَلكَِ عِيسَى ابنُْ مَرْيَمَ قَوْلَ الحَْقك الَّدِ ي فيِدهِ ﴿لذا فإن مذاهب النصارى ففيس زور وافتراء 

ـرهم ال بـس  ب وم  افـترائهم قـولهم الـذن[ 34مريم : ]﴾   يَمْترَُونَ  بانـو  المسـفي  ل ب وهـو مـا كفَّ

وَقَالَددْ  النَّصَدارَى المَْسِدديحُ ابْددنُ اللّددهِ ذَلدِدكَ قَددوْلهُُم  ﴿ :،ـفي  ذكــر ممــالأيم ففيـس لومــم الوثنفيــة

ـت الآيـات قـول آخـري  [ 30القوبة : ] ﴾  ن قَِلُْ بأِفَْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ مِ  ب كمـا ذمت

لَّاَدْ كَفَرَ الَِّ ينَ قَآلوُاْ إنَِّ اللّهَ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلكُِ مِنَ اللّدهِ شَديئْاً  ﴿ بأ س هو ال :

هُ وَمَ   .[17المائد  :  ]  ﴾ن فيِ الْرَْضِ جَمِيعاً إنِْ أَرَادَ أَن يُهْلكَِ المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ وَأمَُّ

ا  وهكذا فإن إيمان المسلم بهذا الناي التظفيم رك  م  أركان الإيمـان ب لا يداـ  ال  اـد 

بكهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ باِللّهِ وَمَلآئكَِتهِِ وَكُتُِدِهِ وَرُ  ﴿ إلا بس سُولُ بمَِا أُ زِلَ إلِيَهِْ مِن رَّ سُدلهِِ لاَ آمَنَ الرَّ

ن رُسُلهِِ  قُ بيَنَْ أحََدٍ مك  ب  لفيهم صلوات ال وسلامس أجمتفي .[ 285الادر  : ] ﴾ ُ فَرك
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 عقائد الفرق النصرانية المعاصرة
 تجمع الفـر  النصـرا فية المثلثـة الفيـوم  لـ  الدـول بـأن ال إلـس وا،ـد لله جـوهره

ب ]بمتنـ  رخصـفياتس أو كفيا اتـس[ب لكنس مثلث م  جهـة أقا فيمـس  ]بمتن  جنسس أو  و س[

ا  ل  هذه الأقا فيم ه روح الدـدس . الـ ثـمب  «الكلمـة  »الابـ   ثمالآب ب  يوتجمع أيض 

 .اب هو ال رب التالمفي وا،د   اإله  ييكلون وتتقدد أن الثلاثة 

ا بفين ا لله تحديـد طافيتـة المسـفي  ب فلدـد صـدر  ـ   لك  هذه الفر  تخقلف اخقلاف 

ثــم ،ــار النصــارى لله تحديــد طافيتــة هــذا الاتحــاد ومصــدر هــذا  مجمــع  فيدفيــة تألفيهــس ب

 .لله المسفي   لفيس السلام الا اثا  الذن أثمر متقدد الألوهفية

و قوقف بتض الييء مع الفر  النصرا فية الك ى ب و ذكر أوجس الاخقلاف بفينها 

 وظروف  يأ  ك  منها .

 : أولاً : الأرثوذكس
كلمــة لاتفينفيــة « أرثــوذكس » ب وكلمــة «  فيــة الفيو ا» وهــم أتاــاع الكنــائس اليــرقفية 

ـا «مذهب الحـق » أو « صحفي  أو مسقدفيم التدفيد  » متناها :  ب ويالـق هـذا الاسـم أيض 

 . بمتن  أ م ب ويراد بس الفر  غفير الماقد ة

ــاع الكنفيســة الأرثوذكســفية لله روســفيا و مــوم آســفيا وصــربفيا ومصـــوينقيــ ر ـر أتا

الدســـانافينفية ثـــم » ســـة لكــ  منهـــا باريريـــ  والحايــة ب ويقاتـــون أربـــع كنـــائس رئفي

 « .الإسكندرية وأ ااكفيا وأوررلفيم 

وقــد ا دســمت الكنفيســة الأرثوذكســفية لله أ دــاب مجمــع الدســانافينفية الخــامس 
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ــري  879  ــمفي  كافي ــ  قس ــة المصــ» م إل ــة ـالكنفيس ــفية ب وكنفيس ــة أو المرقس رية أو الداافي

 « .الدسانافينفية ب المسما  بالفيو ا فية 

ا لمــا جــرى لله مجمــع  وتـرى الكنــائس ا صــادق  الأرثوذكســفية لله متقدــدايا امقـداد 

 فيدفية ب إذ تقفق متقددايم مع مجم  ما جاء لله رسائ  أثناسفيوس الـذن ولـي الاابويـة لله 

 الإسكندرية بتد مجمع  فيدفية .

 وأبرز متقددات الكنفيسة الأرثوذكسفية:

لوا،ـد مــ  جهــة أن ال هـو الإلــس ايقوافـق الأرثــوذكس مـع  مــوم النصــارى :  -

ب ولك  الآب جوهره ب المثلث م  جهة أقا فيمس ب فال هو الآب والاب  والروح الددس

هــو غفيــر الابــ  وغفيــر الــروح الدــدسب وكــذل  فــإن الابــ  لــفيس هــو الآب ولا الــروح 

 .الددس

يـرى أرثـوذكس الكنفيسـة المرقسـفية المصــرية أن المسـفي  لـس ميـفيوة وا،ـد  وطافيتــة  -

اافيتقان الإلهفية والإ سا فية لله اتحاد  جفيب ب لا اخقلا  ففيـس ولا تمـاز  وا،د  اتحدت ففيها ال

: م430ن قاد الكنفيسة لله مجمع أفسـس ولا تغفيفير . يدول )الدديس( كفيرلس الإسكندراني الذ

بفينمــا يــرى  (1)«  حــ   دــرن الاافيتقــفي  بالاتحــاد . .  دــول : طافيتــة وا،ــد  للكلمــة المقجســد » 

أن لـس طافيتقـفي  وميـفيوقفي  كمـا قـرر « كنفيسة الدسانافينفية » با وورروسفيا وأالروم لله أرثوذكس 

              

ب وهــذه (60)ب ص ( الـرأن الصــري  لله طافيتــة وميـفيوة المســفي  ب الدمــص غ يـال  اــد المســفي  1)

التاار  لكفيرلس اتفق  لفيها أرثوذكس مصـر وأرثـوذكس الـرومب لقجسـفير الهـو  بـفي  الدـول بالاافيتـة 

ا ظر: أسولة  .م1989والدول بالاافيتقفي ب وجرى الاتفا   ل  ذل  لله اجقماع دير الأ اا بفييون  ام 

 .(313ب ص )،ول ،قمفية القثلفيث والقو،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب
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م لله مجمع خلددو فية ب وهو المجمع الذن رفضت الكنفيسـة المصـرية قراراتـس ب لله  451 ام 

 ،في  أن الكنائس الأرثوذكسفية الرومفية الدائلة بالاافيتقفي  قالقس . 

 ب فدط .يؤم  النصارى الأرثوذكس أن روح الددس  يأ م  الآ -

الساتة القي يـؤم  بهـا القوراتفية يؤم  النصارى الأرثوذكس بأسفار الأبوكريفا  -

تســقخدم لله طدوســها  المصــرية الأرثوذكســفية فيســةب وإن كا ــت الكن أيضــً الكاثولفيــ 

ب وتراهـا مدسوسـة القي تحذف هذه الأسـفار  )الفا دي ( وتتلفيمها النسخة ال تسنققفية

 .مزور 

ــرون »  :بأســرار الكنفيســة الســاتةيــؤم  النصــارى الأرثــوذكس  - ــة ـ المفي المتمودي

 .«الدربان المددس ـ الا تراف ـ مسحة المرض  ـ الزوا  ـ الكهنوت  المددس ـ

يؤم  الأرثوذكس كما الكاثولفيـ  برفـع جسـد مـريم إلـ  السـماء كمـا جـاء لله  -

ــا ــون بوفايــا و ــدم قفيامقهــا مــ  المــوتب بخــلاف مــا قــرره الااب  القدلفيــدب لكــنهم يؤمن

 . (1) م( م  قفيامقها ورفتها للسماء وهي ،فية1958بفيوس الثاني  ير )ت الكاثولفيكي 

 :ثانياً : الكاثوليك 
 وهم أتااع الكنائس الغربفية القي يرأسها بابا الفاتفيكان لله روما .

 « .التام أو التالمي » كلمة لاتفينفية ب تترياها : « الكاثولفي  » وكلمة : 

              

ــا بفييــونما( 1) ــد  المســفيحفية الأرثوذكســفية ب الأ ا ــة ســؤال وجــواب لله التدفي (ب 75-74ب 65-64ب ص )ئ

يا أه  الكقاب تتالوا إلـ  كلمـة سـواء ب (ب و464-462ب ص ) لم اللاهوتب الدمص مفيخائفي  مفينا وا ظر : 

 (.261ب ص )رؤوف رلاي 
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ا مـ  وينقير أتااع هذه الكنفيسة   ا كافيـر  لله بداع كثفير  مـ  التـالم ب وييـكلون  ـدد 

 .ب وهم أك  الاوائف المسفيحفيةوأمريكا الجنوبفيةسكان أوربا 

وقـد وجـدت هـذه الكنفيسـة بتـد تصـدع الكنفيسـة الأم بتـد صـراع سفياسـي دينـي 

طويــ  يمقــد إلــ  الدــرن الخــامس المــفيلادن ب فحــفي  قســم الام طــور تفيودواســفيوس 

م بــفي  ابنفيــس ب فقــول  أكاديوســفيوس اليــار اليــرقي و اصــمقس 395ام اطوريقــس  ــام  

 . الدسانافينفية ب ففيما تول   وريوس اليار الغربي و اصمقس روما

م و دب مجمع خلددو فيـة 451وبدأ الصراع والقنافس بفي  المركزي  ب ولله  ام 

 نـدما قالـت باافيتـة وا،ـد  « أول الكنائس الأرثوذكسفية » ا فصلت الكنفيسة المصرية 

للمسفي  منكر  ما ذهب إلفيس المجمع م  أن للمسفي  طافيتقفي  وميفيوقفي  ب ثـم ا فصـلت 

م ب  879م ب والخـامس  869رقفية  دـب مجمـع الدسـانافينفية الرابـع ـبدفية الكنائس الي

ا م  الآبساب إصرار الغربفيفي   ل  ا ا  قاار الروح الددس مناثد   . (1)ب والاب  مت 

 كاثولفيكفية فهو :الكنفيسة التتقدده وأما أبرز ما  

قولهم بأن المسفي  لس طافيتقان وميفيوقان : إلهفية وإ سا فية ب فهو  ند الكاثولفي   -

 إلس تام وإ سان تام ب وففيس اتحد الاب  بناسوت المسفي  .

ا ب وهو مساوٍ للآروح الددس ا اثق م  الآ -  ب والاب  .ب والاب  مت 

فيم صغفير لله مكانٍ ما مـ  الأرواح الخاطوة ل  تدخ  الجنة ،ق  تقاهر لله جح -

              

والمسـفيحفية ب محمـد ضـفياء  (ب والفيهوديـة97-93ب ص )اللاهوت النظـاميب جـفيمس أ ـس( ا ظر :  لم 1)

( ب 240ب ص )( ب يــا أهــ  الكقــاب تتــالوا إلــ  كلمــة ســواء ب رؤوف رــلاي 398ب ص )الــر،م  الأ ظمــي 

 ( .11ب ص )محاضرات لله مدار ة الأديان ب إبراهفيم خلفي  أ،مد 
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 .  ب ثم تكون أهلا  لدخول الفردوستقاهر بس أرواح التصا« هر ا  المَ » الأرض يسم  : 

ــس  يــأت فكــر   - ــة ب ومن ــة ترفــع التــذاب  ــ  النفــوس الخاطو صــلوات الكهن

 م .1215صكوك الغفران القي أقرها المجمع الثاني  ير المنتدد  ام 

س وريث سـلاان باـرس الـذن دفتـس لـس المسـفي  الدول بتصمة بابا روما ب وبأ  -

ا كنائس الكاثولفي  بالكنائس الاارسفية .«  19: 16ا ظر مق   »  ب وبذل  تسم  أيض 

ب وتخصها بـاتض الصـلوات والابقهـالات  بسة الكاثولفيكفية مريمفيتددس الكن -

فها كمــا لله مددمــة قــا ون الإيمــان القــي أضــا« والــد  الإلــس »  و« خافياــة ال »  وتســمفيها

يسة  ب  تظِّم  يا أ مت النُّور الحدفيدي»م(: 430مجمع أفسس ) دك أيَّقها التذراء الددِّ و  مجِّ

ب الأصلفية باريدة سرية خاصة بها م  الخافيوة اهر ب ويرون أنها ولدت م  (1)«والد  الإلس

 . وأنها رفتت إل  السماء بجسدها بتد أن قامت م  الموت

زوا  المخقلط بـفي  طـرف مسـفيحيب وطـرف غفيـر تجفيز الكنفيسة الكاثولفيكفية ال -

 مسفيحيب بخلاف الكنائس الأرثوذكسفية.

تتترف الكنفيسة الكاثولفيكفية بسائر التاادات والادوس الأرثوذكسفية كالقتمفيـد  -

 م ب1547والا تراف والتياء الرباني ... فدد صرح بدا و فيقهـا المجمـع التريـد قفيني  ـام 

 . (2)دو ات ويجفيز الكاثولفي   ااد  الصور والأي

              

 (.110ب ص )(   لم اللاهوتب الدمص مفيخائفي  مفينا 1)

(ب و لـم اللاهـوتب الدمـص مفيخائفيـ  مفينـا 97-93ص )ب ا ظر:  لم اللاهوت النظاميب جفيمس أ س(  2)

 ( .262-261ب ص )(ب ويا أه  الكقاب تتالوا إل  كلمة سواء ب رؤوف رلاي 468-466ب ص )
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 :ثالثاً : البروتستانت  

كلمــة  «بروتســقا ت » وهــم لله الأصــ  مــ  أتاــاع الكنفيســة الكاثولفيكفيــة ب وكلمــة 

 إ جلفيزية متناها : المحقجون .

وقــد ا يــق ال وتســقا ت  ــ  الكنســفية الكاثولفيكفيــة لله منقصــف الدــرن الســادس 

 .ت منها الأ وفت الكنفيسة القي زكم ير وبتد  د  ا،قجاجات  ل  ممارسات بابوا

وهنا يجدر بنا الاسقاراد لله الحديث    بتض هذه الد وات الإصلا،فية القي ظهرت 

ا ت ب فدد بدأت هذه الد وات للإصلاح  ل  يد جفيرارد  وتسقلله أوربا والقي مهدت لدفيام ال

م ب و اصريا د و  أخرى تسم  ،ركـة كلـوي  ب ثـم ظهـرت لله 914لله كنفيسة لوري  لله  ام 

 .تمكنت الاابوية م  الدضاء  لفيهماسا ،ركقا الكاتاريفي  والوالد فيفي  ب وجنوب فر 

ب ود ـت للاسـاطة « الإخـوان » ولله الدرن الثالـث  يـر ظهـرت ،ركـة الرهاـان 

و،ماية الكنفيسة م  الهراقاة ب وتد فيم الاابوية    طريق الأتااع المخلصفي  ب لك  مع 

منس ب فأصاحوا م  الأثرياء ب وجـر الثـراء نهاية هذا الدرن وقع رواد الحركة ففيما ،ذروا 

 إل  ما يسوء ذكره .

،نتا هس بإيداف  المصل  القيفيكي  ادىخاتمة الدرن الرابع  ير المفيلادن ولله 

والتيــرون لله ،ربــس ضــد مملكــة صـكوك الغفــران القــي اســقتان بهــا الاابــا ،نــا الثالــث 

 م .1415،ر  ،في ا  ام أ  فكان  اقاقس أن ب  ابلي

الدرن السادس  ير ظهـر مـارت  لـوثر ب وهـو قـس ألمـاني ذهـب إلـ   مالعولله 

الحج لله روما طالا ا بركات الاابا ففيها ب ولله ذهنس صور  مـ  الندـاء والاهـر والخيـوع ب 

ب و ـاد إلـ   المسـفي لكنس فوج ء لله روما بواقع آخر ب فجت  يصفي  بأن لفيس هذا دي  

وأ لــ  رســالقس  ق هــا دجــلا  ب ألما فيــا يــد و للإصــلاح ب وهــاجم صــكوك الغفــران وا

ا طالب ففيها الكنفيسة بالإصلاح ب  النـاقمون وا ضم إلفيـس المكو ة م  خمسة وتستفي  بند 

 « .ال وتسقا ت »سموا بالمحقجفي   ل  الكنفيسةب و
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 رنـم ب ثــم السويســ1509كــالف  المولــود  ــام جــون ي ـثــم تــأثر بلــوثر الفر ســ

 نسي ال وتسقا قي .زو جلي ب وأسس كلف  القنظفيم الك هولدريغ

راء هذه المدرسة الإصلا،فية لله ألما فيا وأمريكا وكندا واسـكقلندا آوقد ا قيرت 

ا لله متظـم دول التـالم ب  وأسـترالفيا والنرويج وهولنـدا ب كمـا وجـدت لهـا قاـولا  ضـتفيف 

 ،فيث  جد كنائس برتسنقفية صغفير  .

 ها :وال وتسقا ت لله الجملة كاثولفي  ب ويقمفيزون  نهم بأمور أهم

هو  « ولا القدلفيد الكنسـي ولفيس الاابوات» الإيمان بأن الكقاب المددس فدط  -

ب لكنهم ـ لله ،دفيدة الأمـر ـ لـم ياادـوه ففيمـا سـوى مسـائ  قلفيلـة مصدر الدي  والتدفيد 

كصكوك الغفران و صمة الاابا ورفض تاقـ  الكهنـةب كمـا رفضـوا تدـديس الأيدو ـات 

 والصلفيب.

المددس لك  أ،د ب كما لس الحق بفهمس دون الا قمـاد لله إجاز  قراء  الكقاب  -

 ذل   ل  فهم بابوات الكنفيسة .

المتــترف بهــا  نــد  وكريفــا الســاتة ب وا قمــاد الأســفار ــدم الإيمــان بأســفار الأب -

 . )الأبوكريفا الساتة( الفيو ا فية ب ورفض الزيادات الوارد  لله النسخالفيهود

الغفران وبتـض  اـادات وطدـوس الكنفيسـة  دم الا تراف بسلاة الاابا و،ق  -

الكاثولفيكفيــة كالاســقحالة لله التيــاء الربــاني و اــاد  الصــور وتدــديس مــريم ب و ــذاب 

 .ففيما  دا القتمفيد والتياء الربانيالماهر ب و موم الأسرار الكنفيسة 

يتقــ ون الأ مــال الصــالحة ثمــر  مــ  ثمــار الإيمــان ب ويرونهــا غفيــر ضــرورية  -

 .دق بالإيمان فحسبالذن يقح للخلاص

 لك  كنفيسة بروتسقا قفية اسقدلالها القام . -

ريا فية والداافيـة ب ويرونهـا ـيمنع ال وتسقا ت الصـلا  بلغـة غفيـر مفهومـة كالسـ -

 واجاة باللغة القي يفهمها المصلون .
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ــا  -  ــا لازم  يمنــع ال وتســقا ت القاقــ  ب ويوجاــون زوا  الدســس ب إذ يرو ــس طريد 

 لإصلاح الكنفيسة .

ب والابـ  كمـا يوافق ال وتسقا ت الكاثولفي  لله ا اثا  الروح الددس مـ  الآ -

 .( 1) يوافدونهم لله أن للمسفي  طافيتقفي  وميفيوقفي 

 

              

 ب(80-79ب ص )( ا ظر : مائة سؤال وجواب لله التدفيـد  المسـفيحفية الأرثوذكسـفيةب الأ اـا بفييـون1)

سـواء ب ا أه  الكقاب تتالوا إلـ  كلمـة وي(ب 470-468ب ص )م اللاهوتب الدمص مفيخائفي  مفينا ل

 .(270ـ262ب ص )رؤوف رلاي 



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 20 

 



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 21 
 أدلة النصارى على ألوهية المسيح 

ـ رغـم اخقلافهـا لله طافيتـة المسـفي  ـ بـأن المسـفي  إلـس  (1) تؤم  الفـر  النصـرا فية

ــا رات ـمقجســد ب وتؤيــد د واهــا بتيــ النصــوص القــي وردت لله التهــد الجديــد وأ،فيا  

ـا تناـق بالدديم ب ويرونهـا  ب بفينمـا « ابـ  ل » أو وسـمق س بــ ب إلهفيقـس ،ـفي  سـمقس رب ـا وإله 

 صوص أخـرى الدفيـام إلفيس أفادت  صوص أخرى لله الكقاب أن ال ،  ففيس ب وأضافت 

م أدلة ألوهفيقس مـا ظهـر بأفتال ال كغفران الذ وب وخلق المخلوقات ب ثم كان م  أ ظ

  ل  يديس م  متجزات إلهفية كإخااره باتض الغفيب وإ،فيائس الموت  .

 : مدخ  إل  مناقية أدلة النصارى  ل  ألوهفية المسفي 

 وقا  أن  ادأ بمناقية أدلة النصارى ب فإ ا  سج  ملا،ظات هامة لله هذا الااب :

لمسـفي  بألوهفيقـس أو رح ففيـس اـأ س لا يوجد  ص وا،د لله الكقـاب المدـدس يصـ* 

م  الناس  اادتـس ب كمـا لـم يتاـده أ،ـد مـ  متاصـريس ب ولـم ينظـر إلفيـس هـؤلاء إلا يالب 

آم  بس بتضهم ب وكفر بناوتس الأكثرون م  الفيهود ب لكـ  د ـوى ألوهفيقـس  كمدع للناو  ب

لا أساس لها لله الكقاب المددس أو  ل  الأق  لله أقـوال المسـفي  وتلامفيـذه ب ولله هـذا 

تحدى التلامة أ،مد ديدات كافير قساوسة السويد لله مناظريما المقلفز  قائلا  :  الصدد

أضع رأسي تحت مدصلة لو أطلتقموني  ل   ص وا،د قال ففيس  فيس      فسس : أ ا » 

 ب وهفيهات أن يجدوه .« إلس . أو قال : ا ادوني 

              

المو،د  أو القو،فيدية ب فإن المسما : ( ولابد لنا أن  سقثني هنا فرقة رهود يهوه وبتض الكنائس 1)

هؤلاء رفضوا الدول بألوهفية المسفي  والقثلفيث ب رغم إيمانهم بددسفية الكقـاب المدـدس ب لكـنهم لـم 

  ينهض لإثاات هذه التدفيد  القي اختر قها المجامع ب فرفضوها .يجدوا ففيس دلفيلا  
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لله كقابـس  دم تصــري  المسـفي  بألوهفيقـس لله التهـد الجديـد   روالمنصر بافندر ي

مـا كـان أ،ـد يدـدر  لـ  فهـم هـذه التلاقـة والو،دا فيـة قاـ  قفيامـس : » «مفقاح الأسرار»

لفهموا أ س إلس بحسب الجسـم الإ سـاني ... إن كاـار ملـة  بو روجس ... فلو قال صرا،ة

  ألوهفيقس بفي  أيـديهم إلا  ـ  الفيهود أرادوا أن يأخذوه ويرجموه ب والحال أ س ما كان بفيَّ 

 .(1) «ازطريق الألغ

ســو   ــ  ســاب  ــدم تصــري  المســفي   ثويؤكــد هــذا المتنــ  الاابــا رــنود  ،فيــ

فأجاب : لو قال  ـ   فسـس إ ـس إلـس ج لرجمـوه ب ولـو قـال للنـاس : ا اـدوني ج  بألوهفيقس ب

ا وا قهت رسالقس قا  أن تادأ ... إن الناس لا يحقملون مث  هذا الأمر ب ب   لرجموه أيض 

إن لي أمورًا كثير  أيضًا لْقول لكدمن ولكدن لا َّسدتطيعون أن  »هو  فسس قال لقلامفيـذه : 

 .(2) [12 :16يو،نا ] «َّحتملوا الآن

الفيهود لا يدا   ساقس إل  الإلس أو ،ق  للمسفي  الذن رأيناه الخوف م  الق ير بو

ا ففيدــول :  . . أيهددا  ويددل لكددم أيهددا الكتِددَ والفريسدديون المددرا ون» يواجــس الفيهــود مــرار 

المكلسَ ن أيهدا الحيدات والْفداعي كيدف َّهربدون مدن  لْ كم َّشِهون الاِور ..العميان 

رية لله إظهـار ـب فكفيف لس بتـد ذلـ  أن يغمـض  لـ  الايـ [34ـ23:13مق  ] « دينو َ جهنم

 ،دفيدقس ب ففي ذل  إضلال وتلافيس .

والااريريـ  السـابع والأربتـون  لـ  كرسـي بابويـة  يـرثوذكسوأما المؤرخ الأ

م( ففيتترف بـأن المسـفي  لـم يـدع 940اب  الااريق )ت  روم الأرثوذكسلل الاسكندرية

              

 ( .724-718/  3( إظهار الحق ب ر،مة ال الهندن )1)

( ب وا ظـر : ال لله 46ب ص )ب الاابا رنود  « ( سنوات مع أسولة الناس )أسولة لاهوتفية و دائدية  أ 2)

 ( .369ب ص )المسفيحفية ب  وض سمتان 
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كـان  سـب ذاتـس  جلو قال المسفي  أ س ال» س الب لكنس يتلق ذل  بمسألة لاهوتفيةب وهي أ 

إل  أ س الآب والاب  وروح الددسب وأن الأقا فيم الثلاثة لسب وأ ـس هـو الوالـد والمولـود 

 .(1)«م  الآب قا  الدهور والمناثق منس

لكـ  الكنفيسـة هـي مـ  توصـ  « يسوع لم يد  قط أ س ال أو اب  ال »وهكذا فإن 

الروح الددس يلهم الكنفيسة ففيما يخقص بالو،يب فإن لم يدـ  »إل  هذا الاسقنقا  فإن 

إلا أن المجـامع  -بـالحرف الوا،ـد –يسوع ولا كقب التهـد الجديـد أن يسـوع هـو ال 

س وا الاقـً مـ  التهـد الجديـد الـذن يقضـم  هـذا أقرت ذل  بإلهام م  الروح الدـد

 ب لدد كان اسقنقاجً لا،دً توصلت إلفيس المجامع الكنسفية.(2)«اللدب

ا؟ هوه نا سؤال يل  طالا ا الإجابة: مق  أدرك  اسوت المسفي  أ س الإلس الكلمـة مقجسـد 

والتاـ   إذ  اسوت المسفي  لا يخقلف     اسوت غفيره لله سائر التملفيات الحفيوية )الجوع

( أ ـس رب 32: 13والألم( فمق  أدرك هذا الناموس الذن يجه  مو د السا ة )ا ظر مـرقس 

 «يتادم في الحكمَ والاامَ والنعمَ عندد اللَّه والنداس» الكون؟ كم كان  مره ،فينذاكب فدد كان 

 ففي أن س ٍّ منحقس الحكمة هذه المترفة؟ ب(3) (52 :2)لوقا 

وسب رلب فدد طر،س م  قا  الأب فاض  سفيداأول م  تساءل هذا السؤا ولست  

 «.مق  و   يسوع أ س اب  الآب؟ ه  كان كما قال بتض الآباء: منذ الأ،ياء؟»فدال: 

              

 (.1/175ب  الااريق )اوع  ل  القحدفيق والقصديقب ستفيد ( القاريخ المجم1)

 (.75ب ص )( تكوي  الأ اجفي ب الأب فاض  سفيداروس الفيسو ي2)

إن  اســوت المســفي  ازداد ،كمــة مــ  الكلمــة )اللاهــوت( وققــً بتــد »( يدــول الاابــا أثناســفيوس: 3)

 (.363ب ص )أسولة ،ول ،قمفية القثلفيث والقو،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب« وقت.. 
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ا ،في  أ رض    هذا الدولب لأ س يدرك أن المتقدد  وكان الأب سفيداروس محد 

داـ   دـلا  الدـول بـأن الجنـفي  المسفيحي يرفض هذا القفضفي  لناسوت المسفي  ب فلـ  ي  

ـا وهـو لا يتـرف أبسـط  الدابع لله با  مريم كان يدرك ألوهفية  فسس مع أ ـس سـفيولد لا،د 

المتارف الإ سا فية ككفيففية الأك  واليرب والكلام ب كما قد قرأ ما سدناه قاـ   لله )لوقـا 

لا غرابة أن يكون و فيس لألوهفيقس وبنوتس تدريجفي اب كأن »( لذا أجاب سفيداروس: 52: 2

ـا مـ  ،فياتـسب وهـو لا يتـرف (1)«يجفي اتدر يإ سان ينمو ويت ب أن أن المسـفي  قضــ  رد، 

اب لربما لما رأى متجـزات  فسـس  فقاـادر إلـ  ذهنـس ب ألوهفية  فسسب ثم توص  إلفيها لا،د 

 أ س لا يمك  أن يفتلها إلا إلس!!!.

وكذل  فإن الدكقور بفيترس  سمفيث تسـاءل السـؤال ذاتـسب و،ـاول الإجابـة  نـس 

ن قاولس الايرية و،دوها الضفيدة متنـاه الا قدـاص مـ  إدراكـس أم  ح   تل»بحذر بالغ: 

ا اســقااع أن يكــون إ ســا ً زلــيب ولــولا ذلــ  لمــالكامــ  لحدفيدــة  ظمقــس لله التــالم الأ

 .«.. كاملا  

ســنة كا ــت  12تلمــس لله الهفيكــ  ،ــفي  بلــغ تثــم رأى الــدكقور ســمفيث أن قصــة  

خـذت الآن نـة )غريـز  الأزلفيـة( قـد أيـز  الكامالغر» لامة فارقة لله بدايـة إدراكـس للسـر 

تسقفيدظ لله  فسسب فقنفير الغياو     إدراكـسب وتيـتره بأ ـس يخقلـف  و ـً مـا  ـ  الايـر 

ولا يتافينـا سـمفيث التمـر الـذن  (2)«المحفيافي  بس و   الأطفال الذي  كان يلتـب متهـم

 «.الصاي الإلهي» م  يسمفيس أمام يقوقتس لا كياف السر كاملا  

              

(ب وا ظر: أساور  تجسـد الإلـسب 158ب ص )( يسوع المسفي  لله تدلفيد الكنفيسةب فاض  سفيداروس1)

 (.34ب ص )جون هفي  ورفاقس

 (.42ب 33( سفير  المسفي  اليتافيةب د. بترس  سمفيثب  ص )2)
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: 2غايقس فدد رآه المجوس وهو طف ب فسجدوا لس )ا ظر مق  والتجب هنا يص   

(ب وأدركوا لاهوتسب بفينما هو لم يك  يدرك ذل ب ولا يتلم لمـاذا يسـجد هـؤلاء 1-11

 !!هو السجود أصلا   لس؟ ب  لا يتلم ما

فــإن « مقــ  و ــ  يســوع أ ــس ابــ  الآب؟ » وإذا رجتنــا إلــ  ســؤال الأب فاضــ : 

في  أن  ترف مقـ  بـدأ يسـوع يتـي ألوهفيقـسب الأ اجفيـ  لا م  المسقح»الجواب النهائي: 

 .(1)«تأتفينا بأن رد  ل  سؤالنا هذا

ن إوم  جه  ألوهفية  فسس فلا  جب أن يجه  الآخرون  نس ما جه      فسسب فـ

ا م  تلامفيذ المسفي  لم يكـ  يتقدـد ألوهفيـة المسـفي  ب إذ لـم يتاـده وا،ـد مـنهم ب بـ   أ،د 

 ا كا وا يتقددون أكثر م   اوتس ب وسفيمر متنا تفصفيلس .كلهم وجمفيع متاصرن المسفي  م

ثم إن أقوى ما يقتلق بس النصـارى مـ  دلفيـ   لـ  لاهـوت المسـفي  المز ـوم إ مـا 

مـ  دلفيـ   الإزائفيـة  جده لله إ جفي  يو،نـا ورسـائ  بـولس ب بفينمـا تخلـو الأ اجفيـ  الثلاثـة

فيـة المسـفي  ووجـوده مع أن بولس أ لـ  ألوه» واض  ينهض لله إثاات ألوهفية المسفي  ب

قس ولوقــا[ب ولا الجما ــات رقاــ  الــزم  بوضــوح لــم يصــ  إلفيــس الإزائفيــون ]مقــ  مــ

 .(2)«المسفيحفية الأول 

لا تـزال الكنـائس المخقلفـة تتقمـد مدولـة أن » يدول الدـس السـابق تـوم هـاربر: 

اني رسالقس تتني المسفي   فسس. هنا ب كما يدولون ب ،فيث ظهر ال لله الجسد ب الأقنوم الث

لله الثالوث الأقدس.. إلا أ ني أدركت أن هذا لفيس ما تدولس الأ اجفي  منذ اللحظة القـي 

              

 (.159ب ص )( يسوع المسفي  لله تدلفيد الكنفيسةب فاض  سفيداروس1)

 (.16ب ص )المددس والير  الدديمب الخورن بولس الفغالي( المحفيط الجامع لله الكقاب 2)
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تمكنت ففيها م  قراء  التهد الجديد بجدية ب وذل  قاـ  وقـت طويـ  مـ  قـراء  كلمـة 

 -وا،ــد  مــ  الندــد التلمــي الحــديث ب فحفينمــا  اــدأ بالإ جفيــ  وفدــا للدــديس مــرقس 

بتد المفيلاد ب بتد ،ـوالي ثلاثـفي   64قوب لله ،والي  ام الأقدم م  بفي  الأربتة ب المك

 .(1)«ب سنسقخلص بأن الأ اجفي  لا تدول ذل  إطلاقً- اما م  وفا  المسفي 

أول  ورهاد  هذا الإ جفي  مهمة جدا ب لأ س يمث  المسفيحفية لله أقدم صورهاب فهـو

الألوهفيـة المـد ا   نب وففيـس  جـد أالأ اجفي  تألفيفً ب وأقربها زما ً م  المسفي  وتلامفيذه

لو اسقترضنا إ جفي  مرقس برمقسب »فـغائاة تمامً    و ي الإلس الذن لا يترف أ س إلسب 

لله إ جفيــ   - ياــدو يســوع لا»ب ويضــفيف: «فلــ   جــد أن  ــص يلمــ  إلــ  ألوهفيــة يســوع

ويخفي  إلفينا أ س هو ذاتس يتترف بذل ب ،في  طلب إلفيـس رجـ  ب يتم  وكأ س إلس - مرقس

 لدمَ »وهـا هـو يجفياـس:  «لمعلم الصدالحن مداذا أعمدل لْرل الحيدا  الْبديدَ أيها ا»غني: 

ــر  «َّدددعوص َددالحاً  لا َددالح إلا اللَّه وحددده ــة هــذا ب (18-17 : 10)م ــي خاتم فف

الجـواب  لدــ  صـدى للصــفيغة القـي كــان الفيهـود يتلنــون بهـا إيمــانهم القو،فيـدن: فــال 

 .(2)«ما يافينس لنا إ جفيلس كلس وهذا بلا يتي أ س ال - بحسب مرقس - ويسوع ب وا،د

براي  رايت مسقدلا  لفيس فدط بإ جفي  مرقسب ب  بالأ اجفي   ويؤكد هذا المتن 

فلا يوجد » : الإزائفية المكقوبة لله أواسط الدرن المفيلادن الأول )مرقس ومق  ولوقا(

ن يسوع إب   بيسوع  لإ (ال)زائفية ينسب صرا،ة لدب كاتب م  كقاب الأ اجفي  الإ

ولا توجد  ظة لله سفر الأ مال  برخصس إل للإرار   (ال)لم يسقخدم لدب   فسس

قا   (الـ)يلدب يسوع ب كذل  لا يوجد ا تراف مسفيحي بلفيسوع (ال)تنسب لدب 

              

 (1  ) For Christ's Sake , Tom Harpur.p27.  

 (.191ب 28( يسوع الذن م  الناصر ب مرقص الإ جفيليب تتريب الأب بفيوس  فاصب ص )2)



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 27 
  .(1)«نخمسفينات الدرن الأول المفيلاد 

الذي  يمثلون مسفيحفية النصف الثاني م  الدرن  -ب  إن خلو الأ اجفي  الإزائفية 

  هذا الدلفي  هو الذن دفع يو،نا ـ أو كاتب إ جفي  يو،نا ـ لكقابة إ جفي     م -الأول 

لاهوت المسفي  ب فكقب لله آخر الدرن المفيلادن الأول ما لم يكقاس الآخرون قالسب 

القي صحاس  وجاءت كقابقس مياتة بالغموض والفلسفة الغرياة    بفيوة المسفي  الاسفياة

الإ جفي  الرابع هو تأملات «: »أساور  تجسد الإلس»بها التوام م  أتاا سب يدول مؤلفو 

ربما  –لاهوتفية  مفيدة بيك  دراميب تت     القفسفير المسفيحي لفيسوعب والذن تالور 

لله أواخر الدرن المفيلادن الأولب ل   سقافيع أن  تزو إل  يسوع  فسس هذه  –لله أفسس 

ب «يأَّي أحد إلا الآب إلا أ ا لا»ب «أ ا والآب واحد»الأقوال الكافير  المنسوبة إلفيس مث  : 

 .(2)«« ال ي رآص رأى الآب»

 اصطناع أدلة التأليه بالتحريف
أمك  للنداد بتد دراسة أدلة تألفيس المسفي  تسجفي  ملا،ظـة مهمـةب وهـي أن قد و

ــة المســفي  جتــ  النصــارى يحرفــون لله  غفيــاب الــدلفي  الصــحفي  الصــري   لــ  ألوهفي

قدـدات الغرياـة هـذه المتل مـن  المصـداقفيةدلة تطاتات الأ اجفي  الجديد  ب بغفية خلق أ

 :وم  ذل    الكقاب المددس ب 

اب [7ـ5:  1يو،نا ]إضافقهم  ص القثلفيث الصري  الو،فيد لله  أ.  . ويأتي تفصفيلس لا،د 

سَدِ » تحريف قول بولس:  ب. َِ تفيموثـاوس  1] «عَظيِمٌ هُوَ سِرُ التَّاْوَى: اللَّهُ ظَهَرَ فيِ الْ

              

 (.5رايتب ترجمة  ماد  اطفب ص ) فيمسيسوع بصفقس إلهًب براي  ج( 1)

 (.265ون هفي  ورفاقسب ص )( أساور  تجسد الإلسب ج2)
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ب بــ  ضــمفير « ال  »محرفــة ب إذ لــفيس لله الأصــ  كلمــة بهــذه الصــور    فــالفدرب [ 16 : 3

ب  سـق  ألا ـد  UBS5كمـا أوردتـس جمفيـع النسـخ الندديـة ) ب « الـذن » أو « هو » الغائب 

 . ب تيندريوفب ويسقكوت هورت (28

الأمر لله متظم الااتات التربفية والأجنافيةب ففـي النسـخة الفيسـو فية كان وكذل  

تـم إزالـة ب فدـد لترجمة التربفية الميتركة وغفيرها م  النسخ القي تحـترم قراءهـا الكاثولفيكفية وا

ب واخقفـ   «عظيم سر التاوى الد ي َِّلدى في الِسدد »القحريف وتصحفي  النص ب لفيصا  : 

 منها اسم ال تاارك وتتال  ب وتغفير المتن  ب وتلارت دلالقس  ل  ألوهفية المسفي  .

ا سـا وممــا  »ب وقـوع هــذا القحريـف وتاريخـس : يدـول الدـس جـفيمس أ ـِـس مافين ـ

يرج  صحة قراء  ) الذن (  دم ذكر اللاهوتفيفي  الددماء هذه الآية مع الآيـات الكثفيـر  

 القي أوردوها لفيثاقوا لاهوت المسفي  ب وهم يردون  ل  ضلالة آريوس .

ا لله النسخ الفيو ا فية الحديثة ب فهو مـ « ال »بكلمة «  الذن »أما ساب تادي  كلمة 

ب  « C Θ » «ر  بحـرففي  فدـط ـ،فيـث كقاـت  لـ  صـوريا المخقصـ »بفي  اسم الجلالـة 

م  الميابهة لله صور  كقابقها ب فلـفيس بفينهمـا فـر  إلا لله خـط  « C О» «الذن  »وكلمة 

صغفير ج يدرب م  النداة القي تفر  بفي  الجـفيم والحـاء لله الكقابـة التربفيـة . . والـراج  

الصغفير لفيوضحوا المتن  لله بتض النسخ ب فقحولت كلمة أن النساخ زادوا ذل  الخط 

ـا للنسـخ  « ال »إل   «الذن  » ب ثم راع اسقتمالس لله ك   سخ الدـرون المقوسـاةج خلاف 

 .(1)«ففيها إلا كلمة ) الذن (  الدديمة القي لم ي رَ 

ا  ــ  القحريــف  ولــو أ ــد ا قــراء  قــول بــولس ،ســب الدــراء  الصــحفيحة وبتفيــد 

ب  ب وهـو المسـفي خ ج فإ ا  جده مقحدث ا    ظهـور القدـوى لله جسـد ،ـيالمقتمد للنسا

 فأ،القس الترجمات الحديثة إل  دلفي   ل  القجسد الإلهي لله المسفي  .

              

 .(460 / 2( ب وا ظر : إظهار الحق ب ر،مة ال الهندن )206ب ص ) لم اللاهوت النظامي ب جفيمس أ سِ ( 1)
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وقدم أبو الففيزياء إسحا   فيوت  دراسة ممفيز  لدصة هذا النص مع القحريف ب إذ  

ول   ــام ة )تــباريــرك الدســانافينفي الثــاني يــرى أ ــس مــ  تحريــف الااريــرك مدــدو فيوس

 نســاور ولأصــحاب الدــول بــالاافيتقفي ب فتــزلب وأراد مــ  خلالــس الا قصــار ل(1) (م549

الـذن م( 518الام طـور أ اسقاسـفيوس الأول )ت م بأمر مـ  512مددو فيوس لله  ام 

 م( الـذن ا ضـم إلفيـس غالـب الأسـاقفة518تفيموثـاوس الأول )ت اسـقجاب لماالاـات 

 .(2)صال  النساطر بالقحريف ل ا مددو فيوسالذي  ايمو

و خمسـة قـرون ب وكـ  كقـاب الااتـات أكـ  الكنـائس لأول أربتـة »ويؤكد  فيـوت  أن 

ا قرأوها ( عظيم هو سدر التادوى الد ي ظهدر في الِسدد) :الدديمةب مث  جفيروم والآخري  أيض 

 .(3)« ثفيوبفية والسريا فية واللاتفينفية ،ق  يومنا هذا.. تل  الدراء  هي المنقير  لله النسخ الأ

ال ي »وائ  اسقتمالهم لنص الأ اللاتفي  ن يند   فيوت     جملة م  الآباءأوبتد 

«  C О» اثـت بمخاوطـات الكقـاب المدـدس فغفيـرت يناس إل  أن يد القحريف  «ظهر

ا    إ،داث هذا القغفيفير  م تر وِ لوب  « C Θ» إل  تيجتوا أن »لله كقب الآباء ب فدد أيض 

)لله ب ثفيـودوروسب وأن مكـان آخـر وجـدوه يصححوا النص  ند: ذهاي الفمب كفيـرلس

 .(4)«رأيهم( محرف ا م  قا  الهراطدة

              

الـذن  م(360هو رخص مخقلف    سمفيِّس وسلفس  لـ  كرسـي الدسـانافينفية مدـدو فيوس الأول )ت ( 1)

م لرفضــس تألفيــس المســفي  والــروح  381ام ،رمــس المجمــع المســكوني الثــاني المنتدــد لله الدســانافينفية  ــ

 الددس.

 (.112ب 107-105ب ص )( ا ظر: وصف تاريخي لقحريف  صفي  مهمفي ب إسحا   فيوت 2)

 (.93ص  ) المصدر السابقب (3)

 (.105ب ص )( المصدر السابق4)
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ا إضافة تل  الي لله مخاوطات الكقـاب  (Θ) رطة الصغفير ـوهكذا فدد تم لا،د 

ف المدــدس كالســكندرية  وكقــب الآبــاءب لفيصــا  هــذا الــنص  ا مــ  أهــم المحــرَّ وا،ــد 

 .(1)النصوص الدالة  ل   دفيد  القجسد والحلول

هـذه لله  ـص مهـم ورد لله  برسـالة يهـوذا   سـاخ المخاوطـاتثلس تلا ب وم  .

ــافر ال ــراءات مقن ــقج  ــ  هــذا القلا ــب ق ــدي  ب ،فيــث جــاء لله  ســخةرســالةب فن  الفا 

ـ والقـي ا قمـد ا  لفيهـا لله هـذه السلسـلة ـ مـا  التربفية ال وتسقنقفية الأرهر لله المسفيحفية

ددِهِ بِدلاَ عَيْدبٍ الْاَادِرُ أَنْ يَحْفَظَكُ »يوهم أن المسفي  هو  ِْ فَكُمْ أَمَدامَ مَ
مْ غَيْرَ عَاثرِِينَن وَيُوقِ

َُ وَالْاُددْرَُ  وَالسُدلْطَانُن  ددُ وَالْعَظَمَد ِْ لكصُدناَن لَدهُ الْمَ ََ فيِ الابْتهَِااِن انِلهُ الْحَكيِمُ الْوَحِيدُ مُ

يقحـــدث  ـــ  ال ب والصـــحفي  أن الـــنص  [25ــــ24:1 يهـــوذا ] «الآنَ وَإلَِدددى كُدددلك الددددُهُورِ 

ــ النســخ  ص بالمســفي  ب ولــفيس  ــ  المســفي  ب فــالدراء  كمــا للهالمخلــص ب الــذن يخلِّ

نسخة الرهاا فية الفيسو فية الكاثولفيكفية : ك دة القدلفيدبالندديةب والنسخ القي تحررت م  ر

ن قِدل بيسوع المسيح ربِنا د المِددُ والِدلال والعدز  والسدلطا د للإلهِ الواحد مَلصِنا»

 «المسيح بيسوع» ت قفية ،ذف وتسقاال الفا دي   سخةيجدر القنافيس إل  ب و « كل زمان

صـا،ب الخـلاص ب ولـفيس واسـاة  المسـفي  هـو وهم أنقب ل «قِل كل زمان» تو،ذف

يقحـدث  ـ   غفير القدلفيدية لله النسخب بفينما النص « انله الحكيم الوحيد  »ب وأ س الخلاص

 . «ان.. قِل كل زمانله الواحد مَلصنا » ال 

 ة الأثالله القلا ب بتاار  بولس لله سفر أ مال الرس  ب ،فيث ز موا أ ـس قـال : رابتود. 

ََ اللَّهِ الَّتدِدي اقْتنَاَهَددا بدَِمِددهِ  » ب و لفيــس فالمســفي  هــو ال الــذن اققنــ   [28 : 20أ مــال ] « لتِرَْعَددوْا كَنيِسَدد

ــا ب د ــي  »:  م(108)ت  يالأ اــاك الكنفيســة بدمــس ب وقــد قــال أغنــاطفيوس يســوع المســفي  إله 

              

 (.198ب ص )( ا ظر: الاققااس الخاطئ م  أقوال يسوعب بارت إيرمان1)
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ب ثفيـؤس(  ῦθεο ῦτοب وهذه الدراء  الدديمـة تقحـدث  ـ  دم ال )(1) «وقفي  لله دمس : إ س دم ال 

 .موجود  لله أهم وأقدم المخاوطات الفيو ا فية )السفينائفية والفاتفيكا فية(ب والفولجاتا

قها ب وقد أرار إل  ذلـ  محددـو الرهاا فيـرغم ذل  فإ س و ة لا يسلم بصحقها ودقت

قراءات » الفيسو فية لله ،ارفية النص إل  تتدد قراءات النص لله المخاوطات ب فدالوا : 

 ب « الـــرب » ب أو « يســـوع ( المســـفي  » ) ب أو « كنفيســـة الـــرب ) يســـوع ( « : » مخقلفـــة 

ب فمخاوطات الدرن الخامس كالسـكندرية وبفيـزا تحـدثت  ـ  (2)« الرب ) و ( ال  »أو 

ب كفيريـــوس(ب لله إرـــار  إلـــ  المســـفي ب بفينمـــا تدـــول του κυριου « )كنفيســـة الـــرب»

 .(του κυριου και θεου « )الرب وال»المخاوطة الأفرايمفية 

(  جاء تتافير ) كنفيسة ال» ويافينس الدمص تادرس يتدوب ملاي لله تفسفيره بدولس : 

 .(3)«هنا لله كثفير م  المخاوطات ب خاصة السريا فية : ) كنفيسة الرب ( 

ــذا  ــرضوهك ــابت أ  ــاب ط ــ  و الكق ــراءات  ــ  الد ــاهلوا و بتل ــ  تج ــا لله تل م

المخاوطات الكثفير  ب واخقـاروا مـا يحلـو لهـم لله خضـم تخـااهم وبحـثهم  ـ  أدلـة 

 يسندون ففيها د واهم بألوهفية المسفي  .

( Good News Bibleويجدر القنافيس إل  أن بتض النسخ الإ جلفيزية كنسـخة )

              

 ( .209ب ص )ب جفيمس أ سِ (  لم اللاهوت النظامي 1)

(ب وا ظـر: الاققاـاس الخـاطئ مـ  أقـوال 433ب ص )( ،ارفية النص لله  سخة الرهاا فيـة الفيسـو فية2)

ب ولفظـة )الـرب( لفيسـت بالضـرور  مرادفـة لاسـم )ال(ب فإنهـا (146ب ص )يسوعب بارت إيرمان

وس الكقاب المدـدسب قام« تسقتم  أ،فيا ا بمتن : سفيد أو مول ب دلالة  ل  الا قاار والإكرام»

 .(470 /1د بوست )

 ( .782ب ص )( أ مال الرس  ب الدمص تادرس يتدوب ملاي 3)
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ـــــول : (  Contemporary English Versionو ســـــخة )  ب وغفيرهـــــا يد

«through the blood of his Son  » أن اققناها بـدم ابنـس . ففيفـر  بـفي  صـا،ب

 وابنس صا،ب الدم .« ال أو الرب » الكنفيسة 

ا لله دلالقـس  لـ   لدد لجؤوا إل  القحريف ،في  أ فياهم أن يجـدوا دلـفيلا  صـحفيح 

 ألوهفية المسفي   لفيس الصلا  والسلام .
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 ى المسيح الألوهية والربوبية: نصوص نسبت إلأولاً  

لفــظ الألوهفيــة  يسقمســ  النصــارى بالألفــا  القــي أطلدــت  لــ  المســفي  

ب وهــي كلمــة « يســوع » والربوبفيــة ب ويرونهــا دالــة  لــ  ألوهفيقــس ب ولله أولهــا أ ــس ســمي 

 « .ال خلَّص »   ا فية أصلها : يهوه خلاص ب ومتناها : 

دهُ يُولَددُ لَنَدا وَلَددٌ » سفي  لله سـفر إرـتفيا : كما ا،قجوا بما ا ق وه  اوء     الم لَْ َّ

ًِدان مُشِديرًان إلِهًدا قَددِيرًان أَبًدا  ي ِِ َُ عَلَى كَتفِِدهِن وَيُددْعَى اسْدمُهُ عَ يَاسَ وَُ عْطَى ابْناًن وَََّكُونُ الرك

ََ عَلَد لامَِ لاَ  هَِايَ لامَِ. لنِمُُوك رِيَاسَتهِِن وَللِسَّ يَ  السَّ
ى كُرْسِديك دَاوُدَ وَعَلَدى مَمْلَكَتدِهِن أَبَدِيًّان رَئِ

ن مِنَ الآنَ إلَِى الْبََد كِتَهَا وَيَعْضُدَهَا باِلْحَقك وَالِْرِك ا .[ 6:9إرتفيا ] « ِِليُِثَ  ب فالمسفي  سفيد   إله 

كذا اسقمسكوا بدول داود لله    الدـادم المايَـر بـس بـالناوات أ ـس ربـس أو سـفيده : 

بُ لرَِبك  » بُ قَالَ الرَّ ََ مَوْرئًِدا لاَِددَمَيْكَ. يُرْسِدلُ الدرَّ ََ ي: اجْلِْ  عَنْ يَمِينيِ حَتَّى أَضَعَ أَعْددَا

َِّدكَن فِدي  ُِكَ مُنْتَدَبٌ فيِ يَدوْمِ قُوَّ كَ. شَعْ
طْ فيِ وَسَطِ أَعْدَائِ هْيَوْنَ. ََّسَلَّ َِ ََ مِنْ  قَضِيبَ عِزك

رنِ لَكَ رَ  ِْ  مِنْ رَحِمِ الْفَ
ٍَ سَ  مُاَدَّ

ٍَ
بُ وَلَنْ يَنْدَمَ: أَْ دَ  كَداهِنٌ إلَِدى  لُ حَدَاثَتكَِ.زِينَ أَقْسَمَ الرَّ

ادَقَ  ََ  مَلْكيِ 
َِ
َِ  ب فسماه داود رب ا .[ 4ـ1: 110المزمور ] « الْبََدِ عَلَى رَُّْ

ولا  110ك  م  يلدي  ظر   ل  المزمور  »يدول الدس الدكقور إبراهفيم ستفيد : 

ا مــ  اثنــفي  : إمــا أن يكــون جــاهلا  قــد يدقنــع بلاهــوت المســفي  ج لابــد أن ي كــون وا،ــد 

ا قـد طمـس  بسات الغااو  غياو   ل   فينفيس ب فـلا يدـدر أن يـرى ب أو أن يكـون مكـابر 

 .(1) «التناد قلاس فلا يريد أن يرى

              

 ( .504ب ص )( ررح بيار  لوقا ب د . إبراهفيم ستفيد 1)
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وَلكنِْ  »كما يرى النصارى  اوء  أخرى دالة  ل  ألوهفية المسفي  لله قول إرتفيا : 

يكدُ َ فْسُ  اُ وئيِلَ يُعْطيِكُمُ السَّ َِلُ وَََّلِدُ ابْناً وَََّدْعُو اسْمَهُ عِمَّ َُ ََّحْ ًَ : هَا الْعَْ رَا  ب[14:7إرـتفيا ] « هُ آيَ

 تتني : ال متنا . « في ئ ما و »فكلمة 

ايار  الملاك لفيوسـف دون غفيره مسقدلفي  بالمسفي  لله قحدق الناوء  ب جزمونوي

َِهُ مِددنْ  نو اسْددمَهُ يَسُددوعَ فَسَددتَلِدُ ابْنًددا وَََّدددْعُ  » :النجــار خافيــب مــريم َُ شَددعْ دد لك ََ ددهُ يُ لَْ َّ

طَايَاهُمْ  َِدلُ  نََ َُ ََّحْ لِ : هُدوَذَا الْعَدْ رَا
بك باِلنَِّيِك الْاَائِ يلَ مِنَ الرَّ

وَهَ ا كُلُهُ كَانَ لكَِيْ يَتمَِّ مَا قِ

اُ وئِيددلَ  [ ب 23ـــ21: 1مقــ  ] « اَللَّهُ مَعَنَددا الَّددِ ي ََّفْسِدديرُهُ:« وَََّلِدددُ ابْنًددان وَيَدددْعُونَ اسْددمَهُ عِمَّ

 دلفي  ـ  ند النصارى ـ  ل  ألوهفيقس . « اللَّه معنا »فقسمفية المسفي  

سَدِن الْكَائِنُ عَلَدى  »ومثلس جاء لله التهد الجديد قول بولس :   َِ الْمَسِيحُ حَسَبَ الْ

َِارَكًدا إلَِدى الْبََددِ     «رَبكدي وَإلِهِدي »ا للمسـفي  : ب ومثلـس قـول تومـ[ 5: 9رومفيـة ] « الْكُلك إلِهًا مُ

 [28: 20يو،نا ]

ََ يَارَبُ  »كما قال بارس لس :   ا : [ 22:  16مق  ] « حَاشَا هدَ ا هُدوَ رَبُ  »ب وقال أيض 

 .[ 36: 10أ مال ] «الْكُلك 

دِ هِ اسْدمٌ مَكْتُدوبٌ:  »وجاء لله سفر الرؤيا    المسفي  :   َْ وَلَهُ عَلَى ثَوْبِدهِ وَعَلَدى فَ

َِ وَرَبُ الْرَْبَابِ مَلِ  وغفير ذل  مـ  النصـوص ممـا أطلـق  لـ  [ 16:  19الرؤيـا ] « كُ الْمُلُو

  ل  ألوهفيقس وربوبفيقس . المسفيحفيفي  المسفي  كلمة رب أو إلس ب فدل ذل   ند

« قِدل أن يكدون إبدراهيم أ دا كدائن » وأما أهم هذه المواضع فكان قول المسفي  :

(ε ̓γω ́ εἰμι) [ 58: 8يو،نـا ]هـذا الـنص بـفي  المسـقدلون لألوهفيـة المسـفي  دـد ربـطب ف 

وبفي   صوص توراتفية تدل بز مهم  ل  الكفينو ة الإلهفيةب يدـول الدمـص  اـد المسـفي  

   "»بــو الخفيــر: أبســفيط 
ــا:  يب وهــذا الدــول يتنــ"أََ ــا كَــائِ  ب"الكــائ "و "أ ــا أكــون"،رففي 

فس القتافير الذن  اَّر ب وهو هنا يسقخدم  " I Amـέγώ ειμί ـ Ego eimi "وبالفيو ا فية 
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بَّ  "..بــس ال  ــ   فســس   فيَ : إنَِّ الــرَّ

ــرَائِ بِ إسِ  ــول  ليَِــت  ــسَ  (الكَــائِ َ ) « يهــوه »هَكَــذَا تَد  إلِ

م   ي تاـي لنفسـس  فـس الاسـم  يسـوع المسـفي  الـرب أنَّ  :أن (.15-14: 3)خـر  "آبَائكِ 

والـذن يسـاون  "يكـون أ ـا الكـائ  الـدائم ـ الكـائ  الـذن "الذن  اَّر بس ال     فسـس 

  .(1)«)الكائ ( الذن هو اسم ال الو،فيد لله التهد الدديم «يهوه»

 :الأسماء والألقاب لا تفيد ألوهية أصحابها
ـا ب  لك  هذه الإطلاقات م  أسماء وألداب ما كان لها أن تجت  م  المسفي  رب ا وإله 

ـا لا ــ بتجتلــس كـذل   إذ كثفيـر منهـا ورد لله بـاب القســمفية ب وتسـمفية المخلـو  إله  مي فدـد س 

ا رَأَوْا مَا فَعَدلَ بُدولُُ ن رَفَعُدوا  »لما أتفيا باتض المتجزات  (آلهة) :بولس وبر ابا مُوعُ لمََّ ُِ فَالْ

َِّهُوا باِلنَّداسِ وََ زَلُدوا إلِيَنَْدا ََ ََّشَد ََ قَدائلِِينَ: إنَِّ الآلهَِد  ليِكَأوُ يَِّ
َِ َِ وََّْهُمْ بلُِ  ب فدـد [11: 14أ مـال ] « ََ

ـا »كان م   اد  الرومان تسمفية م  يفتـ  رـفيو ا ففيـس  فـع لليـتب  ب ولا تغفيـر القسـمفية لله «إله 

ا ا ب ولا م  التاد الفاني رب ا وإله  ب فالملـ  يـاهو  الحدفيدة رفيو ا ب ولا تجت  م  المخلو  إله 

ــة )هــو يهــوه( ــس هــذا الاســم اليــريف أيــً مــ  متــاني (2) ينــي اســمس لله الت ي ب ولا يتافي

 .ديةالتاو

سمي  فإن إسما في  « ال خلص »  :ب ومتناه« يسوع » فلو  سمي المسفي   

ب « ال يرفع » ب ومثلس المل  يهوياقفيم أن : « ال يسمع » بهذا الاسم الت اني ب ومتناه : 

ب ولم تدـقضِ أسـماؤهم ألـوهفيقَهم ولا ربـوبفيقهم …ب وغفيرهم « الرب خلص » ويهورع 

 .الثناء  ل  ال بأ س يخلص ويسمع ويرفع ءغاية ما لله هذه الأسماف

              

 ( ه  قال المسفي  أ ا ال فا ادوني؟ الدمص  اد المسفي  بسفيط أبو الخفير ] سخة إلكترو فية[.1)

 (.1049( قاموس الكقاب المددسب ص )2)

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/24_M/M_137.html
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عَلُونَ اسْدمِي عَلَدى بَندِي إسِْدرَائِيلَ  »جاء لله القورا  : قد و ِْ ب ومـع [ 27: 6التـدد ] « فَيَ

 ذل  لفيسوا آلهة .

ب «أ ـا كـائ »،ـفي  قـال: أما ز م الدمص  اد المسفي  وم  رايتس بأن المسـفي  و

فففيـس  «)الكَـائَِ ( « يهوه  »بحسب الدمص:  ومتناه ب(יהוה )يهوهأ ا  لنفسس اسم ال 

أ ـس لا يسـلم  ب منهـا :الكثفير م  القمح ب ويثفير  ند المحددفي  التديد مـ  الا تراضـات

الـدال  لـ  الكفينو ـةب لأن هـذا ( הוה) ميقق مـ  الفتـ  (יהוה )يهوه الز م بأن اسم

االاسم متروف  موقـع الأ اـا  وليدـالت ا فيـةب  ظهـرت قاـ  ظهـور اللغـة نـد أمـم  قديم 

)يهوه( هو أكثر الأسماء الممفيز  ل » الموقع راس الرسمي للكنفيسة الداافية: وهو ب تكلا

ا لله الـديا ات  .. ولا  تلم ،دفيدة ارقدا  إسرائفي  كإلس الكلمة .. كان هـذا الاسـم رـائت 

غفير الإسرائفيلفية كما يدول الاتض )فريدر وديلقز وهوم  وو كلر وجوت(  ل  أساس 

رية ـأ س قد وجد لله الندوش الاابلفيةب ويادو أن بتض الأسماء التمو فيـة والتربفيـة والمصـ

لداففيدس (  52ص  "لاهوت التهد الدديم  "تحقون  ل  هذا الاسم مركا ا ففيها )ا ظر 

ا لله الديا ات السامفية الادائفية كما كان ) ج  إلا أ ـس إلوهفيم( لك  رغم أن الاسم كان رائت 

 .(1) «للدلالة  ل  )ال( أصا  الاسم الإسرائفيلي الممفيز

ــز م  ــي ت ــات الق ــع النظري ــرفض الموق ــقداق  أوي ــس ار ــ ان ل ــاني »ب لأن ا  ا في  المت

المرتااة بأن منها هي دخفيلة  ل  الكلمة ومفروضـة  لفيهـاب فهـي لا تضـفيف لمترفقنـا 

ا مفيقاففيزيدفي ـ رفيو ا ... لـفيس فدـط بالنسـاة  ا مسـقحفيلا  هذه الفكـر  يمكـ  أن تكـون تجريـد 

 «. الذن ظهر ففيس الاسمب ولكنس أيضا غريب    التد  الت اني لله أن وقتللتصر 

ا لمتن  هذا الاسـم )يهـوه ب ويـقلخص  (יהוה ولذل  قدم بتض اليراح مدتر، 

              

 (.376ب ص )(  موقع الأ اا تكلاب وا ظر: فجر الضمفيرب جفيمس بريسقد1)

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/A_249.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/01_A/elohim.html
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( USA)و بلومـم المقحـد  (UN)بأن ،روفس الأربتـة كا ـت اخقصـارا لكلمـات مثـ   

اخقـزال اسـم ال )يهـوه( »ويدول الأب مق  المسـكفي : للولايات المقحد  الأمريكفية ب 

ا    اسم ال باخقصـارب وقـد ضـاع  ادهـا الأصـلي بمـرور  بهذه الحروف الأربتة تتافير 

 .(1) «الزم ب وبدي الاخقصار بالحروف الأربتة 

 ؟« الإله » و « الرب » هل سمي المسيح 
ريحة لله ـكثفير م  تلـ  التاـارات الصـ وأصالةبداية ب لا يسلم المسلمون بصحة 

المسفي  بالرب أو الإلس ب والقي يز م التهد الجديد أنهـا صـدرت مـ  القلامفيـذ ب تسمفية 

ــ 7: 5يو،نـا  1]فلدد كا ت هذه المواضع محلا  للقحريف المدصود والمقتمد كما وقع لله 

 « الـرب »قد يدع القحريف ففيهـا بسـاب سـوء الترجمـة و ـدم دققهـا ب فكلمـة وكما [ ب 8

ا لله الــتراجم الت ربفيــة كلدــب للمســفي  هــي لله الــتراجم الأجنافيــة بمتنــ  : القــي تــرد كثفيــر 

ب  « lord»ب فالمدابــ  لهــا لله الترجمــة الإ جلفيزيــة هــو كلمــة :  «المتلــم  »أو  «الســفيد »

ب ومتناها : المتلم ب وهكذا لله  « le mait » ومتناها : السفيد ب ولله الترجمة الفر سفية :

 . سائر التراجم كالألما فية والإياالفية والأساا فية

وما أتت بس الترجمة التربفية لفيس بجديد ب ب  هو مقفق مع طافيتة اللغة القـي  اـق 

ـا مـ   «رب  »بها المسفي  ومتاصروه ب فكلمة :   ندهم تالق  ل  المتلـم ب وتففيـد  و  

 الا،ترام والقددير فحسب .

ب ومدصـودهم :  «يـا رب  »ففي إ جفي  يو،نا أن تلامفيذ المسفي  كان يخاطاو س : 

الَّدِ ي ََّفْسِديرُهُ: يَدا « رَبُدو يِ    »ب فها هـي مـريم المجدلفيـة تلقفـت إلفيـس وتدـول :  يا متلم

              

 (.30ب ص )(  ررح إ جفي  مق ب مق  المسكفي 1)
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مُ. بَّ .. مُعَلك هَا رَأَتِ الرَّ َِرَتِ التَّلامَِيَ  أَ َّ َْ ب فغايـة مـا تتقدـده ففيـس أ ـس [ 17ـ16: 20يو،نا ] « وَأَ

 بمتن  السفيد . ب « الرب »أو  « ربوص » اي متلم ب وذل  لم يمنتها م  أن تسمفيس 

 . [38: 1يو،نا ] « رَبكين الَِّ ي ََّفْسِيرُهُ: يَا مُعَلكمُ  »كما خاطاس اثنان م  تلامفيذه بدولهما :  

،ـفي   « الـرب »ولم يخار باال أ،ـد مـ  القلامفيـذ المتنـ  الاصـالا،ي لكلمـة 

 ـ  أطلدوها  ل  المسفي  ب فدد كا وا يريدون : المتلم والسفيد ب ولذل  لـم يسـقنكفوا 

مَ يُوحَنَّدا أَيْضًدا  »تيافيهس بفيو،نا المتمدان ،في  قالوا لس :  يَ كَمَا عَلَّ مْناَ أَنْ ُ صَلك يَارَبُن عَلك

 . [ 1: 11لوقا ] «ََّلامَِيَ هُ 

بفدـد وردت « ال»واسـم « الـرب»يخلط الاتض بفي  لفظ »يدول وهفيب جور : 

ب ومـ  الممكـ  «السـفيد»:   د  مرات لله الكقاب المددسب وكان متناهـا« الرب»كلمة 

ا أو إ سا  اب فلفظـة « السفيد»أن يكون ذل   لله اللغـة الت يـة أو الآرامفيـة لا  «الـرب»ملاك 

ا متن  )ال(  .(1) «يدصد بها دائم 

رب(: يدصـد »)ب فدـد قـال:  -كما سـاق أن  دلنـا  نـس  -ويوافدس الدكقور بوست 

  أ،فيا ً بمتنـ : سـفيد أو مـول ب دلالـة بهذه اللفظة غالاً اسم الجلالةب غفير أنها تسقتم

 .(2) « ل  الا قاار والإكرام

ويوافــق  لــ  هــذا المتنــ  الأب الفر ســي الكــاثولفيكي رولان دوفــو بدولــس: 

فلنقذكر أن تسمفية )ألوهفيم( تنااق لا  ل  الرب و،دهب ب   ل  كائنات ذات قوى أو »

              

 (.74ب ص )(  مددمات للتهد الدديمب وهفيب جور 1)

 (.470 /1قاموس الكقاب المددسب د بوست )(  2)
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التـاديفي  كالحكـام أو الدضـا  طافيتة فو  بيريةب فترد مثلا لله إرار  إلـ  ..  بيـر فـو   

ا 6-1: 82ب 2: 58)المزامفير  ( والفكر  الإسرائفيلفية فحواها أن المل  وإن لم يك  بير 

ا  .(1) «كسائر الايرب فإ س لفيس إله 

ب رائع لله اللغة الفيو ا فيـة « السفيد » بمتن  : « الرب » اسقتمال لفظة كذل  فإن و

ال تســقنقي المايــر مــؤرخ الإرســالفيات القــي كقاــت بهــا أســفار التهــد الجديــد ب يدــول 

إن الكلمـة الفيو ا فيـة الأصـلفية : » «م  هو المسفي ؟»صا،ب كقاب  سقفيف   في الأسدف 

ان فلاــي  القــي متناهــا : )رب( يمكــ  اســقتمالها كصــفيغة للقــأدب لله المخاطاــة ب فســجَّ

ســـفيدن ( أو )ربـــي( ب يدـــول ســـفر الأ مـــال : )  »يخاطـــب بـــولس وســـفيلة بكلمـــة : 

رَجَ » َْ ََ أَ لُ َْ ي أَنْ أَفْعَلَ لكَِيْ أَ
ِِ
َِ ن مَاذَا يَنْ بك يَسُدوعَ  هُمَا وَقَالَ: يَا سَيكدَيَّ فَاَالاَ: آمِنْ باِلرَّ

ََ أَْ َ  وَأَهْدلُ بَيْتدِكَ  لُ َْ ... وكا ـت اللفظـة لدا ـا مـ  ألدـاب  [30: 16أ مـال ] «الْمَسِيحِ فَتَ

 . «الكرامة ... 

ب ولا يمنتـس  «الـرب  »بولس يصف المسـفي  بــ ومما يؤكد صحة هذا القأوي  أن 

ددِن  »ذل  م  جتلس لله مدام التاودية ل  ِْ كَيْ يُعْطيَِكُمْ إلِهُ رَبكنَدا يَسُدوعَ الْمَسِديحِن أَبُدو الْمَ

َِ وَانِعْلانَِ فيِ مَعْرِفَتهِِ   . [17: 1أفسس ] « رُوَ  الْحِكْمَ

 : «ربي وإلهي  »قول توما : 
فهو لم يدع منس لله مدام الخااب للمسفي  ب  «رَبكي وَإلِهِي »في  وأما قول توما للمس

رَبكددي  »بــ  لمــا رأى المســفي  ،في ــا ب وقــد كــان يظنــس مفيق ــا اســقغرب ذلــ  ب فدــال مقتجا ــا : 

              

 (.1/186ولان دوفو )( بنو إسرائفي : مؤسسايم وتيريتايم لله ضوء التهد الدديمب ر1)
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رَبكدي  »ب بدلفي   لامة القتجب القي يضتها الاابتون بتـد قـول تومـا  [28: 20يو،نا ] «! وَإلِهِي

 الترجمات التربفية والأجنافية للنص .الب فهي تزي  غ ب « وَإلِهِي 

ــد  ــ  أنلــاتض ا يصــروق ــس :   ل  «وقددال لدده : رَبكددي وَإلِهِددي نأجدداب َّومددا »قول

رد لله باب الاسقغراب ب ب  لله باب الخااب الماارر للمسفي  بلدب يب لم [ 28 :20 يو،نا]

 . « وقال له »الألوهفية ب بدلفي  قول يو،نا : 

والأجنافيـة  م توردهـا متظـم تـراجم الـنص التربفيـةلـ « لدهوقال  »والحق أن لفظة 

قـال  » :ب ولو فرضنا أصالقها فإ ما تتنـي تاتً للنسخ النددية القي ا ق يا إضافة لا،دة

ب ولها مثفي  لله الكقاب لله سفر صموئفي  ب ،فيث د ا الناي  «لأجلس أو لأج  ما رأى منس 

ا  أن الحـديث موجـس إلـ  داود ب يو اثان ال م  أج  داود ب بفينما يفهم م  ظاهر السـفي

وَقَالَ يُوَ اثَانُ لدِدَاوُدَ: يَدا  »:  م  أج  داود ب يدول سفر صموئفي وهو لله الحدفيدة د اء ل

يْدرٌ لدِدَاوُدَ وَلَدمْ  ََ َِرْتُ أَبيِ مِثْلَ الآنَ غَدًا أَوْ بَعْدَ غَدٍن فَدِنِْ كَدانَ  تَ َْ يلَن مَتَى ا
رَبُ إلِهَ إسِْرَائِ

ِرَِهُ أُرْسِلْ حِ  َْ ٍ  فَأُ
وقدال يو اثدان  »ب والسفيا  يدول : ب فهو  داء ل [12 :20صموئفي   1 ] « ينَئِ

 ب أن لأجلس . « لداود

هــم المســفي  مــ  كــلام تومــا أ ــس أراد ألوهفيقــس لمــا ســكت  لفيــس الصــلا  ثــم لــو فَ 

ا ب لمـا  ـاداه  والسلام    مث  هذا الكفر والقجديف ب فدد رفض  أن يد   صالح 

َُ   »مفيذه : بتض تلا د دلاٍَ  أَعْمَدلُ لتَِكُدونَ لدِيَ الْحَيَداُ  الْبََدِيَّ ََ الحُِن أَيَّ  مُ الصَّ « أَيُهَا الْمُعَلك

دالحًِا إلِاَّ وَاحِددٌ وَهُدوَ اللَّهُ  »فَاَالَ لَهُ: ََ الحًِا   لَيَْ  أَحَددٌ  ََ ب [ 17: 19مقـ  ] « لمَِاذَا ََّدْعُوص 

 ل   « ربي وإلهي »كفيف  قصور أن يدا  د اءه  « المعلم الصالح » فم  رفض د اءه بـ
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 .(1)؟ وجس الحدفيدة 

 : «قال الرب لربي  »قول داود : 
بُ لرَِبكدي :  »وأما الاسقدلال بدول داود لله المزامفيـر  اجْلِدْ  عَدنْ يَمِيندِي » قَالَ الدرَّ

ََ مَوْرئًِا لاَِددَمَيْكَ  ََ خـرو  بـالنص  ـ  متنـاه ب ب فهـو  [1: 110المزمـور ] « حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا

لأن قول داود لا يراد بس المسفي  بحال م  الأ،وال ب ب  المراد منـس المسـفي  المنقظـر ب 

 . صلى الله عليه وسلمالذن و د بس بنو إسرائفي  ب وهو  افينا 

وقد أخاأ بارس ـ والنصارى م  بتده ـ ،في  فهـم أن الـنص يـراد بـس المسـفي  ب  

بُ لرَِبكدي: اجْلِدْ  لْنََّ دَاوُدَ لَمْ يَصْعَدْ إلَِى ا »فدـال :  مَاوَاتِ. وَهُوَ َ فْسُهُ يَاُولُ: قَالَ الدرَّ لسَّ

يلَ أَنَّ اللَّهَ 
ََ مَوْرئًِا لاَِدَمَيْكَ. فَلْيَعْلَمْ يَاِينًدا جَمِيدعُ بَيْدِ  إسِْدرَائِ ََ  عَنْ يَمِينيِ حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا

ِْتُمُوهُ أَْ تُمْن رَبًّ  لَ ََ  .[ 37ـ34: 2أ مال ] « ا وَمَسِيحًاجَعَلَ يَسُوعَ هَ ان الَِّ ي 

أ كـر أن  ودلفي  الخاأ لله فهم بارس وفهم النصارى م  بتـده ب أن  فيسـ  

سَدأَلَهُمْ يَسُدوعُ  »يكون هو المسفي  المو ود  ل  لسـان داود ب وبـره  لهـم ذلـ  ،ـفي  

 . ««. ابْنُ دَاوُدَ  »قَالُوا لَهُ:« مَاذَا ََّظُنوُنَ فيِ الْمَسِيحِ   ابْنُ مَنْ هُوَ   » قَائلاً:

لدد كا ت إجابقهم خاطوة ب فالمسفي  الدادم لفيس مـ  ذريـة داود ب لـذا رد  لـفيهم 

بُ لرَِبكي: اجْلِدْ  : قَالَ لَهُمْ  »المسفي  ب فـ  لاً: قَالَ الرَّ
فَكَيْفَ يَدْعُوهُ دَاوُدُ باِلرُوِ  رَبًّا   قَائِ

ََ مَوْ  ََ رئًِا لاَِدَمَيْكَ. فَِنِْ كَدانَ دَاوُدُ يَددْعُوهُ رَبًّدان فَكَيْدفَ يَكُدونُ عَنْ يَمِيني حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا

              

قفياس  مق و ي »يرى جوش مكدوي  أن المسفي  لم يرد أن ينفي     فسس الصلاحب لكنس أراد ( 1)

ب ا ظر : ،دفيدة لاهوت يسوع المسفي ب جوش مكدوي  وبات لارسون« الرج  أ س لا صال  إلا ال و،ده

 (.95ص )
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سُد ِْ . وَمِنْ ذلكَِ الْيَوْمِ لَدمْ يَ
ٍَ َِهُ بِكَلِمَ ي ِِ ًَ دابْنَهُ   فَلَمْ يَسْتَطعِْ أَحَدٌ أَنْ يُ  «رْ أَحَددٌ أَنْ يَسْدأَلَهُ بَتَّد

 .«ربي»نتة ب فالأب لا يدول    ابنس لم يسقافيتوا جوابس لأن ،جقس مدوب  [46ـ41: 22 مق ]

لـفيس هـو  فإ سب  المسفي  ،سب إ جفيلي مق  ولوقا م  ذرية داود ولما كان 

 انَ كَد فدِنْ  »ب لأن الأب لا يدـول ذلـ  لابنـس  « ربدي »المسفي  المنقظر الذن  اداه داود : 

 . «   هُ ابنُ  ونُ يكُ  عوه ربًا فكيفَ دْ يَ  داودُ 

روايـة مـرقس ب حسـب ر المسفي  مع الفريسفيفي  بولمزيد م  الإيضاح  ند  ،وا 

افدد سألهم  َُ إنَِّ الْمَسِديحَ ابْدنُ دَاوُدَ    لْنََّ دَاوُدَ َ فْسَدهُ قَدالَ  »: مسقنكر  َِد كَيْدفَ يَاُدولُ الْكَتَ

ََ مَوْرِ  ََ بُ لرَِبكددي: اجْلِددْ  عَددنْ يَمِيندِدي ن حَتَّددى أَضَددعَ أَعْدددَا ئًددا بِددالرُوِ  الْاُدددُسِ: قَددالَ الددرَّ

ب كـان سـؤالا  [ 36ــ35: 12مـرقس ] « فَمِدنْ أَيْدنَ هُدوَ ابْنُدهُ   نفَدَاوُدُ َ فْسُهُ يَدْعُوهُ رَبًّا نلاَِدَمَيْكَ 

 اسقنكاري ا أ فياهم أن يجدوا لس جواب ا .

ـا لله إ جفيلـس ب لفيزيـد يدفيننـ فسها والدصة  ا بصـحة المتنـ  الـذن ذكرهـا لوقـا أيض 

كَيْفَ يَاُولُدونَ إنَِّ الْمَسِديحَ ابْدنُ دَاوُدَ   وَدَاوُدُ َ فْسُدهُ يَاُدولُ فِدي » : وَقَالَ لَهُمْ  »: ا قهفينا إلفيس

ََ مَوْرئًِدا لاَِددَمَيْكَ.  ََ بُ لرَِبكي: اجْلِْ  عَنْ يَمِينيِ حَتَّى أَضَعَ أَعْدَا كتَِابِ الْمَزَامِيرِ: قَالَ الرَّ

المايـر  «المنقظـر  »ب فالمسـفي   [44ــ40: 20لوقا ] «  ابْنهَُ  رَبًّا. فَكَيفَْ يَكُونُ فَِذًِا دَاوُدُ يَدْعُوهُ 

النصـارى لله أ ـس كـان مـ   يجمعب الذن  لفيس  فيس   « ربي » بس الذن يناديس داود :

 ذرية داود كما جاء لله  سَافيس لله مق  ولوقا .

ب  سأل الدكقور الدـس إبـراهفيم سـتفيد : هـ  مـا زال  وبتد هذا الافيان م  المسفي  

ا  .؟ ل  ايامنا بالجه  والمكابر  لأ نا لا  رى النص  اوء      المسفي   مصر 

 : «عمانوئيل  »البشارة بـ 
ب فهــو  ــص لا  لاقــة لــس  «  ما وئفيــ  »وأمــا مــا جــاء لله إرــتفيا مــ  القناــؤ بدــدوم 
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ا   ا ب ولم يناد بس إطلاق  ب  لاو   لـ  م  أن أ،دبالمسفي  ب الذن لم يقسم بهذا الاسم أبد 

مفية و،ــدها لا تتنــي رــفيوًب لــذا يتدــب ديففيــد وينهــام  لــ  اققاــاس مقــ  لناــو  أن القســ

)عمانوئيل(( ) لله  عنالا (و ذاللالله ير لي  إن مق  يكقب مـفيلاد يسـوعب ويـد وه » إرتفيا: 

 المنـا المسـفيحي  إلى ألواية رسوع بالضل ذة،و بلضنا للهلالاُ رول عوم )عمانوئيل(( ي

 .(1) «الفيوم

إرتفيا لوجد ا أنهـا تقحـدث  ـ  قصـة ،صـلت قاـ   ولو  د ا إل  الدصة لله سفر

المسفي  بساتة قرون ب ،ـفي  تـرمر راصـفي  ملـ  أدوم مـع فدـ  بـ  رملفيـا ملـ  مملكـة 

 ل  آ،از مل  مملكة يهوذا الجنوبفية ب فأ لمـس ال  ب وتحالفا للدضاءإسرائفي  اليمالفية

  ذلـ  ب با قصاره  ل  أ دائـس وزوال اليـر  ـ  مملكـة يهـوذا ب وجتـ  لـس  لامـة  لـ

لفيكون ذل  إيذا  ا بخـراب مملكقـي راصـفي  وفدـ   لـ  يـد  « ما وئفي   »مفيلاد الاف  

دمَ  »الآروريفي  ب وموت الملكفي  المقرمري   ل  آ،از ب يدول إرتفيا :  بُ فَكَلَّ ثُمَّ عَادَ الرَّ

ًَ: هَا الْعَْ رَا يكدُ َ فْسُهُ آيَ لاً: . . وَلكنِْ يُعْطيِكُمُ السَّ
َِلُ وَََّلِدُ ابْناً وَََّددْعُو اسْدمَهُ آحَازَ قَائِ َُ ََّحْ

اُ وئِيلَ »  زُبْدًا وَعَسَلاً يَأْكُلُ .«. عِمَّ

ََ  ارَ تَ َْ ويَ  رَ الشَّ  ََ رفُ يَ  نْ أَ  فَ رَ ى عَ تَ مَ  ََ  رَ يْ ال دِيُِ أَنْ يَدرْفُ ِْدلَ أَنْ يَعْدرفَِ الصَّ هُ قَ ن لَْ َّ

لَدى الْرَْضُ الَّ  َْ يْدرَن َُّ ََ تَدارَ الْ َْ رَّ وَيَ دامٍ مِدنْ مَلِكَيْهَداالشَّ ََ ن « ]راَدين وفادحٍ  تدِي أَْ دَ  

بُ عَلَيْكَ وَعَلَى شَعِْكَِ وَعَلَى بَيِْ  أَبِيكَن أَيَّامًا لَمْ ََّأْتِ مُنُْ  يَوْمِ اعْتزَِالِ أَفْدرَايِمَ  لِبُ الرَّ ِْ  يَ

دي ذلدِكَ الْيَدوْمِ أَنَّ الدرَّ 
بَّ يَصْدفِرُ للِدُ بَابِ الَّدِ ي فِدي عَنْ يَهُوذَان أَيْ مَلِكَ أَشُورَ. وَيَكُدونُ فِ

بُ:  دْ  لنَِفْسِدكَ » أَقْصَى َُّرَعِ مِصْرَن وَللِنَّحْلِ الَّدِ ي فِدي أَرْضِ أَشُدورَن ... وَقَدالَ لدِي الدرَّ َُ

دَتِ ابْنًدا. لَوْحًا كَِيِرًان وَاكْتُبْ عَلَيْهِ بِاَلَمِ إِْ سَانٍ: لمَِهَيْرَ شَلالََ حَامَ بَزَ . . . فَحَِلَِْ  وَوَلَد

              

 (.١٣٠للهلإنجي( بحسب بولسو درفي  ذراهامو ص ) (1)
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بُ:  ِيُِ أَنْ يَدْعُوَ: يَا » فَاَالَ ليِ الرَّ ِْلَ أَنْ يَعْرفَِ الصَّ هُ قَ ادْعُ اسْمَهُ مَهَيْرَ شَلالََ حَامَ بَزَ. لَْ َّ

امَ مَلِدكِ أَشُدور َ  امِرَِ  قُدَّ َُ السَّ ين َُّحْمَلُ ثَرْوَُ  دِمَشْقَ وَغَنيِمَ ب [ 4: 8ــ 10: 7إرـتفياء ] «أَبيِ وَيَا أُمك

فالنص يقتلق بأ،داث ،صلت قا  المسفي  بساتة قرون ب وذل  إبان الغزو الآرورن 

ا  «مهير شدلال حدام بدز  »ب وسماه أبوه (1)لإرتفيالفلسافي  ب وقد ولد هذا الغلام  ب تفيمن ـ

رع إلى السلب ماددِم إلدى دمُس »الملِ  آ،از ب فاسمس يتني :  الآروريفي  و جا  با قصار

 .(2) متس ب لأن ال «النهب 

وقـد تحددـت هــذه الناـوء  ب وتحدــق النصـر للملــ  آ،ـاز بمجــيء الملـ  الآرــورن 

بُ يُكَلكمُندِي أَيْضًدا  » وتسلاس  ل  الملكِفي  الغازيفي  المقرمري   لـ  مملكـة يهـوذا ثُدمَّ عَدادَ الدرَّ

ديكدُ يُصْدعِدُ عَلَديهِْمْ مِيَداهَ النَّهْدرِ الاَْوِ  ددِهنِ قَائلِاً : ... هُدوَذَا السَّ ِْ ََ وَالكَْثيِدرََ ن مَلِدكَ أَشُدورَ وَكُدلَّ مَ د يَّ

ُِدرُ.  َُ وَيَعْ ريِ فَوْقَ جَمِيعِ شُطوُرهِِن وَيَنْددَفقُِ إلَِدى يَهُدوذَا. يَفِدي ِْ ارِيهِ وَيَ َِ فَيصَْعَدُ فَوْقَ جَمِيعِ مَ

ََ يَدا  ََ عَدرْضِ بِدلادَِ اُ وئيِدلُ يَِلُْغُ العُْنقَُ. وَيَكُدونُ بسَْدطُ جَناَحَيْدهِ مِدلْ دوا أَيُهَدا الشُدعُوبُ «عِمَّ ُِ نهِي

ددي الْرَْضِ. احْتزَِمُددوا وَاْ كَسِدد َِ ِِي يَددا جَمِيددعَ أقََا دد َْ رُوا  درُوا   احْتزَِمُددوا وَاْ كَسِدددوَاْ كَسِددرُوان وَأَ

ًَ فَلاَ ََّاُومُن لْنََّ اللَّهَ مَعَناَ  .[ 10ـ5: 8 إرتفيا] « ََّشَاوَرُوا مَشُورًَ  فَتَِطْلَُ. ََّكَلَّمُوا كَلمَِ

وقد تحـالف رصـفي   »يدول محددو قاموس الكقاب المددس    المل  آ،از : 

 2]و،اصـــراه لله أوررـــلفيم  بملـــ  آرام وفدـــ  بـــ  رملفيـــا ملـــ  إســـرائفي  ضـــد آ،ـــاز

فأرس  الرب إلفيس الناي أرتفيا قا  وصول الدوات الغازية ب لفيحثس [ 1:  7 اش ب 5  : 16 ملوك

  قـوات أجنافيـة لمتو قـس ب ولكنـس لـم يـؤم  بدـول  ل  الاتكال  ل  الـرب و ـدم د ـو

الرب ب ورفض أن يالب آية  لامة منس .  ندئـذ  اـق الناـي بناوتـس الميـهور  الخاصـة 

              

 يرى بأن المولود المنقظر هو ،زقفيا اب  المل  آ،ازب وأن الصافية هي زوجة المل  آ،از. ثمة م ( 1)

 .(26-25/  4)ا ظر : اللاهوت المسفيحي والإ سان المتاصر ب الماران كفيرلس سلفيم بسترس ( 2)
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 .(1) « [16ـ 1:  7اش  ]بمفيلاد  ما وئفي   

ويجدر بالذكر أن النص الذن ذكره لوقـا اسـقخدم ففيـس ترجمـة محرفـة مـ  سـفر 

لله الأصول الت ا فية ولا لله التراجم الدديمة للقورا  مث  « التذراء » إرتفيا ب إذ لا ذكر لـ 

ب وترجمة يفيودور  ب وترجمة سمفيكس القي م129القي ترجمت  ام ترجمة أيكوئلا 

ب القــي « َ لمــاه » تتـود إلــ  الدـرن المــفيلادن الثــاني ب فالأصـول الت ا فيــة تقحــدث  ـ  

ب القـي ابقـد ها « بقـولات » راء تتني: الصافية أو اليـابة ب ولـفيس ففيهـا أن ذكـر للفظـة التـذ

 .(2)مترجمو الترجمة الساتفينفية ب و دلها  نهم الإ جفيلفيون لموافدقها لهواهم

وغفيرها م  النسخ الأجنافيـة م 1952الصادر   ام  « R .S .V»ولله النسخة المندحة 

 رن سـوىـب ولك  هذا القندفي  لا يسـ «الصافية  »لله إرتفيا بكلمة  « التذراء »اسقادلت كلمة 

 .الترجمات القي تتقمد القحدفيقب وم  بفينها  سخة الرهاا فية الفيسو فية  ل  

 : الإله الابن صاحب الرئاسة
َُ عَلَدى  » :وبخصوص  اوء  الناي إرتفيا يَاسَد يُولَدُ لَناَ وَلَدٌ وَُ عْطَى ابْناًن وَََّكُدونُ الرك

ًِان مُشِيرًان إلِهًا قَدِيرًا ي ِِ دلامَِ. لنِمُُدوك رِيَاسَدتهِِن كَتفِِهِن وَيُدْعَى اسْمُهُ عَ ديَ  السَّ
ن أَبًدا أَبَددِيًّان رَئِ

كِتَهَا وَيَعْضُددَهَا بِدالْحَقك وَالِْدِرك  ََ عَلَى كُرْسِيك دَاوُدَ وَعَلَى مَمْلَكَتهِِن ليُِثَ لامَِ لاَ  هَِايَ ن مِدنَ وَللِسَّ

 .(3) اوء     المل  ،زقفياالفيهود يرون النص ب فإن  [7ـ6: 9إرتفيا ] « الآنَ إلَِى الْبََدِ 

              

 ( .2ب ص )(  ا ظر قاموس الكقاب المددس 1)

 ( .260وئفي  يوسف )ص (  ا ظر المدخ  إل  التهد الدديم ب الدس الدكقور صم2)

ب وتتزيز (106(  ا ظر تفصفيلس لله تفسفير الح  ستديا ب  جاؤون الففيومي لسفر إرتفيا  )ص 3)

 (.106ب ص )الإيمانب إسحا  ب  إبراهفيم الاروقي
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ـ أي ا م  هذه الأسماء لم يقسم بس المسـفي  والأهم أن  أو د  ـي  يمب فـأي  س 

ا أو أب ا أو رئفيس السلام ب فلفيس لله الكقاب المددس  ـص يـذكر  ا أو قدير   جفيا ا أو ميفير 

 م  هذه الأسماء . وا،دأ س سمي ب

ا لا تنااـق  لـ   فإن قالوا : المراد أن هذه صفات هذا الاب  المو ود ب فهي أيض 

ـا  المسفي  بحال ب فهي تقحدث     اي غالب منقصـر يملـ   لـ  قومـس ب ويكـون وارث 

 لمل  داود ب وك  هذا ممقنع لله ،ق المسفي  ب ممقنع بدلفي  الواقع والنصوص .

ا ب ب  كان  فالمسفي   ا وا،د  اضاهاد الفيهود  يخي لم يمل   ل  قومس يوم 

ا م   والرومان هـرب مـ  قومـس ،ـفي  أرادوه أن يملـ    لاو   ل  أ ـس بايهم بب خائف 

عَلُوهُ مَلِكًان اْ صَ  » لفيهم .  ِْ تَطفُِوهُ ليَِ َْ هُمْ مُزْمِعُونَ أَنْ يَأَُّْوا وَيَ ا يَسُوعُ فَِذِْ عَلِمَ أَ َّ رَفَ دوَأَمَّ

َِددلِ وَحْدددَهُ  َِ س لفيســت د فيويــة لدــد هــرب مــنهم ب لأن مملكقــب [ 15: 6يو،نــا ]  « أَيْضًددا إلَِددى الْ

أَجَدابَ يَسُدوعُ :  »بـ  هـي مملكـة رو،فيـة لله الآخـر   زما فية ب لفيست  ل  كرسـي داود ب

امِي  دددَّ َُ مَمْلَكَتدِدي لَيْسَددْ  مِددنْ هددَ ا الْعَددالَمِ. لَددوْ كَاَ ددْ  مَمْلَكَتدِدي مِددنْ هددَ ا الْعَددالَمِن لَكَددانَ 

مَ إلَِى الْيَهُودِ . وَل اهِدُونَ لكَِيْ لاَ أُسَلَّ َِ  .[ 36: 18يو،نا ] «كنِِ الآنَ لَيْسَْ  مَمْلَكَتيِ مِنْ هُناَ يُ

لا ينااـق بحـال  وصـف ب وهـو «رئي  السدلام»يقحدث    الناي كما أن إرتفيا 

ددي جِئْددُ  لْلُْاِدديَ سَددلامًَا عَلَددى  » لــ  الــذن  ســات إلفيــس الأ اجفيــ  أ ــس قــال :  لاَ ََّظُنُددوا أَ ك

ََ الْرَْضِ. مَا جِئُْ  لْلُْاِيَ سَلاَ  قَ انِْ سَدانَ ضِددَّ أَبِيدهِن وَالابْنَد مًا بَلْ سَيْفًا. فَِِ كي جِئُْ  لْفَُدرك

َُ انِْ سَانِ أَهْلُ بَيْتهِِ  هَا. وَأَعْدَا
ََ ضِدَّ حَمَاَِّ هَان وَالْكَنَّ ب فه  يسـم  [ 36ـ  34: 10مق  ] «ضِدَّ أُمك

 .(1) المسفي  الإ جفيلي بتد ذل  رئفيس السلام؟

              

 (.106ب ص )(  ا ظر : تتزيز الإيمانب إسحا  ب  إبراهفيم الاروقي1)
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ًِا مشيرًا إلهًا قديرًا »ا يقحدث    رخص قدير الناي إرتفيو  ب «ويدعى اسمه عِي

 ـ   فسـس : المسـفي  ولفيس    بير محدود لا يددر أن يصنع م   فسـس رـفيو ا كمـا قـال 

ب ولله  ـص آخـر [ 30: 5يو،نـا ] « أََ ا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ َ فْسِدي شَديْئًا. كَمَدا أَسْدمَعُ أَدِيدنُ  »

الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَاْدِرُ الابْنُ أَنْ يَعْمَلَ مِنْ َ فْسِهِ شَيْئًا إلِاَّ مَا يَنْظُرُ  » يدول للفيهود:

ََ فَهَ ا يَعْمَلُهُ الابْنُ كَ لكَِ.   .(1) [19: 5يو،نا ] «الآبَ يَعْمَلُ. لْنَْ مَهْمَا عَمِلَ ذَا

ـ ا  لـ  بنـي إسـرائفي  ب فدـد ثم إن الكقاب المدـدس يمنـع أن يكـون المسـفي  ملك 

يهوياقفيم ب  يورفيا أ،د أجداد المسـفي  ب فدـد ،رم ال المل   ل  ذرية المل  الفاسق 

بُ عَدنْ يَهُويَداقِيمَ مَلِدكِ  »مل   ل  مملكة يهوذا ب فأفسد ب فدال ال ففيس :  هكََ ا قَالَ الدرَّ

َِدرْدِ يَهُوذَا: لاَ يَكُونُ لَهُ جَالٌِ  عَلَى كُرْسِيك دَاوُدَ  ًَ للِْحَرك َ هَدارًان وَللِْ ن وَََّكُونُ جُثَّتُهُ مَطْرُوحَ

ُِهُ وََ سْلَهُ وَعَِيِدَهُ عَلَى إثِْمِهِمْ 
 . [ 31ـ  30: 36إرمفيا  ] « لَيْلاً. وَأُعَاقِ

والمسفي  ـ ،سب الأ اجفي  ـ م  ذرية هذا المل  الفاسق ب يدـول مقـ  لله سـفيا   

ِْيِ بَابِددلَ وَآمُددونُ وَلَدددَ  » ســب المســفي  :  وَََّددهُ عِنْدددَ سَدد َْ  « يُوشِدديَّا. وَيُوشِدديَّا وَلَدددَ يَكُنْيَددا وَإِ

ا اسم يهوياقفيم ب فذكر أباه يورفيا ب وابنس يك  [ 11ـ10 : 1 مق ]  نفيا . ب وقد أسدط مقتمد 

وَبَنُددو يُوشِدديَّا الِْكِْددرُ يُوحَاَ ددانُن الثَّددا يِ  »الأول  ســفر أخاــار الأيــاموبفيــان ذلــ  لله 

ابِعُ شَلُومُ يَهُ  يَّان الرَّ
دْقِ َِ  ُّ يَّا ابنده .ويَاقِيمُن الثَّالِ

ددْقِ َِ يمَ: يَكُنْيَا وَ
: 3 أخاـار 1] « وَابْناَ يَهُويَاقِ

              

بأن هذا جـاء لله سـفيا  الـرد  لـ  الفيهـود الـذي   (  ولفهم متن  قول المسفي  بأ س يتم  كأبفيس  دول1)

 فيروه بأ س كسر الوصفية بالسات ،في   م  ففيس بتض الأ مال الخفير  ب فـرد  لـفيهم : كمـا أن أبـاه 

يحفظ التالم ويقسلط  لفيـس يـوم السـات ب كمـا لله بـاقي الأيـام ج هكـذا هـو ييـقغ  بـدون ا داـاع 

 ( .161ب ص )يفيري ب الدس سمتان كلهون اتفا  الا« لخلاص الاير وخفيرهم الزمني والأبدن
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ب ففيهوياقفيم أ،د أجـداد المسـفي  ب وهـذا يمنـع تحدـق  اـوء  إرـتفيا لله المسـفي  ب  [15ـ14

 فالملِ  الدادم ل  يكون م  ذرية المحروم يهوياقفيم .

 وهية والربوبية في الكتاب المقدس :لفظ الألإطلاقات 
بالرب أو الإلس أن دلالـة  لـ  ألوهفيـة المسـفي  ب  ولفيس لله وصف المسفي  

 لأن إطلاقهما  ل  المخلوقات متهود لله الكقاب المددس .

 ل  الملائكـة ب  «الإلس  »و «الرب  »فمما ورد لله كقب أه  الكقاب إطلا  لفظة 

وَلَدمْ  »وهو يحكي    ظهـور مـلاك الـرب لمنـوح وزوجـس : فدد جاء لله سفر الدضا  ب 

بك . فَاَدالَ مَنُدو َُ الرَّ هُ مَلاَ ٍ  عَرَفَ مَنوُُ  أَ َّ
هِ. حِينَئِ

ى لمَِنوَُ  وَامْرَأََِّ ََ بك يَتَرَا َُ الرَّ ُ  يَعُدْ مَلاَ

ناَ قَدْ رَأَيْناَ اللَّهَ  نَ مُوتُ مَوًَّْا» لامْرَأََِّهِ:   ب ومراده ملاك ال .[ 22ـ21: 13الدضا  ] « لَْ َّ

بك  »وظهر ملاك ال لسار  وبيرها بإسحا   َُ الدرَّ فَددَعَِ  اسْدمَ ...  وَقَالَ لَهَا مَلاَ

ددمَ مَعَهَددا: أَْ ددَ  إيِددلُ رُئِددي  بك الَّددِ ي ََّكَلَّ  فأطلدــت  لــ  المــلاك  [13ـــ11: 16القكــوي  ] «الددرَّ

 اسم الرب .

وَكَدانَ  »رائفي  لله ر،لة الخرو  بالرب ومثلس تسمفية الملاك الذن صحب بني إس

بُ يَسِيرُ أَمَامَهُمْ َ هَارًا فيِ عَمُودِ سَحَابٍ ليَِهْددِيَهُمْ فِدي الطَّرِيدقِن وَلَديْلاً فِدي عَمُدودِ َ دارٍ  الرَّ

ََ لَهُددمْ دِليُِضدد ددائِرُ أَمَددامَ عَسْددكَرِ إسِْددرَائِيلَ وَسَددارَ وَرَ . . .  ي َُ اللَّهِ السَّ هُددمْ فَاْ تَاَددلَ مَددلاَ ََ  « ا

 .ب لا  ل  الحدفيدةب ب   ل  متن  مجازنب فسم  الملاك رب ا [ 19: 14 ـ21 :13 الخرو ]

ومما جاء لله القـورا  إطـلا  هـذه الألفـا   لـ  الأ افيـاء ب مـ  غفيـر إراد  متناهـا 

 « لهًاوَهُوَ يَكُونُ لَكَ فَمًان وَأَْ َ  ََّكُونُ لَهُ إِ  »الحدفيدي ب فدد قال ال لموس     هارون : 

 . ب أن مهفيمن ا  لفيس[16: 4الخرو  ]

ــول ال لموســ  :   ــس لله ق بُ لمُِوسَددى: اْ ظُددرْ  أََ ددا جَعَلْتُددكَ إلِهًددا  »ومثل فَاَددالَ الددرَّ
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ََ يَكُددونُ َ ِيَِّددكَ   ددو َُ : مســلا ا  تتنــي« إلِهًددا »وقولــس:  [ 1: 7الخــرو   ] « لفِِرْعَددوْنَ. وَهَددارُونُ أَ

ا  «ال  »الأ افياء  هد تسمفيةوقد    ن  (1)« لفيس جُلُ  »أن رس  ال ب فدـد ب مجاز  كَانَ يَاُولُ الرَّ

ائيِ» عِنْدَ ذَهَابِهِ ليَِسْأَلَ اللَّهَ:   . [9:  9صموئفي  1] « هَلُمَّ َ ْ هَبْ إلَِى الرَّ

رع ال ب ففــي ســفر ـوأريــد منهــا الدضــا  ب لأنهــم يحكمــون بيــ ب«ال  »وأطلدــت لفظــة 

بهُُ إلِىَ الِْاَبِ وَلكنِْ  » :الخرو  مُهُ سَيكدُهُ إلِىَ اللَّهنِ وَيُاَرك  .[6ـ5: 21الخرو ] «إنِْ قَالَ العَِْدُْ: يُاَدك

َِيْددِ  إلَِددى اللَّهِ  »ولله الســفر الــذن يلفيــس :  دداحِبُ الْ ََ مُ  ددارِقُ يُاَدددَّ وَإنِْ لَددمْ يُوجَدددِ السَّ

احِِِ  ََ َِهُ ليَِحْكُمَ هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إلَِى مُلْكِ  داحِ ََ ضُ   « هِ ... فَالَِّ ي يَحْكُمُ اللَّهُ بَِ ْ ِدِهِن يُعَدوك

ن » ولله سفر القثنفية ب  [9ـ8 :22 الخرو ] بك َُ أَمَدامَ الدرَّ صُدومَ َُ َ انِ بَيْنَهُمَدا الْ جُلانَِ اللَّ يَاِفُ الرَّ

 َِ  .[ 17: 19القثنفية ]« أَمَامَ الْكَهَنَ

مَدعِ اللَّهِ  » :ومثلس ِْ مٌ فيِ مَ
َِ يَاْضِداَللَّهُ قَائِ حَتَّدى مَتَدى ََّاْضُدونَ »ي: د. فِدي وَسْدطِ الآلهَِد

ب والحديث كما هو ظـاهر مـ  السـفيا  [ 1: 82المزمور ] « جَوْرًا وَََّرْفَعُونَ وُجُوهَ الْشَْرَارِ  

ا  فـر  بـس بـفي  ب  «   أرراف بني إسرائفي  وقضايم  ويمضي النص لفيتافينا مفيزا  ا دقفيد 

ٌَ » :  وهفيـة المجازيـةب ففيدـولالألوهفية الحدفيدفيـة والأل كُدمْ آلهَِد وَبَنُدو الْعَلِديك  نأََ دا قُلْدُ : إِ َّ

فالإلـس الحدفيدـي لا يمـوتب والآلهـة  ب[ 6: 82المزمـور ] « كُلُكُمْ. لكنِْ مِثْلَ النَّداسِ ََّمُوَُّدونَ 

ــا  لــ  هــذا الــنص:  المجازيــة أو المزيفــة  لامقهــا : المــوتب يدــول الاابــا رــنود  متلد 

ا الذي  يموتون ويسداون  لم يكو وا آلهة ،دفيدفيفي  ..  الظالمفي  ]الدضا [ هؤلاء» وطات 

 .(2)«لفيسوا آلهة بالحدفيدةب ولك  د  وا كذل 

              

 ( . 45ب ص )( ا ظر: قا ون الإيمانب الاابا رنود 1)

 ( . 46ب ص )( قا ون الإيمانب الاابا رنود 2)
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قد  لـم كـ   ـ اني أن اسـم ال »م(: 1204قال الحاخام موس  ب  مفيمون )ت 

خفيـر وكنقم آلهة تترفـون ال»ميترك للإلس والملائكة والحكام مدبرن المدن ... وقولس: 

 .(1)«يراد بس المتن  الأخفيرب قال )المفسر المقهود آ دولوس(: وتكو ون كملوك« والير

مـ  غفيـر إراد   -الألوهفيـة والربوبفيـة وتسقمر الكقب لله إطـلا  هـذه ألفـا  

مم ب فدد سـم  بـولس ،ق   ل  اليفياطفي  ب والآلهة الااطلة لو -متناها الحرلله 

ا ا ب كما سم  الااليفياان إله  ب فدال    اليفياان: ب وأراد المتن  المجازنا  إله 

ئَلاَّ َُّضد »
ذْهَانَ غَيْرِ الْمُؤْمِنيِنَن لِ عْمَى أَ دْ أَ هْرِ قَ يدلِ دِإِلهُ هَ ا الدَّ ِِ ُ  إِْ  ارَ مْ إَِ د هُد ََ لَ ي

دِ الْمَسِيحِ  ِْ ب وقـال  ـ  الـذي  يقاتـون رـهوايم و ـزوايم : [ 4:  4 كور ثوس 2] « مَ

مْ  » ِ ينَ إِلهُهُد زْيِهِمِ  الَّ َِد دُهُمْ فِدي  ِْد ومثلـس مـا جـاء لله  ب[ 19:  3ففيلاـي ] «بَطْدنُهُمْ وَمَ

َِ  » :المزامفير هَ نَا فَوْقَ جَمِيعِ الآلِ بَّ يمٌن وَرَ
بَّ عَظِ نَّ الرَّ ا قَدْ عَرَفُْ  أَ  َ ي أَ المزمور ] « لَْ ك

 ب وألوهفية الاا  وسواها ألوهفية مجازية غفير ،دفيدفية .[ 5:  135

ـا ( مـ  ال ذاتـس ب دلالـة  »:  «ح أصـول الإيمـان رر »جاء لله  موسـ  تسـم  ) إله 

 ل   فيابقـس  ـ  الاـارن لـدى فر ـون ب ولـفيس لكو ـس اتصـف بصـفات إلهفيـة ب وكـذل  

الدضا  تسموا ) آلهة ( لكونهم ينفذون مداصد ال ب وأما الأصـنام والـاا  والمـال فدـد 

ـا ( لقسـلاس  لـ  التـالم بذل  لاتخاذ بتض الناس إياها آلهة ب واليفيسمفيت  اان تسم  ) إله 

 .(2) «الحاضر 

ر  لـ  فهـم ألفاظهـا ـفهذه لغة الكقاب المددس لله القتافير ب والقي يخائ م  يص

              

كما -(ب ولم يظهر لي النص الذن يدصدهب ولتلس  24ب ص )دلفي  الحائري ب موس  ب  مفيمون ( 1)

 «.  ان كاللَّه عارفين الَير والشروَّكو» [ب وففيس:5: 3]سفر القكوي   –قال المحدق 

 .(44ب ص )ررح أصول الإيمان ب  الدس أ درواس واطسون ب والدكقور الدس إبراهفيم ستفيد (  2)
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ــا   ــا كمــا يخاــئ أولوــ  الــذي  يفرقــون بــفي  المقيــابهات ب فألوهفيــة هــؤلاء جمفيت  ،رففي 

 مجازية ب وكذا ألوهفية المسفي  ب سواء بسواء .

اسـقتارات لا يخفـ  أن لله الكقـاب المدـدس و»ون : هـكل يدول الدكقور سـمتان

ا اسـقتارلله . . و دديمالتهد اللله خاصة ب وغامضة كثفير  ات رـهفير  ب التهد الجديد أيض 

لاسفيما أ،اديث السفيد المسفي ب ولتدم فهمها  ل  صحقهاب فدـد ا قيــرت بسـااها آراء 

لت منزلة تتالفيم إلهفيـةب وذلـ  لأن بتـض المتلمـفي  مـ  المسـفيحفيفي   كثفير  فاسد ب و  زِّ

ا   .(1) «..  خاطو ا،رففي ا رر،وها رر، 

وهــو يســمع بمثــ  هــذه الاســقتارات والآلهــة المجازيــة  كمــا أن المســفي  

اأو ا ،دفيدفي ا وا،د  ََ أَْ دَ   »ب هـو ال ب فدـال : ض  بأن ثمة إله  َُ: أَنْ يَعْرِفُدو د الْحَيَداُ  الْبََدِيَّ

 ََ ب وهـي مـا تتنـي  [3:  17يو،نـا ] « وَيَسُدوعَ الْمَسِديحَ الَّدِ ي أَرْسَدلْتَهُ  نانِلهَ الْحَاِياِيَّ وَحْددَ

بوضــوح أن الجنــة و،فيايــا الأبديــة لا تنــال إلا باليــهاد  ل بالقو،فيــد ب ولنافيــس وصــففيس 

ب وهـو مـا بالرسالة ب وهو ما يتقدده المسلمون ففيس  لفيس الصلا  والسلام  المسفي  

 م(202)ت  تكامـ   دفيـد  الثـالوثب فالدـديس إيرينـاوسكان يتقدده المسفيحفيون قا  

. ،فيـث إ ـس هـو . الآب  فسس هو و،ده الذن يـد   إلهـً لـس وجـود ،دفيدـي»يصرح أن 

و،ده الذن تتترف بس الكنفيسة المددسة كإلسب وأيضً ،فيث إن الرب  يتترف بـس و،ـده 

 .(2)«أ س أبوه

              

 ( .533ب ص )(  مررد الاالافي  إل  الكقاب المددس الثمفي ب الدس سمتان كلهون 1)

 ( .252(  ضد الهرطداتب الدديس إيريناوسب  ص )2)
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 ثانياً : نصوص بنوة المسيح لله

ــ ــ  ال ب ويراهــا  ة  ــ  المســفي  وتقحــدث  صــوص إ جفيلفي ــس اب ــذكر أ  ب وت

النصارى أدلة صريحة  ل  ألوهفية المسفي  ب فه  يص  هذا الاسقدلال منهم ؟ وما هو 

 متن  الانو  ل ؟

 هل سمى المسيح نفسه ابن الله ؟
ــ لله الأ اجفيـ  ـ  أول ما يلفت المحددون النظر إلفيس أ س لم يرد    المسـفي  

ب وففيمـا سـوى ذلـ  فــإن [ 36:  10]ال سـوى مـر  وا،ــد  لله يو،نـا تسـمفيقس لنفسـس بـاب  

مـع اليـ  لله بتـض الأ اجفي  تذكر أن متاصريس وتلامفيذه كـا وا يدولـون بأ ـس ابـ  ال ب 

« عرفنا أ ك أ د  المسديح ابدن اللَّه الحدي»هذه المواضعب وأولها المندول    بارس : 

 .لمخاوطات المقأخر ب فهذه الدراء  لا تظهر إلا لله ا [69: 6]يو،نا 

ــات الأ ــدم  75pب 66pهــم )وأمــا ال دي ــع (ب والمخاوطــات الأق ــر في  الراب لله الد

كالفاتفيكا فية والسـفينائفية والأفرايمفيـة وبفيـزا ووارـنا  وغفيرهـاب فقـذكر قـراء  والخامس 

ب وهــي مــا تتقمــده كــ  الــتراجم التربفيــة «عرفنددا أ ددك أ دد  قدددوس اللَّه»أخــرى للــنص: 

ب وكذل  متظم التراجم القي تمث  النص القدلفيدن المسقلم ا دي ففيما  دا الفللكقاب 

ــة ــة ) التالمفي ــخ النددي ــً للنس ــد  UBS5 تات ــق  ألا  ــقكوت ب 28ب  س ــندريوفب ويس تي

ا أن قولس( هورت  تحريف مفضوح .« ابن اللَّه الحي»: ب فدد ثات لهؤلاء جمفيت 

أو  ولذل  فإن المحددفي  ييككون لله صدور هذه الكلمـات مـ  المسـفي  

لفيس م  المقفيد  أن  فيسـ   فسـس »:  «قاموس الإ جفي  »تلامفيذه ب يدول سنجر لله كقابس 

 « .قد اسقخدم ذل  القتافير 
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والنقفيجة  »:  ديان لله جامتة باريسرئفيس قسم الأ رارل جنفي ال فسور ويدول   

م الأكفيد  لدراسات الاا،ثفي  ب هي : أن المسفي  لم يدع قط أ س هو المسفي  المنقظر ب ول

يد      فسس إ س اب  ال ... فقل  لغة لم ياـدأ لله اسـقخدامها سـوى المسـفيحفيفي  الـذي  

ويـرى جنفيـ  أن المفهـوم الخـاطئ وصـ  إلـ  الإ جفيـ   ـ  ب « تأثروا بالثدافة الفيو ا فية

 اـع مـ   ـالم  » ابـ  ال «مفهـوم  »الفهم غفير الدقفيق م  المقنصـري  الـوثنفيفي  ففيدـول : 

ظهر كناي يمك  »   المسفي : « أساور  تجسد الإلس»ب ويدول مؤلفو (1)«الفكر الفيو اني

ا وتـورا  جديـد  .. ويمكننـا  ا جديد  ن  ضـفيف أأن ي نظر إلفيس كموس  جديد يؤسس  هد 

و )كلمة ال (بخاصة  نـدما تكقسـب متـانٍ إضـاففية لله  ا تكاسات )اب  ال( و )السفيد (

 .(2)« بفيوة يو ا فية

 أن بــولس هــو أول مــ  اســقتم  الكلمــة ب وكا ــت ويــرى الــدكقور رــارل جنفيــ 

ــفي   ــة المس ــد ال  »،ســب لغ ــة  « ا ــا الفيو ا في ــة  servantوترجمقه ــدلها بالكلم ب فأب

 .(3)ري  الجدد م  الوثنفيفي  ـبمتن  طف  أو خادم تدرب ا إل  المقنص pais الفيو ا فية

م(ب فدـد كقـب يقدـرب 165ويجلي هـذا المتنـ  ويؤكـده الأب يوسـقفينوس )ت 

 ندما  ؤكد أن الكلمة متلمنا يسوع المسفي  الذن هو المولود الأول ل »ل  الوثنفيفي : إ

              

 ( .50ب ص )رارل جنفي ب  يأيا وتاورها ب  (  ا ظر : المسفيحفية1)

 (.46ب ص )(  أساور  تجسد الإلس ب ال فسور جون هفي  ورفاقس2)

( ب ويـا أهـ  الكقـاب تتـالوا إلـ  كلمـة 50ب ص )رـارل جنفيـ ب المسفيحفية ب  يأيا وتاورهـا  :ا ظر(  3)

 .(263ب ص ) سواء ب رؤوف رلاي
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ا  ما تدولو س    المد وي  أبناء زيوس  ا أو مخقلف   .(1)«.. فإ نا لا  د ي رفيو ا جديد 

رـابس  هب إذ يـرى أن تفسـفير«الانـو »لظهـور مفهـوم  وأما أ دريس  ـايقونب فلـس تفسـفير آخـر

مسفي ب فسدط  ند المسفيحفيفي   قفيجـة هـذا الحمـاس الفـرو  بـفي  الآب ،ماس الإ جاب بال

ن أ»: يـرى الـاتض م( ب وففيـس325والاب ب واسقدل لرأيس بنص ورد لله محاضر مجمـع  فيدفيـة )

 .(2) « اار  )اب  ال( تيفير إل  إيمان المسفيحفيفي  الأوائ  أكثر مما تيفير إل  و ي المسفي 

ب فإ نـا  سـقافيع الجـزم بـأن «الانـو »  وأي ا كان القفسفير الصـحفي  لظهـور مصـال

ـا  نـد  ا ولا متروف  متن  الانو  الـذن تـردد الكنـائس المسـفيحفية الفيـوم لـم يكـ  مدصـود 

الألداب القـي أطلدـت  لـ  المسـفي  لله الأ اجفيـ  ميـقدة مـ  »ب فـ المسفي   لفيس السلام

اب للقتافيـر الخلففية الثداففية للافيوة المحفياةب والمسفيحفيون الأوائ  اسـقتملوا هـذه الألدـ

 .(3) «   اسقجابقهم الإيما فية لفيسوع الناصرن

اب فكا ــت متــرفقهم »الماــران يوســف الــدبس: يدــول  ج  الرســ  كــا وا بتــد  ســذَّ

ضتفيفة وميورةب فكا وا يؤمنون بأن المسفي  هو اب  ال أكثر مـ  كـ  الأ افيـاءب بـ  هـو 

اج إلا أنهم كا وا يجهلون ه  هو إلـس بـالمفيلاد الأزلـي أو بنـوع آخـر ب ولـم يكـ   إلس أيض 

              

 (.49ب ص )ب النصوص المسفيحفية لله التصور الأول  ب يوسقفينوس21(  الدفاع الأول ب الفص  1)

-38ب ص )(  المفاتفي  الوثنفيـة للمسـفيحفيةب أ دريـس  ـايقونب  دـلا   ـ  الأصـول الوثنفيـة للمسـفيحفية2)

39.) 

 (.48ب ص )(  أساور  تجسد الإلس ب ال فسور جون هفي  ورفاقس3)
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ا ب وكـا وا ينقظـرون (1) «يمكنهم ررح ذل  بصرا،ة وتفصـفي   ب فدـد كـان القلامفيـذ يهـود 

اب لك   ا مخلص  مـ  الواضـ  أن الملـ  يظهر أن اللدـب كـان اسـقتاري ا ورـرففي ا .. »ملك 

 ئفي . ب ولفيس بالاافيتةب أن بنوتس م  جنس بنو  بني إسرا(2) «ي نظر إلفيس كاب  لفيهوه بالقاني

واخر  صر الرس  ب وقا  أن تغرب رمس الدرن الأول ظهر مـذهب القانـي ألله 

)الثفيودوتفيفي ( وقال أصحابس بأن المسفي  كان إ سـا ًب وتانـاه الب فصـار ابنـا ل بـالقاني 

 والاخقفيار ب لا الاافيتة.

واخقلفوا ه  تاناه ال يوم التماد؟ أم ،في  أقامس م  الأمواتب فاسـقدل الأولـون 

[ب 4: 4]غلاطفيـة «  لما جاَ ملَ الزمان أرسل اللَّه ابنده مولدوداً مدن امدرأ  »بدول بولس: 

وَّعيّن ابن اللَّه بادو  مدن جهدَ رو  الاداسدَ بالايامدَ » واسقدل الأخفيرون بدول بولس: 

[ب واسقيـهدوا أيضـا باققاـاس لوقـا مـ  3: 1]رومفية « من الْموات يسوع المسيح ربنا 

قد أكمل ه ا لنا ن  حن أولادهمن إذ أقام يسوع كما هو مكتدوب  إن اللَّه»سفر المزامفير: 

[ب فدـد ربـط 33: 13]أ مـال «  أيضاً في المزمدور الثداص: أ د  ابندين أ دا اليدوم ولددَّك

أقدام »ن  «َّعين ابدن اللَّه ..بالايامدَ مدن الْمدوات »النصان بنو  ال بالدفيامة م  الأموات : 

في  مـا يجتـ  مـ  تألفيـس المسـفي   رضـً زائـدا  لا ب ولله كلا الـرأي«يسوع .. اليوم ولدَّك

  لاقة لس لله أص  خلدة المسفي  وطافيتقس .

              

 ( .727ب ص )(  تحفة الجفي ب الماران يوسف الدبس1)

 (.269ب ص )سد الإلس ب ال فسور جون هفي  ورفاقس(  أساور  تج2)
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 : المسيح ابن الإنسان 
ــة  «ابــ  ال  » ثــم إن هــذه النصــوص القــي تصــف المســفي   متارضــة بثلاث

اـت المسـفي   ا م  النصـوص القـي لدَّ ب ذلـ  اللدـب الـذن  «ابـ  الإ سـان  »وثما في   ص 

لفيخفـي وراءه ،دفيدـة ومجـد بنوتـس  »سكفي  أن المسفي  أ ااه لنفسس يرى الأب مق  الم

ب ولنـا أن  قسـاءل : لـِمَ ي خفـي المسـفي   نـا هـذه المسـألة  ( 1)«ل ،فينما يقكلم     فسـس 

المهمــة ب لــم لا يواجهنــا بحدفيدــة ألوهفيقــس ؟ لمــاذا يســتر  نــا لاهوتــس بهــذا اللدــب الــذن 

لَيَْ  اللَّهُ » واب  الإ سان ؟! فالكقاب يخ  ا : يصرخ لله وجوه مد ي ألوهفيقس بأ س إ سان 

 .[ 19:  23التدد ] « إِْ سَاً ا فَيَكِْ بَن وَلاَ ابْنَ إِْ سَانٍ فَيَنْدَمَ 

القي تقحدث فلو  كا ت النصوص القي أسمقس اب  ال دالة  ل  ألوهفيقس فإن هذه 

  المجـازن ب ،قـ  مؤكد  لايريقس ب صارفة تل  الأخرى إل  المتن« اب  الإ سان»   

 لا تقصادم النصوص .

  : وع  دا » ومنها قول مق  : فَدَالَ لَس  يَس   أَوْكَدارٌن وَأَمَّ
َِ دمَا للِثَّعَالبِ أَوْجِرٌَ  وَلطُِيُورِ السَّ

ـا قولـس : [ 20:  8مقـ  ]«  ابْنُ انِْ سَانِ فَلَديَْ  لَدهُ أَيْدنَ يُسْدندُِ رَأْسَدهُ   إنَِّ ابْدنَ انِْ سَدانِ » ب وأيض 

لَديَْ  اللَّهُ إِْ سَداً ا » ب وقـد جـاء لله القـورا  : [ 21:  14مـرقس ]«  مَاضٍ كَمَا هُدوَ مَكْتُدوبٌ عَنْدهُ 

ب وجـاء ففيهـا أيضـً: . فالمسـفي  لـفيس ال [ 19:  23التـدد ]«  فَيَكِْ بَن وَلاَ ابْنَ إِْ سَانٍ فَيَنْدَمَ 

              

 ( .147ب ص )(  ررح إ جفي  مق  ب الأب مق  المسكفي  1)
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 .[29: 15صموئفي   1]«  سَا اً ليندملا يَك بُ ولا يَندمُن لْ هُ ليَ  إ  ( 1) صيحُ إسرائيل» 

 أبناء كثر لله ، فهل هم أيضًا آلهة ؟
الواقع أن التاار  )اب  ال( وردت لله التهـد الدـديم »يدول الدكقور جاك جومفير: 

لله مترض الكلام    الملائكة واليتب المخقار ورؤسـائسب أو  ـ  المسـفي  المو ـود 

ازنب أن الإرـار  إلـ  اسـقحكام أواصـر ذاتس: فالمدصـود منهـا إذن كـان المتنـ  المجـ

 .(2)«المود  وروابط الصداقة والإخلاص بفي  ال وأ،د  اادهب إ سا ً كان أو ملاكً

 لفظ الانو  الذن أطلق  ل  المسـفي  أطلـقوما كيفس جومفير لفيس سرا  مخففيًب ف

ذلـ  ألـوهفيقهم ب بـ  ،ملـت الفيهـود  ضِ ب ولـم يدـقكذل  لله الكقاب  ل  كثفيري  غفيـره

 ب أن المؤمنفي  والصالحفي  .ن  المجازنالنصارى بنويم  ل  المتو

 .[ 38:  3لوقا ] « آدَمَن ابْنِ اللَّهِ  »منهم آدم الذن قفي  ففيس :  

 .[ 7:  2المزمور ] « أَْ َ  ابْنيِن أََ ا الْيَوْمَ وَلَدَُّْكَ  »ومثلس داود الذن قفي  لس :  

ا قفي  أ س اب  ال ب فدد جاء لله ِْنيِ لدِي  » نس :  سفر أخاار الأيام وسلفيمان أيض  هُوَ يَ

 .[ 13ـ12:  17 أخاار 1] « وَهُوَ يَكُونُ ليَِ ابْناًن أََ ا أَكُونُ لَهُ أَبًا ... بَيْتًا 

ليــفيوع مثــ  هــذه الاســقخدام لله الصــدر  « أبندداَ اللَّه »كمـا ســم  لوقــا الملائكــةَ  

ن وَهُمْ أَبْ  »الأول للمسفيحفية  َِ َُ اللَّهِ مِثْلُ الْمَلائَِكَ  . [36:  20لوقا ] «ناَ

              

رب »أو  «بهداَ إسدرائيل»أو  «قدو  إسدرائيل»كما ورد لله التراجم الأخرى هـو  « صيح إسرائيل»(  1)

 ب والمراد لله ذل  كلس )ال(  ز وج .«إسرائيل

 (.30ب ص )مفير وسامي الفياللهالمسفي  اب  مريمب جاك جو(  »2)
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ا آخري   ب أو ذكـرت أن ال أبـوهم ب  « أبناَ اللَّه »وسمت النصوص المددسة أيض 

: بناء ال ب فدد قال المسفي   نهمومع ذل  لا يدول النصارى بألوهفيقهم . فالحواريون أ

عَدُ إلَِى أَبيِ وَأَبِيكُمْ وَإلِهِي وَ  وَقُوليِ لَهُمْ: » َْ  . [17:  20يو،نا ] « إلِهِكُمْ إِ كي أَ

ـا :   مَاوَاتِ هُوَ  »وقال للقلامفيذ أيض  كُوُ وا أَْ تُمْ كَامِلِينَ كَمَا أَنَّ أَبَاكُمُ الَِّ ي فيِ السَّ

 .[ 48:  5مق  ] «كَامِلٌ 

دمَاوَاتِن  »و لمهم المسـفي  أن يدولـوا :  دي السَّ
فَصَدلُوا أَْ دتُمْ هكَدَ ا: أَبَاَ دا الَّدِ ي فِ

سِ اسْمُكَ ليَِ  دِ ينَ  »ب وقال :  [9:  6مق  ] «تَاَدَّ يْدرَاتٍ للَِّ ََ مَاوَاتِن يَهَبُ  أَبُوكُمُ الَِّ ي فيِ السَّ

 أَعْطَاَ دا الآبُ حَتَّدى ُ ددْعَى  »ب فكان يو،نا يدول :  [11:  6مق  ] « يَسْأَلُوَ هُ 
ٍَ َِّد ََ مَحَ اُْ ظُرُوا أَيَّ

 .  [1:  3 يو،نا 1] « أَوْلادََ اللَّهِ 

ـا كلهـم أبنـاء ال كمـا يوضـحس قـول المسـفي  للفيهـود :  أَْ دتمُْ ََّعْمَلُدونَ  »ب  والفيهـود أيض 

 . [41:  8يو،نا ] « وَهُوَ اللَّهُ  إِ َّناَ لمَْ ُ ولدَْ مِنْ زًِ ا. لنَاَ أبٌَ وَاحِدٌ » فَاَالوُا لهَُ: «. أعَْمَالَ أَبيِكُمْ 

سْرَائيِلَ كَرَمْلِ الِْحَْدرِ الَّدِ ي لاَ يُكَدالُ وَلاَ يُعَددُن يَكُونُ عَدَدُ بنَيِ إِ  »  درأ: ولله سفر هورع

َُ اللَّهِ الحَْيك   . [10:  1هورع  ] « وَيَكُونُ عِوَضًا عَنْ أَنْ يُاَالَ لهَُمْ: لسَْتمُْ شَعِْيِن يُاَالُ لهَُمْ: أَبنْاَ

ــا مــا جــاء لله ســفر الخــرو   ــ  جمفيــع رــتب إســرائفي   ََّاُددولُ  »ومــ  ذلــ  أيض 

ُِددَ يِ لفِِ  يلُ ابْندِي الِْكِْدرُ. فَاُلْدُ  لَدكَ: أَرْلِدقِ ابْندِي ليَِعْ
بُ: إسِْدرَائِ   «رْعَوْنَ: هكََ ا يَاُدولُ الدرَّ

 . [22:  4الخرو  ]

ا »وخـاطاهم داود قــائلا  :  دددًا وَعِددزًّ ِْ بك مَ مُوا للِددرَّ ََ اللَّهنِ قَدددك بك يَددا أَبْنَددا مُوا للِددرَّ   « قَدددك

 . [1:  29المزمور ]

َِ اللَّهِ   » ومثلس قولس :  بَّ بيَنَْ أَبنْاَ . مَنْ يُشِْهُِ الرَّ بَّ  يُعَادلُِ الرَّ
َِ مَا  .[6:  89المزمور ]« لَْ َّهُ مَنْ فيِ السَّ

بك  »ولله سفر أيوب :  ََ بَنوُ اللَّهِ ليَِمْثُلُوا أَمَامَ الرَّ هُ جَا  .[6:  1أيوب ]«وَكَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَ َّ
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ََ اللَّهِ يُدْعَوْنَ » هم : وقال الإ جفي   ن  هُمْ أَبْناَ لامَِن لَْ َّ  .[ 9:  5مق  ]« رُوبىَ لصَِا عِِي السَّ

ي أَنْ َ ظُدنَّ أَنَّ اللاَّهُدوتَ » و   المؤمنفي  يدول بـولس : 
ِِ
َِ َُ اللَّهنِ لاَ يَنْ يَّ فَِذِْ َ حْنُ ذُرك

َِ وَا دناَعَ َِ درِ َ اْدِ   َِ  أَوْ حَ
ٍَ تدِرَاعِ إِْ سَدانٍ .شَِيِهٌ بَِ هَبٍ أَوْ فضَِّ ب فوسـم [ 29:  17أ مـال ]«  َْ

 المؤمنفي  بأنهم ذرية ال ب أن المحاون والمافيتون ل .

رفاء والأقويـاء مـ  غفيـر أن يفهـم منـس ـكما  رى لله القورا  هذا الإطلا   ل  اليـ

ََ اللَّهِ رَأَوْ » النصارى أو غفيرهم الألوهفية الحدفيدفية ب فدد جاء ففيهـا :  ا بَنَداتِ النَّداسِ أَنَّ أَبْنَدا

بُ:  تَدارُوا. فَاَدالَ الدرَّ َْ ًَ مِدنْ كُدلك مَدا ا دُ وا لَْْ فُسِدهِمْ  سَِدا ََ هُنَّ حَسَدناَتٌ. فَاََّّ لاَ يَددِينُ » أَ َّ

ا هِِن هُوَ بَشَ  َِ ًَ وَعِشْ درُوحِي فيِ انِْ سَانِ إلَِى الْبََدِن لزَِيَ امُهُ مِئَ ًَ درٌ. وَََّكُونُ أَيَّ نَ كَدا«. رِينَ سَدنَ

دلَ بَنُدو اللَّهِ عَلَدى بَنَداتِ النَّداسِ  ََ دامِ. وَبَعْددَ ذلدِكَ أَيْضًدا إذِْ دَ لْكَ الْيََّ
اٌ  فيِ َِّ َِ فيِ الْرَْضِ رُ

هْرِ ذَوُو اسْمٍ  َِابِرَُ  الَِّ ينَ مُنُْ  الدَّ َِ  هُمُ الْ
َِ
 .[2:  6القكوي  ]« وَوَلَدْنَ لَهُمْ أَوْلادًَان هؤُلاَ

ــس  ــلا يمكــ  لو لفي ــو  لنصــاب ف ــة  ــ  بن ــوا مــ  النصــوص المقحدث رى أن يجتل

ثم يمنتوا إطـلا  ،دفيدـة ذات اللفـظ  لـ  آدم وسـلفيمان  بالمسفي  ل أدلة  ل  ألوهفيقس

وغفيرهما ب وتخصفيصهم المسفي  بالمتن  الحدفيدي يحقا  إلـ  مـرج  لا يملكو ـس ولا 

 يددرون  لفيس .

لأ ـس  (1)  ـس قـد جـدفو،في  أراد الفيهـود اخـقلا  يمـة وتلففيدهـا للمسـفي  قـالوا بأ

              

( لدد ،رص الفيهود  ل  القخلص م  المسفي  لأسااب مـ  أهمهـا ،سـدهم لـس ب وهـو مـا  ـ وا 1)

( ب ولدـد أدرك بـفيلاطس ذلـ  ب فــ 19:  12)يو،نـا  «هدوذا العدالم قدد ذهدب وراَه» نس ،في  قالوا : 

ا محاولات ققلـس والحكـم ( ب وم10:  15)مرقس « عرف أن ر ساَ الكهنَ كا وا قد أسلموه حسدًا»

 ب ويم جوفاء ملفدة تخفي سوء طويقهم .جديف إلا سقار خافيث لسوء خافيوقهم لفيس بذريتة الق
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يز م أ س اب  ال  ل  الحدفيدة لا المجاز ب فاكـقهم المسـفي  ب ورد  لـفيهم مثاق ـا مجازيـة 

ـا لله الكقـاب ب فهـو يجتـ  كـ  الفيهـود أبنـاء ال  هذه الانو  ب كما هـو لسـان المدـال دائم 

ا ب فدال  دارَتْ إلَِديْهِ : »  مجاز  ََ دكَ الَّدِ ينَ 
ٌَ لْوُلئِ َُ اللَّهنِ إنِْ قَالَ آلهَِد فَالَّدِ ي .. مْ كَلِمَد

دي ابْدنُ اللَّهِ   إنِْ  فُن لَْ كي قُلُْ : إِ ك دك َِ كَ َُّ سَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إلَِى الْعَالَمِن أَََّاُولُونَ لَهُ: إِ َّ  قَدَّ

ابكم ب أن كما وصفكم كقـ[ 36ـ35:  10يو،نا]« كُنُْ  لَسُْ  أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبيِ فَلاَ َُّؤْمِنوُا بيِ

ا ب سـواء بسـواء  ا ج فأ ا كـذل  ابـ  ال مجـاز  أَعْمَدلُ أَعْمَدالَ  »ب وقولـس: بأ كم آلهة مجاز 

مَداذَا َ فْعَدلُ » م  ما يالاس مني الب كما جاء لله سـؤال القلامفيـذ للمسـفي : أمتناه : « أَبيِ

هُوَ عَمَدلُ اللَّهِ: أَنْ َُّؤْمِنُدوا باِلَّدِ ي هَ ا »حَتَّى َ عْمَلَ أَعْمَالَ اللَّهِ  فأَجَابَ يَسُوعُن وَقَالَ لَهُمْ: 

 أن : ما يالاس ال هو الإيمان.[ب 29ـ28:  6]يو،نا «هُوَ أَرْسَلَهُ 

 : معنى البنوة الصحيح
وغفيره إ مـا هـو متنـ   والمتن  المدصود للانو  لله ك  ما قفي     المسفي  

 .مجازن بمتن  : ،افيب ال ب أو مافيع ال ب أو المؤم  بال 

مائـة الـذن رـاهد المصـلوب وهـو لذل  قال مرقس وهـو يحكـي  اـار  قائـد ال

ا كَانَ هَ ا انِْ سَانُ ابْنَ اللَّهِ » : يموت  .(1) [39:  15مرقس ]« !  حَاًّ

َِ كَدانَ هدَ ا » ولما ،ك  لوقا الدصة  فسها أبدل التاار  بمرادفها فدال :   باِلْحَاِياَ

ا   .ب فـ)اب  ال( هو التاد الاار المافيع ل تتال [ 47:  23لوقا ]« انِْ سَانُ بَارًّ

              

ا ما كا وا يدصدون بنو   امة كسائر الايرب إ ما »( يتلق الاابا رنود   ل  قول قائد المائة: 1) وطات 

ا: اب  ال الو،فيد  ( . 39ب ص )لاابا رنود قا ون الإيمانب ا «بنو  إلهفية تتني أيض 
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ومث  هـذا الاسـقخدام وقـع مـ  يو،نـا ،ـفي  تحـدث  ـ  أولاد ال المـؤمنفي  ب   

ددا كُددلُ الَّددِ ينَ قَِلُِددوهُ فَأَعْطَدداهُمْ سُددلْطَاً ا أَنْ يَصِدديرُوا أَوْلادََ اللَّهنِ أَيِ الْمُؤْمِنُددونَ »فدــال :  وَأَمَّ

كُلَّ الَّدِ ينَ يَنْاَدادُونَ بِدرُوِ  اللَّهنِ فَأُولئِدكَ » ب و حوه لله قول بولس : [ 12:  1ا يو،نـ]«  باِسْمِهِ 

َُ اللدهِ   .[ 14:  8رومفية ] «هُمْ أَبْناَ

ومث  هذا الإطلا  المجازن للانو  متهود لله الكقب المددسة القي تحدثت    

 « .8:  16ب لوقا  44:  8ا ظر يو،نا « » الد فيا » أبناء اليفياان ب وأبناء الدهر 

 هل ادعى المسيح بنوة حقيقة تجعله معادلاً لله ؟
ومما يحقج بس النصارى  ل  ألوهفية المسفي  ز مهم أ س جت   فسـس متـادلا  ل ب 

َِْ  فَاَدطْن بَدلْ  »فدد قال يو،نـا :  د َِ السَّ هُ لَمْ يَدنْاُ ُِونَ أَكْثَرَ أَنْ يَاْتُلُوهُن لَْ َّ  كَانَ الْيَهُودُ يَطْلُ

ب ولا ريب أن بتر الـنص و رضـس [ 18:  5يو،نا ]«  إنَِّ اللَّهَ أَبُوهُن مُعَادِلاً َ فْسَهُ باِللَّهِ  :قَالَ أَيْضًا

قـد بهذه الاريدة يجتلس دلـفيلا  ينالـي  لـ  الاسـااء ب فكـلام يو،نـا الماقـور مـ  سـفياقس 

 أن المسفي  جت   فسس متادلا  ل ب وهذا غفير صحفي  . يفهم منس

ـا لله يـوم السـات ب ولفهم الن ص  تـود إلـ  السـفيا  ب ،فيـث رـف  المسـفي  مريض 

ــا للســات ب فـــ  ُِددونَ أَنْ » وهــو مــا ا قــ ه الفيهــود  دض  كَددانَ الْيَهُددودُ يَطْددرُدُونَ يَسُددوعَن وَيَطْلُ

  ٍِْ هُ عَمِلَ هَ ا فيِ سَ ب لك  المسفي  بـرر لهـم  ملـس لله السـات [ 16:  5يو،نا ]«  يَاْتُلُوهُن لَْ َّ

ب أن كمـا ال يتمـ  لله [ 17:  5يو،نـا ]«  وَأََ دا أَعْمَدلُ  نأَبيِ يَعْمَدلُ حَتَّدى الآنَ » يَسُوعُ: جَابَهُمْ فَأَ »

 أ ا كذل  أصنع الخفير . سائر الأيام ج

« أبدي يعمدل» لك  الفيهود وهم يريدون أن يثفيروا ميكلة مـع المسـفي  ج ا قـ وا قولـس : 

ا لنفسس واد اء  للانو  الحدفيدفية ـ المتهود  لـ  المتنـ  المجـازن « الانو  » ب فهذا الدول  تتظفيم 

ا ب وأن متناه  ا وتجديف  ب فـزاد ،رصـهم «  معادلًا  فسه بداللَّه» : لديهم ـ ا ق وه م  المسفي  كفر 
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َِ ال»  ل  ققلس  دَِْ  فَاَدطْن بَدلْ فَمِنْ أجَْلِ هَ ا كَانَ اليْهَُودُ يَطلُِْوُنَ أَكْثرََ أَنْ يَاْتلُُوهُن لَْ َّهُ لمَْ يَناُْ سَّ

 . [18:  5يو،نا ]«  إنَِّ اللَّهَ أَبوُهُن مُعَادلِاً َ فْسَهُ باِللَّهِ  :قَالَ أَيْضًا

لـم ييـأ يسـوع أن يتلـ  هنـا مسـاواتس لـلآبب لكـ  »يدول الدديس يو،نا فـم الـذهب: 

مـسب فـالإ جفيلي مـا  الفيهود ظنوا ذل  م  غفير ساب. لم يدع ]المسـفي [ تفكفيـرهم يزيـغب بـ  قوَّ

ب  أوض  أن الفيهود ظنوا ذل ب لك  يسوع لم يجتـ   فسـس هنـا مسـاويً لب بـ   بدي صامقًب

 .(1)« م  ذل  لله موضع آخر

وهكذا ففهم الفيهود لكلام المسفي  كان خاطوً ب فالمسـفيحي كثفيـرا مـا  ـا   مـ  

ب وقد اسقلزم هذا الخاـأ ردا  واففيـً مـ  فهم لكلامس غفير مدصود أو مدصود غفير مفهوم 

أكـد ففيهـا جملـة مـ   ( 47ــ19:  5ا ظـر يو،نـا  )خااـة طويلـة المسفي  ب فألد   لفيهم 

المتاني القي تدفع فـريقهم ب وتكيـف زيـف اد ـائهم ب وتفنـد اسـقدلال النصـارى بهـذا 

الــنص  لــ  ألوهفيقــس ب ولســوف  ســقخلص هــذه المتــاني مــ  كــلام المســفي  ب و رتاهــا 

 ،سب موضو ها :

لـوب ،ـفي   مـ  لله السـات ب فإ ـس لا يتمـ   مـلا  إلا  أولا  : أكد المسفي  تاتفيقس

الْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: لاَ يَاْدِرُ الابْنُ أَنْ »فَأَجَابَ يَسُوعُ وَقَالَ لَهُمُ: »وهو موافق ففيس ربس 

 ََ فَهدَ ا يَعْمَلُدهُ الابْدنُ يَعْمَلَ مِنْ َ فْسِهِ شَديْئًا إلِاَّ مَدا يَنْظُدرُ الآبَ يَعْمَدلُ. لْنَْ مَهْمَدا عَمِدلَ ذَا

 . [19:  5يو،نا ]«   كَ لكَِ 

دهُ كَمَدا أَنَّ الآبَ يُاِديمُ الْمَْدوَاتَ » ثا في ا : تحدث    أمور  ظفيمة دفتها ال إلفيس  لَْ َّ

. لْنََّ الآبَ لاَ يَدِينُ أَحَدًان بَلْ قَددْ أَعْطَدى  َُ كُدلَّ وَيُحْييِن كَ لكَِ الابْنُ أَيْضًا يُحْييِ مَنْ يَشَا

َِ للِابْنِ  يْنوَُ  هُ كَمَا أَنَّ الآبَ لَهُ حَيَاٌ  فيِ ذَاَِّهِن كَ لكَِ أَعْطَى الابْنَ أَيْضًا أَنْ ََّكُونَ لَهُ ن الدَّ لَْ َّ

              

 (. 241(  القفسفير المسفيحي الدديم للكقاب المددس )إ جفي  يو،نا أ(ب الأب مفييال  جم ب ص )1)
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ـا [ 27ــ21:  5يو،نا ]« حَيَاٌ  فيِ ذَاَِّهِن وَأَعْطَاهُ سُلْطَاً ا أَنْ يَدِينَ أَيْضًا   ب لك  هذه التاايا جمفيت 

  ال ب ولا يتني ذل  أ س إلس ب فالإلس يصنع هذا كلس م   فسس ب وم  غفير أن  افيت لس مأ  

 يدفع إلفيس أ،د سلاا س .

ا ب لماذا ؟ لأنها دفتـت إلفيـس مـع  لدد أوض  المسفي  أن هذه التاايا ل  تجتلس إله 

هُ ابْنُ انِْ سَدانِ وَأَعْطَاهُ سُلْطَاً ا أَنْ يَدِينَ أَيْضًان » ا قاار إ سا فيقس ب لا ألوهفيقس ب يدول :  «  لَْ َّ

 ب ولفيس لأ س اب  ال .[ 27:  5يو،نا ]

وأكد المسفي   ل  أ س لفيس لس سلاان م   فسس ب وأ س لا يددر  لـ  رـيء إلا إذا 

ٌَن أََ ا لاَ أَقْدِرُ أَنْ أَفْعَلَ مِنْ َ فْسِي شَيْئًا. كَمَا أَسْمَعُ أَدِينُن وَدَيْنُدوَ تيِ عَادِ  »أقدره ال  لفيس  لَد

ََ الآبِ الَّدِ ي أَرْسَدلَنيِ نلَْ كي لاَ أَرْلُدبُ مَشِديئَتيِ ب  تـم لأ ـس ابـ  [ 30:  5يو،نـا ]«  بَدلْ مَشِديئَ

الإ ســان ب ولــفيس لأ ــس ابــ  ال بالاافيتــة أو الأقنــوم الثــاني المقجســد لله الناســوت كمــا 

 ز مت المجامع الكنسفية .

تقمثــ  لله إ اــاء ال صــا،ب وهــذا الســلاان محــدود بحــدود الزمــانب لــس بدايــة 

السلاان الحدفيدي لسب ولس نهاية ،في  يسترد م  المسفي  وغفيـرهب ففيخضـع لـس مـ  جديـد 

سيَضدع للد ي أَضدع لده متى أَضع له الكدل ن فحينئد  الابدن  فسده أيضًدا » ك  أ،د: 

 . [28:  15( 1كور ثوس ) ] « الكل ) للَّه ( ن كي يكون اللَّه الكل في الكل

لْنََّ الآبَ يُحِدبُ الابْدنَ » فيم دفتس ال إلفيس ب لأمري  : أولهما : وهذا السلاان التظ

ب وثا فيهمـا : لفيثاـت د ـواه بـالناو  ب ففيقتجاـوا ويؤمنـوا بـس « وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُدوَ يَعْمَلُدهُن 

ُِوا أَْ تُمْ  »ويكرموه  َِّ مِيدعُ الابْدنَ كَمَدا لكَِيْ يُكْرِ  نوَسَيُرِيهِ أَعْمَالاً أَعْظَمَ مِنْ هِ هِ لتَِتَعَ َِ مَ الْ

يُكْرمُِددونَ الآبَ. مَددنْ لاَ يُكْددرمُِ الابْددنَ لاَ يُكْددرمُِ الآبَ الَّددِ ي أَرْسَددلَهُ ... لْنََّ الْعَْمَددالَ الَّتدِدي 

لَهَان هِ هِ الْعَْمَالُ بِعَيْنهَِا الَّتيِ أََ ا أَعْمَلُهَا هِيَ ََّشْهَدُ ليِ  الآبَ قَددْ  أَنَّ ؛ أَعْطَا يِ الآبُ لْكَُمك

 .[ 36ب  23ب  20:  5يو،نا ]« أَرْسَلَنيِ
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ــا : أكــد المســفي  رــهاد  ال لــس بالصــد  ب فدــال :  إنِْ كُنْددُ  أَشْددهَدُ لنَِفْسِددي » ثالث 

رُن وَأََ ا أَعْلَدمُ أَنَّ شَدهَادَََّهُ الَّتدِي يَشْدهَدُهَا لدِي ََ ا. الَِّ ي يَشْهَدُ ليِ هُوَ آ  فَشَهَادََّيِ لَيْسَْ  حَاًّ

دوََّْهُ قَدطُن وَلاَ أَبْصَد ََ رَُّْمْ دهِيَ حَق وَالآبُ َ فْسُهُ الَّدِ ي أَرْسَدلَنيِ يَشْدهَدُ لدِي. لَدمْ ََّسْدمَعُوا 

 . [37ـ31:  5يو،نا ]« هَيْئَتَهُ 

فَتكشُدوا الكُْتُدبَ لَْ َّكُدمْ  »وهذه اليهاد  مسجلة لله الكقب السابدة القـي كا ـت تيـهد لـس 

ًَ. وَهِدديَ الَّتدِدي ََّشْددهَدُ لدِديََّظنُُددونَ أَنَّ لكَُددمْ  دد قُونَ مُوسَددى لكَُنْددتمُْ  .. فيِهَددا حَيَدداً  أَبدَِيَّ لَددوْ كُنْددتمُْ َُّصَدددك

قُوَ نيِن لَْ َّهُ هُوَ كَتبََ عَنكي ب ولا يوجد لله رـيء مـ  كقـب موسـ  القـي [ 47ب  39:  5يو،نا ]«  َُّصَدك

وجد لله رـيء منهـا الايـار  بإلـس يقجسـد تحم  رهاد  ال المداولة  ند المسفي  والفيهود ب لا ي

ر بالمسـفي  ،ـفي  ـتويصلب ب ب  كا ت تيهد بمجيء  اـي كـريم ب ألا يز مـون بـأن موسـ  بيـ

وََّهِِمْ مِثلَْكَ  »قال :  َْ  ؟  [18:  18القثنفية ]«  أقُيِمُ لهَُمْ َ ِيًِّا مِنْ وَسَطِ إِ

ــا المتمــدان ب لكــ  التظــفيم يو،ن
ُّ
ــي ــالحق النا   المســفي  وممــ  رــهد للمســفي  ب

يسقغني    هذه اليهاد  الصـادقة مـ  المتمـدان بيـهاد  ال المسـجلة لله كقـاهم القـي 

ا  »يؤمنون بها  َِلُ شَهَادًَ  مِنْ إِْ سَانٍ ... وَأَمَّ . وَأََ ا لاَ أَقْ أَْ تُمْ أَرْسَلْتُمْ إلَِى يُوحَنَّا فَشَهِدَ للِْحَقك

ب ولفيس لله كلام المتمدان    المسفي  [ 36ـ33:  5يو،نا ]«  نَّاأََ ا فَلِي شَهَادٌَ  أَعْظَمُ مِنْ يُوحَ 

إن كـان هـو المسـفي  المنقظـر  :أرسـ  يسـأل المسـفي  فددما ييفير إل  ألوهفية المسفي  ب 

 .[ 3:  11ا ظر مق  ]الذن تنقظره الفيهود أم لا ؟ 

ا : أكد المسفي  المغـاير  بفينـس وبـفي  ال ،ـفي  قـال :    الابْدنَ لْنََّ الآبَ يُحِدبُ »رابت 

درُ. . وَالآبُ َ فْسُدهُ الَّدِ ي أَرْسَدلَنيِ  ََ وَيُرِيهِ جَمِيعَ مَا هُدوَ يَعْمَلُدهُ .. الَّدِ ي يَشْدهَدُ لدِي هُدوَ آ

ب فكـ  هـذا ييـهد [ 45ب  37ب  32ب  20:  5يو،نـا ]« يَشْهَدُ. . لاَ ََّظُنوُا أَ كي أَشْكُوكُمْ إلَِى الآبِ 

ــالمحاو ــر ال ب ف ــأن المســفي  غفي ــس ب ب ــذن ي يــهد ل ــر ال ــب ب واليــاهد غفي ــر المحِ ب غفي

 والمرسِ  غفير المرسَ  ب والياكي غفير الميقك  إلفيس . 
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ا : أخ  المسفي     أن الإيمان بس والقصديق بكلامـس هـو سـافي  الحفيـا   الفيهودَ  خامس 

الَِّ ي أَرْسَدلَنيِ فَلَدهُ حَيَداٌ  اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إنَِّ مَنْ يَسْمَعُ كَلامَِي وَيُؤْمِنُ بِ »  :الأبدية

ن بَلْ قَدِ اْ تَاَلَ مِنَ الْمَوْتِ إلَِى الْحَيَا ِ  ٍَ ٌَن وَلاَ يَأَّْيِ إلَِى دَيْنوَُ   .[ 24:  5يو،نا ]«  أَبَدِيَّ

يدُونَ أَنْ ََّأَُّْوا إلَِيَّ »وأما الذي  لا يؤمنون بس فسفيصد  ففيهم قول المسفي  : 
وَلاَ َُّرِ

َُ اللَّهِ فِدي أَْ فُسِدكُمْ. أََ دا مْ حَيَاٌ  ... وَلكنِكي قَدْ عَرَفْتُكُمْ أَنْ لَيْسَدْ  لَكُدمْ لتَِكُونَ لَكُ  َِّد قَددْ  مَحَ

َِلُوَ هُ. كَيْدفَ ََّاْددِرُونَ  رُ باِسْمِ َ فْسِهِ فَ لكَِ ََّاْ ََ َِلُوَ نيِ. إنِْ أَََّى آ  أَََّيُْ  باِسْمِ أَبيِ وَلَسْتُمْ ََّاْ

دُ الَِّ ي مِنَ انِلدهِ الْوَاحِددِ لَسْدتُمْ أَنْ َُّؤْمِنوُا وَأَ ْ  ِْ ن وَالْمَ ٍَ دًا بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْ ِْ َِلُونَ مَ تُمْ ََّاْ

ُِوَ هُ     .[ 44ـ40:  5يو،نا ]« ََّطْلُ

وهكذا  رى بأن المسفي  لم يجت   فسس متادلا  للإلـس الوا،ـد الحـق ب ولا اد ـ  

  س  افية ال القي أكرمس بها . أن ما أوتفيس م  سلاان م   ند  فسس ب ب  أقر بأ

لك  لفيس ثمة ما يمنع م  تجاه  ك  ما ساق لناحث متً    هـذه المسـاوا  أو 

ب وقـد فهمهـا كاتـب الإ جفيـ  «قَالَ أَيْضًا: إنَِّ اللَّهَ أَبُوهُ  »المتادلة بفي  المسفي  والب فدد : 

:  5يو،نـا ] «لاً َ فْسَدهُ بِداللَّهِ مُعَدادِ » ل  أنها اد اء صري  لولوهفية المقساوية مع الب فدـال: 

أم هـي  تتنـي لله الفكـر الفيهـودن اد ـاء لولوهفيـة؟ «إنَِّ اللَّهَ أَبُدوهُ » ب فه  هذه الكلمة [18

 اسقنقا  خاطئ م  كاتب إ جفي  يو،نا؟

يملـ  أد ـ   ريب أن جواب سؤالنا : هو اسقنقا  خاطئ صدر م  رـخص لالا 

مـ  غفيـر أن   اد  الفيهود أن يدولوا بـأن ال أبـوهممترفة بالثدافة الفيهوديةب فلدد كان م  

أبدي  »ب وهذا كثفير لله كقابهمب فدـد قـال داود: يدور لله خلدهم متن  المساوا  والمتادلة

وكذل  ك  رتب إسرائفي  كـان ينـادن : ب  [26: 89المزامفير ]« أ   إلهي وََر  َلاَي

وقـالوا: ب [16: 63إرـتفياء] «اسدمكبدد ولينا مند  الْ نبو اأ   يا رب أ .. بو ا أ   أ ك ِف »

ب [8: 64إرـتفياء ]« والآن يا رب أ   أبو ا ن  حن الطينن وأ   جابلنان وكلنا عمل يدديك»
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واللَّه أبو ا الد ي أحِندا ن »وهذا المتن  كان رائتً ،ق  زم  المسفي ب وقد قال بولس:  

أن متنـ  مـ  «   أَبُدوهُ اللَّه »فلم يك  لهـذا اللفـظ ب [16: 2تسالو فيكي 2]« وأعطا ا عزاَ أبدياً

ل والمساوا  متسب  لاو   ل  أن المتادلة والمساوا  لو ثاقت لاققضت  متاني المتادلة

 .اليرك والوثنفيةب فال ومتادلس المسفي  اثنان : الآب و ديلس الاب !!

 : بكورية المسيح بين الأبناء
ا للمسـفي  لله بنوتـس  ـ  سـائر الأ ا مسقحد  بنـاء ب فهـم لا لك  النصارى يرون تمفيز 

 يناز ون لله صحة الإطلا  المجازن  ندما ترد لفظ الانو  بحق سائر المخلوقات .

لله تلـ  الأوصـاف القـي أطلدـت  لـ  المسـفي  ويثاقهـا  نحصرلك  النـزاع إ ما ي

النصارى  ل  الحدفيدة محقجفي  بأمور ب منها : أ س قـد جـاء وصـف المسـفي  بأ ـس الابـ  

ابـ  ال التلـي  يأو أ س سم« 18:  3ب يو،نا  6:  1 ظر   ا فيفي  ا» الاكر أو الو،فيد ل . 

ا م  هذا التالم كسائر مخقلف ب لأ س ب أو أ س اب  «  76ب  32:  1ا ظر لوقا »  لفيس مولود 

 « .18:  1ا ظر يو،نا » الأبناء ب ب  هو مولود م  السماء ب أو م  فو  . 

 ري  .ولك  ذل  كلس تثات النصوص أمثالس لأبناء آخ 

 . [23ـ22:  4الخرو  ]«  إسِْرَائِيلُ ابْنيِ الِْكِْرُ » فالاكورية وصف بها إسرائفي  : 

رْتُ نِسْرَائِيلَ أَبًان وَأَفْرَايِمُ هُوَ بِكْرِي» وكذا إفرايم   َِ  . [9:  31إرمفيا ] « .لَْ كي 

د» وكـذا داود   َِ لاَ ََ رَُ   َْ د ََ ي. أََ دا أَيْضًدا أَجْعَلُدهُ هُوَ يَدْعُو يِ: أَبيِ أَْ دَ ن إلِهِدي وَ

َِ الْرَْضِ   . [27ـ26:  89المزمور ]«  بِكْرًان أَعْلَى مِنْ مُلُو

وَبَنُدو الْعَلِديك  »ولو  قفي  لله المسفي  أ س اب  ال التلي ب فكذل  سائر بني إسرائفي  

 . [6:  82المزمور ]« كُلُكُمْ 

ا بنو التلي  ُِدو» وكذا تلامفيذ المسفي  فهم أيض  كُمْ أَحِ ََ فَيَكُدونَ أَجْدرُكُمْ . . . ا أَعْددَا
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 . [35:  6لوقا ]«  عَظيِمًا وَََّكُوُ وا بَنيِ الْعَلِيك  

 :الابن النازل من السماء 
وتتلق مؤلهو المسفي  بما ذكرتس الأ اجفي     المسفي  الذن أت  م  فو  أو مـ  

مِيدعِ  »السماء ب و َِ ب وهـم يـرون صـور  [ 31:  3يو،نـا ]«  اَلَِّ ي يَأَّْيِ مِدنْ فَدوْقُ هُدوَ فَدوْقَ الْ

ا أََ ا فَلَسْدُ  مِدنْ هدَ ا » ألوهفيقس ميرقة لله قولس :  ا أََ ا فَمِنْ فَوْقُ. أَْ تُمْ مِنْ هَ ا الْعَالَمِن أَمَّ أَمَّ

ب فدل ذل  ـ وفق رأن النصارى ـ  ل  أ س كائ  إلهـي فريـد ب وهـو [ 23:  8يو،نا ]«  الْعَالَمِ 

 اء .اب  لا كسائر الأبن

لك  المدصـود مـ  المجـيء السـماون هـو إتفيـان المواهـب واليـريتة لا إتفيـان  

الــذات ب وهــو أمــر يســقون بــس مــع ســائر الأ افيــاء ب ومــنهم يو،نــا المتمــدان فدــد ســأل 

 أَمْ مِددنَ النَّدداسِ    »المســفي  الفيهــود : 
َِ ددمَا َُ يُوحَنَّددا: مِددنْ أَيْددنَ كَاَ ددْ    مِددنَ السَّ دد « مَعْمُودِيَّ

سِهِم  قَائلِفِيَ :فَفَكَّ  وا فيِ أَ  ف  ن يَاُولُ لَناَ: فَلِمَداذَا لَدمْ َُّؤْمِنُدوا بِدهِ   وَإنِْ » ر 
َِ مَا إنِْ قُلْناَ: مِنَ السَّ

عْبِ  افُ مِنَ الشَّ ََ  .  [26ـ25:  21مق  ].. «  قُلْناَ: مِنَ النَّاسِن َ 

ا مـنهم ى أي ـوأما النازلون  ل  الحدفيدة م  السـماء فهـم كثـر ب ولا تتقـ  النصـار

َِ  »آلهة ب منهم الملائكة ب  مَا بك َ زَلَ مِنَ السَّ ََ الرَّ  . [2:  28مق  ] « لْنََّ مَلاَ

دَ هُ »وكذا صتد أخنوخ إل  السماء  ََ نوُخُ مَعَ اللَّهنِ وَلَمْ يُوجَددْ لْنََّ اللَّهَ أَ َْ «  وَسَارَ أَ

ددعِدَ  »المتلــوم أن ب ومــ   [24:  5القكـوي  ] ََ  إلِاَّ الَّددِ ي َ ددزَلَ مِددنَ وَلَديَْ  أَحَدددٌ 
َِ ددمَا إلَِددى السَّ

 َِ مَا  ب فأخنوخ مثلس ب ولا يدولون بألوهفيقس . [13:  3يو،نا ]« السَّ

َِ إلَِددى  »وكـذا إيلفيــا صــتد إلــ  الســماء  ددفَ َِ فَصَددلَْ  بَيْنَهُمَددان فَصَددعِدَ إيِلِيَّددا فِددي الْعَا

 َِ مَا  . [11:  2 ملوك 2]«  السَّ

ــا مولــودون مــ  فــو  أو مــ  ال ب أن هــم كمــا تــذكر الأ اجفيــ  أن الق لامفيــذ ب هــم أيض 
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ا كُدلُ الَّدِ ينَ قَِلُِدوهُ فَأعَْطَداهُمْ سُدلْطاًَ ا أَنْ يَصِديرُوا أَوْلادََ اللَّهِ ن أَيِ  »مؤمنون بس ب ففي يو،نا :  وَأمََّ

فيــث يقغفيــر قلــب . فالمدصــود بــالولاد ج الــولاد الرو،ــي ب بح [12:  1يو،نــا ]«  المُْؤْمِنُددونَ باِسْددمِهِ 

ا ب كأ س ولد ثا فية ب وذل   ند توبقس وإيما س . ا كاملا  مسقمر  ا  ظفيم   الإ سان الخاطئ تغفير 

ــون بالمســفي   ــ   والمؤمن ــا أ اــاهم ال م ــو  بم ــ  ف ــودون م ــا مول جمفيت 

الْحَدقَّ الْحَدقَّ أَقُدولُ لَدكَ: إنِْ »سائر المؤمنفي  كما قال المسـفي  : وب فهم  التلون الإيمان

 . [3:  3يو،نا ]«  نَ أَحَدٌ لاَ يُولَدُ مِنْ فَوْقُ لاَ يَاْدِرُ أَنْ يَرَى مَلَكُوتَ اللَّهِ كَا

 ب [1:  5 يو،نـا 1]«  كُلُ مَنْ يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُوَ المَْسِيحُ فَاَددْ وُلدِدَ مِدنَ اللَّهِ  »وكذا قال : 

اَلَّدِ ي مِدنَ اللَّهِ » ب ومثلـس قـول يو،نـا : [29:  2 يو،نـا 1]«  مَنْ يَصْنَعُ الِْدِرَّ مَوْلُدودٌ مِنْدهُ » ك  و

ب ولله مدابلس فإن  م  يتـصِ ال لـفيس مـ  ال ب وقـد ايـم [47:  8يو،نـا ]«  يَسْمَعُ كَلامََ اللدهِ 

«  ه ا ان سان لي  مدن اللَّهن لْ ده لا يحفدل السدِ » الفيهود المسفي  بذل ب فدالوا  نس: 

 . [16:  9يو،نا ]

الارتراك متس لله الاافيتة الإلهفيةب وإ ما تففيد القاتفية  يلا تتن« المِ  »ذا فإن كوه

:  4يو،نـا 1] « أ دتم مدن اللَّه أيهدا الْولاد » لس وطا قس والإلقزام بأمره ب  ومثلس قول يو،نا : 

أ ــقم مــ  أب هــو إبلــفيسب ورــهوات أبــفيكم » ب أن تقاتو ــسب ولله مدابلــس فــإن التصــا  [4

 [.44:  8يو،نا ]« تريدون أن تتملوا 

ا أََ ا فَلَسُْ  مِنْ هَ ا الْعَالَمِ : »  وقول المسفي   لفيس دلـفيلا   لـ  الألوهفيـة « أَمَّ

بحال ب فمراده اخقلافس    سائر الاير باسقتلائس  ل  التالم المادن ب ب  هو مـ  فـو  

 ذل  الحاام الذن يلهث وراءه سائر الناس .

،ـب الآخـر  والإ ـراض  ـ   تلامفيذه بتـد أن لمـس فـفيهملله مث  هذا  رجا وقد

كُدمْ لَسْدتُمْ مِدنَ » الد فيا ب فدال :  تَهُ. وَلكدِنْ لَْ َّ ََّ ا ََ لَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالَمِ لَكَانَ الْعَالَمُ يُحِبُ 

ِِضُكُمُ الْعَالَمُ  ِْ تَرَُّْكُمْ مِنَ الْعَالَمِن لِ لكَِ يُ َْ  . [19:  15يو،نا ]«  الْعَالَمِن بَلْ أََ ا ا
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هُدمْ » ع آخر قال  نهم : ولله موض  ضَدهُمْ لَْ َّ َِ أََ ا قَدْ أَعْطَيْدتُهُمْ كَلامََدكَن وَالْعَدالَمُ أَبْ

ب فدال لله ،ق تلامفيذه  [15ـ14:  17يو،نا : ]« لَيْسُوا مِنَ الْعَالَمِن كَمَا أَ كي أََ ا لَسُْ  مِنَ الْعَالَمِ 

ا لفيسوا م  هذا الت  لـ  الدـول الم ب فلـو كـان هـذا ما قالس لله ،ق  فسس م  كونهم جمفيت 

ا الألوهفية ب للـزم أن يكـون القلامفيـذ كلهـم آلهـة ب لكـ  تتافيـره لله  ظاهره ب وكان مسقلزم 

ذل  كلس  وع م  المجاز ب كما يدال : فـلان لـفيس مـ  هـذا التـالم ب يتنـي أ ـس لا يتـفي  

ا رضا ال والدار الآخر  .  بللد فيا ـس  دوم   ولا يهقم بها ب ب  همُّ
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 لثاً : نصوص الحلول الإلهي في المسيحثا

ب  ويرى النصارى أن بتض النصوص المددسة تففيد ،لولا  إلهفي ا لله  فيسـ  

 :ب ولله موضع آخر [38:  10يو،نـا ]«  وَأََ ا فيِهِ  نلكَِيْ ََّعْرفُِوا وََُّؤْمِنوُا أَنَّ الآبَ فيَِّ » منها قولس : 

ديَّ اَلَِّ ي رَآ يِ فَاَدْ رَأَى الآبَ ... ا »
ب ويادـ  أقـوى أدلـة [ 10ــ9:  14يو،نـا ] « لآبَ الْحَدالَّ فِ

 . [30:  10يو،نا ]«  أََ ا وَالآبُ وَاحِدٌ  »النصارى  ل  ألوهفية المسفي  قولس : 

فهذه النصوص أفـادت ـ ،سـب قـول النصـارى ـ أن المسـفي  هـو ال ب أو أن ل 

لاهـوت مـع الناسـوت لله الجـوهر وقد اتحـد ال»ب يدول الاابا رنود : ،لولا  ،دفيدفي ا ففيس 

 .(1) «ولله الأقنوم ولله الاافيتة بدون ا فصال

وقد تقاع المحددون هذه النصوص ب فأبالوا اسقدلال النصارى بها ب وبفينوا سوء 

 فهمهم لها .

فأمــا مــا جــاء مــ  ألفــا  دلــت  لــ  أن المســفي  قــد ،ــ ت ففيــس ال ـ  لــ  مــا فهمــس 

  أن المراد بالحلول ،لول مجازن كما جـاء لله فإن فهمهم لها مغلو  . ذلالنصارى ـ 

 ،ق غفيره بلا خلاف ب و دول مثلس لله مسألة الحلول لله المسفي  .

والمدصـود ،لـول المواهـب فال ـ ،سب الكقاب المددس ـ يحـ  لله كثفيـري  ب 

              

ن اليــخص الـذن يتافيـس صــفاتس ب والجـوهر (18ب ص )( طافيتـة المسـفي ب الاابـا رــنود 1) هـو مكـوِّ

و الإ سـا فيةب وأمـا تني: النوع والجنسب فالاير جمفيتـا لهـم جـوهر وا،ـدب وهـوخصائصسب وهو ما ي

الــذي  يجمتهــم جــوهر  -تنــي: الكفيــان أو اليــخصب فالايــر هــو مــا يدــوم بــس الجــوهرب ويالأقنــوم ف

 .ب أن : وجوده وإرادتس الخاصة أقنومس :لك  منهم كفيا س ورخصسب أن-الإ سا فية 
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الحلول لله المخلوقات المحـدود  ب فدـد  زه   ب لا ،لول الذات التلفية القي تقنالإلهفية 

ُِدُ  فِيدهِ  »ة يو،نا جاء لله رسال وَهُدوَ فِدي اللَّهِ.  نمَنِ اعْتَرَفَ أَنَّ يَسُدوعَ هُدوَ ابْدنُ اللَّهنِ فَداللَّهُ يَثْ

ن يَ  َِ َِّ ُِْ  فيِ الْمَحَ ٌَن وَمَنْ يَثْ َِّ يناَ. اَللَّهُ مَحَ
ََ الَّتيِِ للَّهِ فِ َِّ قْناَ الْمَحَ دَّ ََ ُِْ  فيِ وََ حْنُ قَدْ عَرَفْناَ وَ ثْ

ب فحلـول ال لله الـذي  ا ترفـوا بالمسـفي  لـفيس بحلـول  [16ــ15 : 4 يو،نـا 1]«  اللَّهِ وَاللَّهُ فِيهِ 

ا آلهة  ن وَأََ ا فِيهِ  »ب فما الفر  بفي  ذوات ب وإلا كا وا جمفيت  ُِدُ  فِيدهِن  »و «  الآبَ فيَِّ اللَّهُ يَثْ

 .« وَهُوَ فيِ اللَّهِ 

ا لله كــ  مــ  يحفــظ الوصــايا ب ومثلــس   لــ  ولا يتنــي ذب فــإن ال يحــ  مجــاز 

ُِْ  فِيهِ  »ب ففي رسالة يو،نا : ألوهفيقهم ايَاهُ يَثْ ََ وَهُوَ فِيدهِ. وَبِهدَ ا َ عْدرفُِ ن وَمَنْ يَحْفَلْ وَ

ُُِ  فِيناَ: مِنَ الرُوِ  الَِّ ي أَعْطَاَ ا هُ يَثْ ب فلفيس المدصـود تدمـص الـذات  [24:  3 يو،نا 1]«  أَ َّ

 وتأيفيده  لفيهم . الإلهفية لهؤلاء الصالحفي  ب ب  ،لول هداية ال

إنِْ أَحَدبَّ  »وكذا الذي  يحاون بتضهم ل ج فإن ال يح  ففيهم بر،مقس ب لا بذاتـس  

ُُِ  فيِهِ وَ  ناَ َ ثْ لَْ  فيِناَ. بهَِ ا َ عْرفُِ أَ َّ َِّتُهُ قَدْ ََّكَمَّ ُُِ  فيِناَن وَمَحَ  «  هُوَ فيِنَدابَعْضُناَ بَعْضًان فَاللَّهُ يَثْ

 . [13ـ12:  4يو،نا   1]

 . [23:  17يو،نا ]«  وَأَْ َ  فيَِّ  نأََ ا فِيهِمْ » وكما لله قولس    القلامفيذ : 

ن كَمَددا قَددالَ » ومثلــس يدــول بــولس  ــ  المــؤمنفي  :   كُمْ أَْ ددتُمْ هَيْكَددلُ اللَّهِ الْحَدديك فَددِِ َّ

ًِاوَأَسِيرُ بَيْدنَهُمْن وَأَكُدونُ لَهُدمْ إلِهًدان  نإِ كي سَأَسْكُنُ فِيهِمْ »اللَّهُ:  2]«  وَهُدمْ يَكُوُ دونَ لدِي شَدعْ

سَدُ الْمَسِيحِن»ب ويدول :  [17ـ16 : 6 كور ثوس َِ ا أَْ تُمْ فَ ب فالحلول  [27:  12 كور ثوس 1]«  وَأَمَّ

 لله ك  ذل  مجازن .

فدــد أفــادت هــذه النصــوص ،لــولا  إلهفي ــا لله كــ  المــؤمنفي  ب وهــذا الحلــول هــو 

س ومواهاــس وتوففيدــس ب ومثلــس الحلــول لله ،لــول مجــازن بــلا خــلاف ب أن ،لــول هدايقــ

 فر  بفي  الحلولفي  وجب  لفيس إ،ضار الدلفي  .وجود المسفي  ب وم  ز م 



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 72 

 لـ  مـ  الجمـاداتب كما تذكر القورا  ،لول ال ـ و،اراه ـ لله بتض مخلوقاتـس 

الحدفيدة ب ولا تدول النصارى بألوهفية هذه الأرفياء ب وم  ذل  ما جاء لله سفر الخـرو  

ددنَعْتَهُ يَددا رَبُ لسَِددكَنكَِ الْمَكَدد» ََ ب فدــد ،ــ  وســك  لله جاــ   [17:  15الخــرو  ]«  انِ الَّددِ ي 

 ب ولا يتاد أ،د ذل  الجا  .الهفيك 

َِدلَ الَّدِ ي اشْددتَهَاهُ اللَّهُ  »ولله المزامفيـر :   َِ ددْنَ الْ َُ َُ ََّرْ َِدالُ الْمُسَدنَّمَ ِِ تُهَدا الْ لمَِداذَا أَيَّ

بُ يَ   .  [16:  68المزمور ]«  سْكُنُ فِيهِ إلَِى الْبََدِ لسَِكَنهِِ   بَلِ الرَّ

«  أََ دا وَالآبُ وَاحِددٌ  »ولت  م  أهـم  صـوص الحلـول المز ـوم قـول المسـفي  : 

ب فهـ  يـدل النصـان  [9:  14يو،نـا ]«  اَلَِّ ي رَآ يِ فَاَدْ رَأَى الآبَ » ب وقولس :  [30:  10 يو،نـا]

  ل  ألوهفية المسفي  ؟

 : «أَنَا وَالآبُ وَاحِدٌ » : أ . قول المسيح 
أهـم مـا يقتلـق ففيـس أولوـ  «  أََ دا وَالآبُ وَاحِددٌ  »الدول المنسوب إلـ  المسـفي  : 

،دفيدفيـة جهـر بهـا المسـفي  ذوات الذي  يدولون بألوهفية المسفي  ب وقد فهموا منس و،د  

 أمام الفيهود ب وفهموا منس أ س يتني الألوهفية لذاتس.

كان يقمي  لله روا   أولس ب فنرى بأن المسفي   درأ السفيا  م  ولفهم النص 

إلِىَ مَتىَ َُّعَلكقُ أَْ فُسَناَ   إنِْ كُنَْ  أَْ َ   »سلفيمان لله  فيد القجديد ب فأ،ا  بس الفيهود وقالوا : 

لْعَْمَالُ الَّتيِ أََ ا إِ كي قُلُْ  لكَُمْ وَلسَْتمُْ َُّؤْمِنوُنَ . اَ » أَجَابهَُمْ يَسُوعُ : « . المَْسِيحَ فَاُلْ لنَاَ جَهْرًا 

رَافيِن كَمَا قُلْ  َِ ُ  أَعْمَلُهَا باِسْمِ أَبيِ هِيَ ََّشْهَدُ ليِ . وَلكنَِّكُمْ لسَْتمُْ َُّؤْمِنوُنَ لَْ َّكُمْ لسَْتمُْ مِنْ 

وَّْيِ ن وَأََ ا أَعْرفُِهَا فَتتَِْعَُنيِ . وَأََ ا أُعْطيِهَا حَياًَ  أَ  ََ رَافيِ ََّسْمَعُ 
َِ ًَ ن وَلنَْ ََّهْلكَِ إلِىَ لكَُمْ .  بدَِيَّ
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طفَُهَا أَحَدٌ مِنْ يَدِي . أَبيِ الَِّ ي أَعْطاَ يِ إيَِّاهَا هُوَ أَعْظمَُ مِنَ الكُْلك ن وَلاَ يَاْدِ   َْ رُ الْبَدَِ ن وَلاَ يَ

طفََ مِنْ يَدِ أَبيِ . أََ ا وَالآبُ وَاحِدٌ  َْ  . [30ـ24:  10يو،نا]« أَحَدٌ أَنْ يَ

ب فخــراف المســفي  أن (1) ولــس يقحــدث  ــ  قضــفية متنويــة مجازيــةفــالنص مــ  أ

 تلامفيذه يقاتو س ب ففيتافيهم الحفيا  الأبدية ب أن الجنة ب ول  يسقافيع أ،د أن يخافها منس 

لأنها هاة ال القي أ اـاه إياهـا ب ولا يسـقافيع أ،ـد أن « أن ياتدها    طريدس وهدايقس » 

ب فـال والمسـفي  يريـدان لهـا الخفيـر ب فالو،ـد  يسلاها م  ال الذن هو أ ظم م  الك  

 . والذوات هرالا الجو جو،د  الهدف

قحدث  ـ  يسـوع الرا ـي الصـال ب ثـم وييرح المفسر جون ماك آرثر النص ففي

الآب لله النهاية هو الذن يضم  سلامة الخرافب لأن لا أ،د يسقافيع أن يسر  »دول: ي

كــلا  مــ  الآب والابــ  يضــم  الحمايــة  إنمــ  ال الــذن هــو و،ــده الكلــي الســفياد  .. 

ورغم ا ترافس بأن الو،د  لله الفدر  هي و،د  قصد ب «والحفظ الكاملفي  لخراف يسوع

أنها تقضم  متنـ  آخـرب  -ما لايراه غفيره  –و م  لله المحافظة  ل  القلامفيذ فإ س يرى 

ــ  »وهــو الاتحــاد الجــوهرنب ففيدــول:  و،ــد  الدصــد وهــذه الجملــة لله تيــديدها  ل

التمــ  لــدى كــ  مــ  الآب والابــ  لله تــأمفي  ســلامة الدافيــع وأما ــس تدقضــي ضــمنً و

 (2)«الاتحاد لله الاافيتة والجوهر

              

ـا إذا كـان لله سـفر مملـ1) ا مجازي  وء (  يرى الدس جفيمس أ سِ أ ـس يناغـي أن تفسـر النصـوص تفسـفير 

بالاســقتارات القــي لا تصــ  ففيهــا القفســفيرات الحرففيــة ب فكفيــف الحــال والإصــحاح بــفي  أيــدينا 

 ( .713ب ص )يقحدث    متان مجازية . ا ظر :  لم اللاهوت النظامي ب جفيمس أ س 

 (.1785(  تفسفير الكقاب المددسب جون ماك آرثرب ص )2)
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وهذا المتن  الأخفير الذن ييفير إل  و،ـد  الجـوهر تضـمنً أو صـرا،ة يرفضـس 

ا خاطو ـا »المصل  واللاهوتي جون كالف  الذن يدول:  لدـد اسـقخدم الدـدماء اسـقخدام 

ب المسـفي   (homoousis) ثاات أن المسفي  هو  فس الجوهر مع الآبلهذا المداع لإ

ــس مــع الآب ــذن لدي ــا  ال ــ  ،ــول الاتف أن لله  (1)«لا يجــادل ،ــول و،ــد  الجــوهر ب ب

 .المحافظة  ل  القلامفيذ

ا هذا المتن  للو،ـد  و يدول الدكقور واي  جردوم أسقاذ  لم اللاهوت مصحح 

ــس  ــ  بد ــة  ــة أو » لله ســفيا  ،ديث ــة الســابدة « : » اليــكلفية أو الســابلفيا فية المودالفي الآي

جـاءت لله سـفيا  يؤكـد ففيـس يسـوع أ ــس سـفينجز كـ  مـا أوكلـس إلفيــس الآب ب [ 30 : 10 يو،نـا]

ب  (2)« ويخلص ك  الذي  أ ااهم إياه الآب ب وتتني أن يسـوع والآب وا،ـد لله الدصـد 

  تم هما وا،د لله الدصد والهدف ب لا الذات .

إن الكلمــة » ري  : ـر ولــفيم بــاركلي  ــ  بتــض المفســـلــس المفســومثــ  هــذا المتنــ   د

 جازيـة مرتااة بما قالها ب ويسوع هنـا يقحـدث  ـ  رغاـة الهدايـة ور ايـة ال لهـا وقدرتـس الإ

 .(3)«،ول ذل  ب وكأ س يدول لهم : أ ا والآب وا،د لله الدفيام بك  هذه الأ مال 

ــا  ــم يو،ن ــا فه ــ  قالهم ــ  أن ووم ــنص  ل ــم ال ــي الف ــس ذها ــس»،دت ب «بخصــوص قوت

ب (4) «(أ ددا والآب واحدددأراد أن يظهــر أن قوتــس تخقلــف  ــ  قــو  الآخــري ب قــال: )»وأضــاف: 

 فالو،د  لفيست و،د  ذواتب ب  هي و،د  الهدف أو الدو  الممنو،ة لس.

              

 (1  ) DIVINE TRUTH OR HUMAN TRADITION? PATRICK NAVAS. p 289. 

 ( .202ب ص )واي  جردوم  ؟يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي بماذا( 2)

 ( .151/  2(  تفسفير التهد الجديد )لوقا ويو،نا( ب ولفيم باركلي )3)

 ( .32ب 16ب ص )(  مساو للآب لله الجوهرب يو،نا فم الذهب 4)
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ــا تأكفيــد صــحة هــذا الفهــم بــالرجوع إلــ  قــول آخــر للمســفي    ويمكننــا هنــا أيض 

إلــ  بــواكفير الدــرن الثــاني لندــف  لــ  فهــم بتــض لنســقالع فهــم المســفي  للو،ــد ب ثــم 

الرومـاني )ت  كلفيمنـدسمتاصرن يو،نا لهذه الفدر ب ففي الرسـالة الثا فيـة المنسـوبة لإ

ثنان  ندما سأل رخص الرب  فسس: مق  يأتي؟ أجاب:  ندما يصفير الا»يدول:  م(101

ا ولا أ ثـ  اب والخار  كما الداخ ب والذكر مع الأ ث  لـفيس ذكـر  كلفيمنـدس إ 2)« وا،د 

ا »(ب فدولس: 2: 12 لا يراد منـس و،ـد  ،دفيدفيـة بـفي  القلامفيـذب فهـذا « يصفير الاثنان وا،د 

 محالب وإ ما هي الو،د  المجازية.

ثنـان هـوذا الآن صـار الا» لـ  هـذا الـنص بدولـس:  الروماني كلفيمندسإلذا يتلق 

اب وذل  إذ يناق الوا،د مع الآخر بالحقب فقصفير و،د  لله جسـد  2« )ي  بصـد وا،د 

ــدس إ ــ  3: 12كلفيمن ا.. هــذا متن ــا بالصــد  يجتلهــم وا،ــد  ــذ جمفيت  ــول القلامفي (ب فد

  الو،د  بحسب كلام المسفي  وبموجب فهم متاصرن يو،نا.

ا ـ أرـاس مـا يكـون  لك  الفيهود لله روا  سلفيمان كان فهمهم لكلام المسفي  سدفيم 

ارًَ  ليَِرْجُمُدوهُ ََّناَوَلَ الْيَهُودُ أَيْضً » بفهم النصارى لس ـ ب لذا  َِ لَسْدناَ َ رْجُمُدكَ لْجَْدلِ ... ا حِ

عَلُ َ فْسَكَ إلِهًا ِْ كَ وَأَْ َ  إِْ سَانٌ ََّ دِيفٍن فَِِ َّ ِْ  « . عَمَل حَسَنٍن بَلْ لْجَْلِ ََّ

خاأ فهمهـم لكلامـس ب واسـقغرب مـنهم كفيـف فهمـوا هـذا  فترف المسفي  

أَلَديَْ  » لقتافيـر المجـازن فأجـابهم : الفهم وهم يهود يترفون لغـة الكقـب المددسـة لله ا

 ٌَ كُدمْ آلهَِد أََ دا  »ومدصـده مـا جـاء لله مزامفيـر داود : «  مَكْتُوبًا فيِ َ امُوسِكُمْ: أََ دا قُلْدُ  إِ َّ

 ٌَ كُمْ آلهَِ ب أن فكفيـف تسـقغربون بتـد ذلـ   [6:  82المزمـور ]«  وَبَنوُ الْعَلِيك كُلُكُمْ ن قُلُْ : إِ َّ

رات ب وهي متهود  لله كقابكم الذن جت  بني إسرائفي  آلهـة بـالمتن  مث  هذه الاسقتا

إنِْ  »المجازن للكلمة ؟! فالمسفي  أول  بهذه الألوهفية المجازية م  سائر بني إسرائفي  

ََ الْمَكْتُدوبُن فَ  َُ اللَّهنِ وَلاَ يُمْكنُِ أَنْ يُنْاَ ارَتْ إلَِيْهِمْ كَلِمَ ََ كَ الَِّ ينَ 
ٌَ لْوُلئِ الَّدِ ي قَالَ آلهَِ
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دي ابْدنُ اللَّهِ   إنِْ  فُن لَْ كي قُلُْ : إِ ك دك َِ كَ َُّ سَهُ الآبُ وَأَرْسَلَهُ إلَِى الْعَالَمِن أَََّاُولُونَ لَهُ: إِ َّ  قَدَّ

 .[ 37:  10يو،نا] «كُنُْ  لَسُْ  أَعْمَلُ أَعْمَالَ أَبيِ فَلاَ َُّؤْمِنوُا بيِ 

ا:  أجابهم يسوع : ألم يكتدب في شدريعتكم  »والنص لله الرهاا فية الفيسو فية أكثر وضو، 

ًَ مدن ألايد  إلديهم كلمدَ اللَّه . . فكيدف  ذا كا د  الشدريعَ َّددعو آلهد : قل  : إ كدم آلهدَ   فدِ

 .«ِدف ن لْص قل  : إص ابن اللَّهَّاولون لل ي قدسه الآب وأرسله إلى العالم : أ   َّ

 لـ   دلـفيلا  « أ دا والآب واحدد»ورغم أن المايـر جـوش مكـدوي  يـرى لله  ـص 

فإ ـس يوافـق  لـ  اليـرح السـابق لصـرا،ة  )و،ـد  الجـنس والنـوع( الو،د  الجوهرية

ا لاسقخدامس تتافير )ابـ  »النص ففيس:  كان يسوع  ل  ما يادو يسألهم: لماذا غضاوا كثفير 

ا ساق أن د وا آلهـة  ال( فدد  رفوا مث  هذا القتريف لله الماضيب أن أن هناك أرخاص 

)آلهة( بصور  رمزيـةب فكـم بـالأ،رى يكـون  ن ال د ا أرخاصً.. إذا كا 82لله مزمور 

أن يد و  فسس )ابـ  ال(ب وهـو الـذن ..  «لل ي قدسه الآب وأرسله إلى العالم»مناسا ا 

 .(1)«يتم  أ مال ال ب ففيدفيم الموت  ب ويمن  الحفيا  الأبدية...

ا  ل  هذه الفدر  :  قيهد بـالمزمور الثـاني المسفي  يس» يدول الأب مق  المسكفي  تتلفيد 

اللَّه قائم في مِمع اللَّه ن في وسط الآلهَ ياضي . . أ ا قل  إ كدم آلهدَ ن وبندو العلدي والثما في  ) 

( ب فالو،ي الإلهي هنا يتاـي صـفة الآلهـة للمجمـع الـذن يجقمـع  لـ  الحكـم  لـ  كلكم 

ـا ي ا ب لله أساس الحكـم بكلمـة ال . . يـأتي رد ا  لـ  اد ـائهم أن كـون المسـفي  إله  تقـ  تجـديف 

 .(2)«كلمة ال يد ون لله الناموس آلهة،في  أن ك  الذي  صارت إلفيهم 

              

 (.94ب ص )بات لارسونا ظر : ،دفيدة لاهوت يسوع المسفي ب جوش مكدوي  و( 1)

 .(644-643/  1)(  ررح إ جفي  الدديس يو،نا ب الأب مق  المسكفي  2)
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ا للقفريـق   لدد أررد المسفي  الفيهود إل  ذلكم النص القوراتي الذن يدـدم مفيزا  ـا واضـح 

أ ا قل : إ كدم آلهدَ ن وبندو العلدي كلكدمن  لكدن » بفي  الآلهة المجازية والإلس الحدفيدي بدولس: 

 (ب فالإلس الحدفيدي لا يموت.7-6: 82)المزمور « س َّموَّونمثل النا

للفيهـود ثـم للنصـارى  وهكذا وبهذا اليـاهد مـ  المزامفيـر صـح  المسـفي  

 الفهم السفيئ والحرلله لو،دتس مع الآب .

وهــذا الأســلوب لله القتافيــر  ــ  و،ــد  الهــدف والميــفيوة متهــود لله النصــوص 

مِيدعُ  » لـ  لسـان المسـفي  :  خاصة لله إ جفي  يو،نا ب إذ يدول    القلامفيـذ َِ ليَِكُدونَ الْ

كَ أَْ َ  أَيُهَا الآبُ فيَِّ وَأََ ا فِيكَن ليَِكُوُ وا هُمْ أَيْضًا وَاحِدًا فِيناَ  ليَِكُوُ دوا ... وَاحِدًان كَمَا أَ َّ

نَددا َ حْددنُ وَاحِدددٌ  دديَّ ..  وَاحِدددًا كَمَددا أَ َّ
ب فــالحلول لله [ 23ـــ20:  17يو،نــا ]«  أََ ددا فِدديهِمْ وَأَْ ددَ  فِ

المسفي  والقلامفيذ ،لول متنون فحسب ب وإلا لـزم تألفيـس القلامفيـذ ب فـالنص الإ جفيلـي 

والقـي تففيـد المماثلـة بـفي  الاـرففي  المقدـابلفي  ب والمتنـ  : كمـا « كما » يسقخدم كلمة 

ا وا،ـد ب أن و،ـد  الهـدف  المسفي  والآب وا،د ب فإن القلامفيذ والمسفي  والآب أيض 

ا لا يدـول باتحـاد القلامفيـذ باتضـهم أو باتحـاد  والاريق ب لا و،د  الـذوات ب فـإن أ،ـد 

 المسفي  ففيهم بذاتس .

ــذ :   ــ  فدــال  ــ  القلامفي ــا  فــس المتن أَيُهَددا الآبُ » ولله موضــع آخــر ذكــر يو،ن

:  17يو،نـا ]«  الْاُدُوسُن احْفَظْهُمْ فيِ اسْمِكَ الَّدِ ينَ أَعْطَيْتَندِين ليَِكُوُ دوا وَاحِددًا كَمَدا َ حْدنُ 

 ب أن كما أن و،دتنا هي و،د  هدف لقك  وِ،ديم بنا كذل  .[11

بدولـس: « ليكو وا هم أيضدا واحدداً »يتلق ال فسور بوب آتلي  ل  قول المسفي : 

ب أف 23و  22و  11لفيست هذه الو،د  بأق  مـ  الو،ـد  القـي لله الثـالوث )الآيـات »
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 .(1)«( إن هذا هو أ،د  ناصر تتلفيم يسوع1-6: 4

ن وَأََ دا فِديكُمْ  »ومثلس قولس :   ديَّ
ب  [20:  14يو،نـا ]«  ََّعْلَمُونَ أَ كي أََ ا فِدي أَبِدين وَأَْ دتُمْ فِ

فه  هذه النصوص تقحدث    و،د  ذوات بـفي  ال والمسـفي  والقلامفيـذ أم تقحـدث 

   و،د  مجازية ب ييترك ففيها ك  المؤمنفي  ب كمحاة المسـفي  أو الـد و  إلـ  مكـارم 

مقحدون لله محاة المسفي  ب وكذل  لله الـد و  إلـ   والمؤمنون فال والأ افياءلا  ب الأخ

 م  غفير أن يدقضي هذا ،لول الذوات واتحادها . مكارم الأخلا ج

ن  »ومث  هذه المتاني  سقافيع قراءيا لله قول بولس :  كُمْ أَْ دتُمْ هَيْكَدلُ اللَّهِ الْحَديك إِ َّ

وَأَسِديرُ بَيْدنَهُمْن وَأَكُدونُ لَهُدمْ إلِهًدان وَهُدمْ يَكُوُ دونَ لدِي  نسْدكُنُ فِديهِمْ إِ كي سَأَ »كَمَا قَالَ اللَّهُ:

ًِا  . [17ـ16:  6 كور ثوس 2]« شَعْ

كُدمْ  »ومثلس لله قولس :  ن الَّدِ ي عَلَدى الْكُدلك وَباِلْكُدلك وَفِدي كُلك «  إلِهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ للِْكُلك

 . [6:  4أفسس ]

َُ » لقلامفيذه :    وكذل  مثلس قول المسفي وَأَْ دتُمُ الْغَْصَدانُ. الَّدِ ي  نأََ ا الْكَرْمَ

ُُِ  فيَِّ وَأََ ا فِيهِ  ب أن مـ  يحانـي ويافيتنـي ويـؤم  [ 5:  15يو،نا ]«  هَ ا يَأَّْيِ بِثَمَرٍ كَثيِرٍ ن يَثْ

 بي فهذا يأتي بثمر كثفير .

وََُّؤْمِنوُا أَنَّ الآبَ فيَِّ وَأََ ا لكَِيْ ََّعْرِفُوا  »وهكذا يقافي  أن المتن  الصحفي  لدولس : 

ـــا ]«  فِيدددهِ  ـــس وقداســـقس وإررـــاده  أن أن ال يكـــون لله المســـفي  ب أن[ 38:  10يو،ن بمحاق

ــديده ــ  ب وتس ــي لا تحــ  لله الهفياك ــة الق ــس المددس العَْلِدديَّ لاَ يَسْددكُنُ فِددي هَياَكدِدلَ  »لا بذات

 . [48:  7أ مال ]« مَصْنوُعَاتِ الْيََاديِ 

              

 (.167مذكرات القلمفيذ الحافيب ورسائلسب بوب آتليب ص )( 1)
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د  الهــدف والميــفيوة لله  صــوص ر هــذا الأســلوب لله القتافيــر  ــ  و،ــوقــد تكــر 

داقيِ هُمَدا  نأََ دا غَرَسْدُ  » ب منها قـول بـولس : كثفير  دارِسُ وَالسَّ َِ وَأَبُلُدوسُ سَداَى . . . وَالْ

ناَ َ حْنُ عَامِلانَِ مَعَ اللَّهِ  ب فو،د  بولس مع أبلوس و،د  [ 9ــ6:  3 كور ثوس 1]«  وَاحِدٌ . . فَِِ َّ

 هدف الميترك.ال

ددهُ »ومثلــس جــاء لله القــورا  لله وصــف الــزوجفي   جُددلُ أَبَدداهُ وَأُمَّ َُ الرَّ وَيَلْتَصِددقُ  نيَتْددرُ

أن كالجسد الوا،ـد ب لا أن ذايمـا قـد  [24:  2القكوي  ]«  وَيَكُوَ انِ جَسَدًا وَاحِدًا. نباِمْرَأََِّهِ 

يَكُددونُ الاثْنَددانِ »أضــحت وا،ــد  ب و لفيــس لا يصــ  الفهــم الظــاهرن الســاحي لدولــس : 

ـا لا يصـ   [5:  19مقـ  ] «بَدلْ جَسَددٌ وَاحِددٌ  نجَسَدًا وَاحِدًا. إذًِا لَيْسَا بَعْدُ اثْنَيْنِ  ب ومثلـس أيض 

مَددا أَْ ددَ  عَظْمِددي وَلَحْمِددي »: اهرن لدــول لابــان لفيتدــوب ابــ  أخقــس الفهــم الظــ « إِ َّ

 مجازية فحسب .ب ب  المراد بفيان المحاة والو،د  ال[ 29:14 القكوي ]

وم  النصوص القـي تففيـد و،ـد  الهـدف والغايـة بـفي  القلامفيـذ ج مـع اسـقتاريا  

ا ب وذل   ا ولا صحفيح  للفظ يدل ظاهره  ل  و،د  الجسد ب ولفيس هذا الظاهر مدصود 

ٍَ » لله قولس :  َِعْ ٌَ بَعْضًدا لدِ دي الْمَسِديحِن وَأَعْضَدا
«  هكََ ا َ حْدنُ الْكَثيِدرِينَ: جَسَددٌ وَاحِددٌ فِ

َُ الْمَسِديحِ  »ب و حوه لله قولـس : [ 5:  12 رومفية]  1]«  أَلَسْتُمْ ََّعْلَمُونَ أَنَّ أَجْسَادَكُمْ هِيَ أَعْضَدا

. وغفير ذل  م  [ 14:  2أفسس ][ ب 27:  12 كور ثوس 1ب  12:  19 صموئفي  2وا ظر ]ب [ 15:  6 كور ثوس

ــ ــذات ب الق ــة ب لا ال ــدف والمحا ــفيوة واله ــة و،ــد  المي ــفي  : أمثل ــول المس ــ  ق  ي تماث

 « . أََ ا وَالآبُ وَاحِدٌ  »

ومث  هذا الاسقخدام للو،د  المجازية ب و،د  الهدف والميفيوة ورد لله الدرآن  

ب في  الو،د  الحدفيدفية ب و،د  الذاتم  غفير أن يفهم منس أ،د م  المسلم صلى الله عليه وسلم   الناي 

َِدايِعُونَ اللَّهَ إنَِّ الَّدِ ينَ يُ وذل  لله قولس تتـال  ب وهـو يخاطـب  افيـس : ﴿  مَدا يُ  ﴾ َِايِعُوَ دكَ إِ َّ

ب فلم يد  أ،د م  المسلمفي  أن ال و افيس ذات وا،د  كما صنع النصارى لله [ 10 : الفق ]

 « . أََ ا وَالآبُ وَاحِدٌ » قول المسفي  : 
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 « :ذِي رَآنيِ فَقَدْ رَأَى الآبَ اَلَّ»  ب . قول المسيح 
اَلَّدِ ي رَآ دِي  »قولس :    ألوهفية المسفي  وم  أهم ما يسقدل بس النصارى  ل 

ب إذ فهمـــوا منــس أن ال الآب هـــو المســفي  ب وأن رؤيـــة  [9:  14يو،نــا ]«  فَاَدددْ رَأَى الآبَ 

 . لأالمسفي  هي بالحدفيدة رؤية ل 

إن هذه الاريدة الساحفية لله الفهم سدفيمة كلاء ب وتترضنا لتدد مـ  الصـتوبات 

ا  ل  ال وإساء  إل  مدام الألوهفيـة المنـزه الميفينة القي ترق  لا قااره ا صارخ  ا تجديف 

   الندائص والمتايب الايرية ب فلو  كان رؤية الفيهود للمسفي  تتق  رؤية للآب ج فإن 

ا  بالضـرور  ـ  يتق  ـ  [30:  27ا ظر مق  ] صفع الفيهود للمسفي  وبصدهم  لفيس ا وبصـد  صـفت 

  ل  الآب خالق السماوات والأرض .

ن يدـال  نـس أمك  ي[ 33ـ32:  13ا ظر مرقس ]ل  فإن جه  المسفي  بمو د السا ة وكذ

[ 43ــ42:  24ا ظـر لوقـا ]راب ـوكذل  فإن تناول المسفي  الاتام واليـ لآب بم  اجه  بأ س 

ـا ورـراب ا ل الآب ب فهـ  ال التظـفيم خـالق  يكون ـ وفق هـذا المناـق السـاحي ـ طتام 

ويخر  فضلات هذا الاتام واليـراب ب تتـال  ال  السماوات والأرض يأك  وييرب

ا . ا كافير      ذل   لو 

القـي تتقـ  الآب هـو وهذا الدول الينفيع يقاابق مع بد ـة المودالفيـة أو اليـكلفية 

الـدكقور وايـ  جـردوم أسـقاذ  حـذرب لـذا يالاب  لله ظهور آخر أو رك  آخـر )مقجسـد(

[ 9:  14يو،نـا ]الآيـة الأخفيـر  » :  ن،رففيـاب ويؤكـد أ تفسـفير هـذا الـنص م  لم اللاهوت 

 . (1) «تتني باساطة أن يسوع يكيف طافيتة ال الآب بيك  كام  

وهذا ما د   المحددفي  م  المفسري  إل  تأوي  النصب ومنهم المفسر بـاركلي 

              

 ( .202ب ص )واي  جردوم  ؟يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي  بماذا( 1)
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وكأني بس يدول لسامتفيس: ه  تريدون أن تترفوا مـا هـي صـور  ال؟ كفيـف »الذن يدول:  

المااركـة وتتالفيمـس؟ مـا هـي ميـا ره  حـو الايـر؟ إن أردتـم أن  يكون؟ ما هـي صـفاتس

تترفوا ك  هذا تـأملوا للهَّ تيـاهدون ال .. فإ نـا  سـقافيع أن  تـرف الكثفيـر  ـ  ذات ال 

 . (1)«وجوهره وصفاتس  ند تأملنا لله يسوع

ب فالسـفيا  مـ  أولـس يخـ  أن  للنصب وييـهد لـس سـفياقس لفهم الصحفي هذا هو او

أََ ا أَمْضِي لْعُِدَّ لَكُمْ مَكَاً ان وَإنِْ مَضَديُْ  وَأَعْددَدْتُ لَكُدمْ » ل لقلامفيذه : قا المسفي  

ُ كُمْ إلَِيَّ  َُ  الملكوت . :وقصده بالمكان« مَكَاً ا آَّيِ أَيْضًا وَآ

رُ يَا سَيكدُن لَسْناَ َ عْلَمُ أَيْدنَ ََّدْ هَبُن فَكَيْدفَ َ اْددِ » فلم يفهم  لفيس توما قولس ب وقال : 

ـ «أَنْ َ عْرفَِ الطَّرِيقَ    ـ أن المسـفي  يقحـدث  ـ  طريـق ،دفيدـي و ـ   أب لدد فهم ـ خا 

ا ومافين ــا أن الر،لــة متنويــة ولفيســت ،دفيدفيــة  بر،لــة ،دفيدفيــة ب فدــال لــس المســفي  مصــحح 

 نــسب أن أن اتاــاع رــر س ودي[ 6ـــ5:  14يو،نــا]«  أََ ددا هُددوَ الطَّرِيددقُ وَالْحَددقُ وَالْحَيَددا ُ  » مكا فيــة:

  .هو و،ده الموص  إل  رضوان ال وجنقس وصفاتس ومنهجس

ففيلـاُّس مـ  المسـفي  أن يـريهم ال ب فنهـره المسـفي  وقـال لـس : القلمفيـذ ثم طلـب 

مُ بِدهِ مِدنْ » مُكُمْ بِهِ لَسُْ  أَََّكَلَّ أَلَسَْ  َُّؤْمِنُ أَ كي أََ ا فيِ الآبِ وَالآبَ فيَِّ   الْكَلامَُ الَِّ ي أُكَلك

أن كفيف تسأل ذل  يـا [ 10:  14يو،نا ]«  ين لكنَِّ الآبَ الْحَالَّ فيَِّ هُوَ يَعْمَلُ الْعَْمَالَ دِسَ فْ 

رى ب فالـذن رآني رأى الآب ب ،ـفي  رأى أ مـال ففيلاس ب وأ ت يهودن تتلم أن ال لا ي  

ب او ،ـفي  رأى صـفات ال القـي تمثلهـا القي أجراها  ل  يـد المسـفي  « المتجزات»ال 

مسفي  لله ،فياتس )كرمسب ر،مقسب  فوهب إ،سا س(ب فك  هذه الصفات صور  بيرية مـ  ال

 .الصفات القي تدوم بذات ال التلفية  ل  وجس يلفيق بتظمقس وجلالس

              

 (.322ب ص )( تفسفير إ جفي  يو،ناب ولفيم باركلي2)
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ثُدمَّ »  :مقـ لله إ جفيـ  مـا جـاء «  اَلَِّ ي رَآ يِ فَاَدْ رَأَى الآبَ  »: يياس هذا  ص كما 

ِ ينَ عَنْ يَ  َِدارَكيِ أَبِدين رِثُدوا الْمَلَكُدوتَ الْمُعَددَّ لَكُدمْ مُنْدُ  يَاُولُ الْمَلِكُ للَِّ مِينهِِ: ََّعَالَوْا يَا مُ

ًِا فَآوَيْتُمُو يِ.  ََّأْسِيِ  الْعَالَمِ. لَْ كي جُعُْ  فَأَرْعَمْتُمُو يِ. عَطشُِْ  فَسَاَيْتُمُو يِ. كُنُْ  غَرِي

ُِهُ الْبَْرَارُ حِينَئٍِ  قَائِلِينَ: يَارَبُ  ي ِِ ََ  فَيُ ن أَوْ عَطْشَاً ا فَسَاَيْناَ ََ ََ جَائِعًا فَأَرْعَمْناَ ن مَتَى رَأَيْناَ

كُدمْ  يدبُ الْمَلِدكُ وَيَادوُل لَهُدمْ: الْحَدقَّ أَقُدولُ لَكُدمْ: بمَِدا أَ َّ ِِ ََ فَيُ ًِا فَآوَيْنَدا ََ غَرِي وَمَتَى رَأَيْناَ

اغِرنِ فَ  ََ  الَْ
َِ
وََّيِ هؤُلاَ َْ ب ومـ  المتلـوم أن  [40ــ34:  25مقـ  ]«  ِيِ فَعَلْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ بأَِحَدِ إِ

ا لله الد فيا لا يدول بأن الجائع الماتم هو الملَـ  ب إذ  «فَِدِي فَعَلْدتُمْ » رغـم قولـس :  جأ،د 

 هذا  ل  سافي  تدريب المتاني ب لا الحلول والقماهي بفي  الذوات .

 فمثلس كمث  قول اليا ر : 

 أ ـــــا مـــــ  أهـــــوى ومـــــ  أهـــــوى أ ـــــا
 

   رو،ـــــــــان ،للنـــــــــا بـــــــــد ا حـــــــــ 
 

ـــــــــــــس  ـــــــــــــي أبصرت ــــــــــــإذا أبصرتن  ف
 

 وإذا أبصـــــــــــــرتَس كنــــــــــــــت  أ ـــــــــــــا 
 

ا ما جاء لله إ جفي  مرقس و مَنْ قَِلَِ وَاحِدًا مِنْ أَوْلادٍَ مِثْلَ هَ ا باِسْدمِي  »يياهس أيض 

َِلُنيِ أََ ا َِلُنيِن وَمَنْ قَِلَِنيِ فَلَيَْ  يَاْ ب فـالنص لا يتنـي [ 37:  9مرقس ]«  بَلِ الَِّ ي أَرْسَلَنيِ نيَاْ

هـو ذات ال ب  أن الاف  الذن رفتس المسـفي  هـو ذات المسـفي  ب ولا أن المسـفي  

ا بحق هذا الافـ  ب فإ مـا يصـنتس  ولكنس يخ  ـ  لفيس الصلا  والسلام ـ أن الذن يصنع بر 

 طا ة ومحاة للمسفي  ب لا ب  طا ة ل وامقثالا  لأمره .

المسفي  وتلامفيـذه فكأ مـا  قاِ  يرى ال ب فإ س م  وكما أن م  يرى المسفي  فكأ س

ب وم  كفر بهم ورفض د ويم فإ ما رفض لله الحدفيدة د ـو  ال ب لـذا يدـول  لأقاِ  ال 

اَلَِّ ي يَسْمَعُ مِنْكُمْ يَسْمَعُ مِنكين وَالَِّ ي يُرْذِلُكُمْ يُرْذِلُنيِن وَالَِّ ي يُرْذِلُندِي يُدرْذِلُ  »المسفي  : 

 .[ 16:  10لوقا ]  «ي أَرْسَلَنيِ الَّ ِ 

َِلُ الَِّ ي أَرْسَلَنيِ  »ويؤكده مر  أخرى ففيدول :  َِلُني يَاْ َِلُنيِ ن وَمَنْ يَاْ َِلُكُمْ يَاْ  «مَنْ يَاْ
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الْكَلامَُ الَّدِ ي »ب وكذا م  رأى المسفي  فكأ س رأى الآب الذن أرسلس ب لأن  [40:  10مقـ  ] 

مُكُمْ بِهِ لَسُْ  أَ  مُ بِهِ مِنْ َ فْسأُكَلك ديَّ هُدوَ يَعْمَدلُ الْعَْمَدالَ ... دََِّكَلَّ
 «ين لكدِنَّ الآبَ الْحَدالَّ فِ

 . [10:  14 يو،نا]

شَداوُلُن » ولما كان بولس يضاهد القلامفيذ قال لس المسفي  لله رؤيقـس المز ومـة : 

ب وهـو [ 15ـ14:  26أ مال ]«  هِدُهُ .شَاوُلُ  لمَِاذَا ََّضْطَهِدُ يِ   ... أََ ا يَسُوعُ الَِّ ي أَْ َ  ََّضْطَ 

لم يضاهد المسفي  ،دفيدة ب ب  لم يره ب لك  م  اضاهد تلامفيذ المسـفي  فدـد اضـاهد 

 الرب الذن أرسلس . متلمهم ب وقاَِ   هم فدد قاَِ  المسفي  ب وم  قالَِ 

ومثلس قول بارس لحنا فيا الكاه  ماكق ا إياه  ل  إخفاء بتض ثمـ  الحدـ   لـ  

ا بِيعَن أَلَمْ يَكُنْ فيِ سُلْطَا كَِ   فَمَا بَالُدكَ  »: القلامفيذ  ِْاَى لَكَ   وَلَمَّ أَلَيَْ  وَهُوَ بَاق كَانَ يَ

ب [ 5ــ4:  5أ مـال ]«  بَلْ عَلَى اللَّهِ  نوَضَعَْ  فيِ قَلِْكَِ هَ ا الْمَْرَ   أَْ َ  لَمْ ََّكِْ بْ عَلَى النَّاسِ 

ب « القلامفيذ » كان لله ظاهره مخاد ة للناس فالكذب الذن صنتس ،نا فيا خداع ل ب وإن 

ا أن الناس وال ذات وا،د  .  ولا يتني هذا النص أبد 

الذن يففيـد الارـتراك لله الحكـم بـفي  «  اَلَِّ ي رَآ يِ فَاَدْ رَأَى الآبَ  »وهذا السفيا  

ـا ب إذ لمـا رفـض  المسفي  وال ب والذن     نس هنا بالرؤية متهود لله التهد الدديم أيض 

وَقَدالُوا لَدهُ: هُدوَذَا  »بنو إسرائفي  تولفية ابني الناي صموئفي   ل  بني إسرائفي  بتـد أبفيهمـا 

ََ لَمْ يَسِيرَا فيِ رَرِياِكَ. فَالآنَ اجْعَدلْ لَنَدا مَلِكًدا يَاْضِد َ ن وَابْناَ َْ ي لَنَدا كَسَدائِرِ دأَْ َ  قَدْ شِ

دمُوئِيلَ  ََ دي عَيْنَديْ 
ََ الْمَْرُ فِ بُ لصَِدمُوئِيلَ:  الشُعُوبِ فَسَا اسْدمَعْ لصَِدوْتِ » ... فَاَدالَ الدرَّ

ََ أَْ َ   هُمْ لَمْ يَرْفُضُو عْبِ فيِ كُلك مَا يَاُولُونَ لَكَن لَْ َّ :  8 صـموئفي  1]« بَلْ إيَِّايَ رَفَضُوا  نالشَّ

 ب إذ رفضهم طا ة الناي صموئفي  هو  صفيان ل لله الحدفيدة . [7ـ4

ــة  ــس :  الآب ورؤي ــة «  لَّددِ ي رَآ دِدي فَاَدددْ رَأَى الآبَ اَ  »لله قول ــة ب أن رؤي ــة مجازي متنوي

مقحددة لك  المؤمنفي  الذي  هم مـ  ال كمـا قـال  يوه بمتن  المترفة بالاصفير  ب لا الاصر ب 
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ب [46:  6يو،نـا ]« ليََْ  أَنَّ أحََدًا رَأَى الآبَ إلِاَّ الَِّ ي مِنَ اللَّهِ. هَ ا قَددْ رَأَى الآبَ  : » المسفي  

كُلُ مَنْ يُؤْمِنُ أَنَّ يَسُوعَ هُدوَ المَْسِديحُ فَاَددْ وُلدِدَ مِدنَ  »وم  المتلوم أن ك  المؤمنفي  هم م  ال 

لْن مدن يصدنع الَيدر » باصـفيرتس رؤيـة المترفـة والإيمـان: ب فكلهـم رأى ال[ 1:  5 يو،نا 1]« اللَّهِ 

وبحسـب  ـدد مـ  النسـخ التربفيـة [ب 11:  1 يو،نـا 3]« هو من اللَّهن ومن يصنع الشر فلم يِصر اللَّه

لدم يعدرف »:ب ولله بتضها )اليريف والماساة(«فما رأى اللَّه» )الفيسو فيةب الميتركةب السار (:

 .«اللَّه

بَعْددَ » ومما يؤكد أن الرؤيا متنوية أ س قـال لله تمـام الـنص الـذن  حـ  بصـدده :  

ا أَْ تُمْ فَ قَلِيل  ب فهـو لا يقحـدث  ـ  رؤيـة [ 19:  14يو،نـا ]« تَرَوَْ نيِ لاَ يَرَا يِ الْعَالَمُ أَيْضًان وَأَمَّ

إذ يقحدث  ـ  رفتـس للسـماء ب فحفينـذاك لـ  يـراه التـالم ولا القلامفيـذ ب لكنـس  ،دفيدفية ب

 يقحدث    رؤية مترففية إيما فية يراها القلامفيذ ب وتتي   نها وجوه التالم الكافر .

فُ الابْدنَ إلِاَّ الآبُن وَلاَ أحََددٌ يَعْدرفُِ الآبَ لَديَْ  أحََددٌ يَعْدرِ » وييهد لس ما جاء لله مق  : 

 .رؤية المذكور  لله النصوص السابدةب فهو المدصود م  ال[ 27:  11مق  ]«  إلِاَّ الابنُْ 

الَِّ ي يُؤْمِنُ بيِن لَديَْ  يُدؤْمِنُ بِدي بَدلْ باِلَّدِ ي » فَناَدَى يَسُوعُ وَقَالَ: »و حوه قولس :  

دمْ مِدنْ َ فْسدأَرْسَلَنيِ. وَالَّ  دي لَدمْ أَََّكَلَّ ين لكدِنَّ الآبَ دِِ ي يَرَا يِ يَدرَى الَّدِ ي أَرْسَدلَنيِ... لَْ ك

يَّتَهُ هِيَ 
َِ مُ. وَأََ ا أَعْلَمُ أَنَّ وَ ًَ: مَاذَا أَقُولُ وَبمَِاذَا أَََّكَلَّ يَّ

َِ حَيَاٌ   الَِّ ي أَرْسَلَنيِ هُوَ أَعْطَا يِ وَ

ٌَ. فَمَا أَََّكَلَّ  ب فالمدصـود [ 50ــ44:  12يو،نـا ] «مُ أََ ا بِهِن فَكَمَا قَالَ ليِ الآبُ هكََ ا أَََّكَلَّمُ أَبَدِيَّ

 بك  ذل  رؤية المترفة بالاصفير  ب لا الاصر .

ولا يمك  أن يراد منس أن الذن رأى «  وَالَِّ ي يَرَا يِ يَرَى الَِّ ي أَرْسَلَنيِ» وقولس :  

  ب إلا إذا كان المرسِ  هـو المرسَـ  ب وهـو محـال الاب  المرسَ  قد رأى الآب المرسِ 

أَبِدي  »ب وقـال : [ 28:  14يو،نا ]«  أَبيِ أَعْظَمُ مِنكي »للمغاير  القي بفينهما كما قال المسفي  : 

 .[29:  10يو،نا ]«  الَِّ ي أَعْطَا يِ إيَِّاهَا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ الْكُلك 
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ال القي صدرت لله ذل  التصر أو قرياـً الدول بوضتس إزاء الأقوإ ما يفهم هذا و 

)ت  قـول الأب ترتلفيـا وس ب ومنـسثدافـة ذلكـم التصـررـائع منسب فإن هـذا الاسـقخدام 

 ندما يدخ  أخ بفيق ب لا تد س يـذهب مـ  دون صـلا ب فدـد قفيـ : مـ  رأى »: م(220

)ت  إكلفيمنــدس الســكندرن لتلــس كــان يســقتفيد مـا قالــس متاصــرهوب (1)«أخـاه رأى الــرب

مؤسـس  ب وكذل  قفي     الدديس باخومفيوس« ندما تاصر أخاك تاصر ال»: م(215

ب (2)«لله طهار  قلاس أبصر ال الذن لا يرىب وكأ س لله مرآ »: م(348الرهانة المصرية )ت 

 .فهذه لغة ذل  الزمان لله القتافير والإ ياء

)الـذن الحافيب لحافياقس: ب  هذه اللغة ما تزال مسقخدمة ،ق  أيامنا هذهب ففيدول 

 ما ييـفير إلـ  تلاقفيهـا مـع الدمـر لله وإفإ س لا يتني أن الدمر ،ال ففيهاب  رآك رأى الدمر(

ب ومثلس قولنا: )م  أهان  لَـم الدولـة فدـد أهـان الدولـة صفة م  صفاتس ب وهي الجمال

 .بقمامها(ب فإ س لا يقجاوز متن  الرمزية

ب هـو الابـ  ب فـإنهم لفيس م  أ،د م  النصارى يرض  بالدول بـأن الآ ل  ك  ،الب 

ــ   الإلهــي ب وإن ز مــوا أنهــا مقو،ــد  لله جوهرهــا يدولــون بقمــايز الأقــا فيم ب يدــول الأب مق

الإيمان المسـفيحي يدـول : إن الأقـا فيم لله ال مقمفيـز  ب فـالآب لـفيس هـو الابـ  ب  »المسكفي  : 

الابـ  لـم يـرَ  نومأق ب و لفيس فم  رأى (3)« ولا الاب  هو الآب ب وك  أقنوم لس اخقصاصس الإلهي

 .أقنوم الآب

لَديَْ  أَحَددٌ يَداَّيِ إلَِدى الآبِ إلِاَّ ب  أََ ا هُوَ الطَّريِقُ وَالحَْدقُ وَالحَْيَدا ُ » وأما قول المسفي  : 

              

 ( كقاب الصلا ب ترتلفيان .1)

 (.41( الكنفيسة الأرثوذكسفية إيمان و دفيد ب تفيموتي ويرب ص )1)

 . (35 / 1)(  ررح إ جفي  الدديس يو،نا ب الأب مق  المسكفي  3)



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 86 

ففيدصد ففيس المسفي  الد و  إل  القزام تتلفيمس ودينس الذن أ زلس ال  لفيـس ب فهـو وإخوا ـس «  بيِ

ب كمـا قـال لله مـوط  (1)الاريق الموص  إل  الجنة دار الخلـود الأ افياء ـ بقتالفيمهم وهديهم ـ 

دمَاوَاتِ. بَدلِ الَّدِ ي يَفْعَدلُ  »آخر :  لُ مَلَكُدوتَ السَّ َُ ليََْ  كُلُ مَنْ يَاُولُ ليِ: يَارَبُن يَارَبُ  يَدْ

مْ: إِ َّكُدمْ إنِْ أَقُدولُ لكَُد »ب لذا  ب فالخلاص يكون بالتم  الصال  وال [ 21:  7مقـ  ]«  إرَِادََ  أَبيِ

ددماوَاتِ ... وَمَددنْ قَددالَ: يَددا  لُوا مَلَكُددوتَ السَّ َُ يسِدديكينَ لَددنْ ََّدددْ  وَالفَْرك
َِ َِدد لَددمْ يَددزِدْ بِددرُكُمْ عَلَددى الكَْتَ

  .[ 23ب20:  5مق  ]«  أَحْمَقُن يَكُونُ مُسْتوَْجِبَ َ ارِ جَهَنَّمَ.

إذا « ِ ي رَآ يِ فَاَدْ رَأَى الآبَ اَلَّ  »ويقأكد ضتف الاسقدلال بهذا الدلفي  المز وم 

:  1يو،نـا ]«  اَللَّهُ لَدمْ يَدرَهُ أَحَددٌ قَدطُ » آمنا أن رؤية ال الآب ممقنتة لله الد فيا ب كما قال يو،نا : 

َُ  نلَمْ يَرَهُ أَحَددٌ مِدنَ النَّداسِ  »وكما قال بولس :  ب[ 18 وَلاَ يَاْددِرُ أَنْ يَدرَاهُن الَّدِ ي لَدهُ الْكَرَامَد

 َُ ـا إلـ  رؤيـة المترفـة والاصـفير  [ 16:  6 تفيموثاوس 1]«  وَالْاُدْرَُ  الْبََدِيَّ ب ففيصـفير الـنص لزام 

 كما تددم بفيا س . 

 :ج . معية المسيح الأبدية 
ويقتلق الزا مون بألوهفية المسفي  بما جاء لله أقوال المسفي  م   صوص تقحـدث  ـ  

ب وأنهـا متفيـة دائمـة إلـ  الأبـد ب فدـد قـال متفية المسفي  للقلامفيذ وم  بتـدهم مـ  المسـفيحفيفي  

هْرِ  »وهو يصتد إل  السماء :   الددَّ
َِ ب وقـال:  [20:  28مقـ  ]«  وَهَا أََ ا مَعَكُمْ كُلَّ الْيََّامِ إلَِدى اْ اِضَدا

              

أ ـا هـو »الأول: «: والحدق والحيدا  هو الطريدقأ ا »( يند  الماران يوسف الدبس قولفي  لله متن  1)

إلـ  الحفيـا ب وأ ـا الاريـق الحـقب والحفيـا  الحدفيدفيـة. والثـاني: أن الحـق الاريق الحدفيدـي المالـغ 

هـدن الاريـق والحفيـا  بمتن  : النور الذن يهدن الاريقب كأ س يدول: أ ا هو الاريق والن اس الم 

 . (610ب ص )تحفة الجفي ب يوسف الدبس« القي يؤدن إلفيها الاريق
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ٌَ باِسْددمِي»  ََ أَكُددونُ فِددي وَسْددطهِِمْ  نحَيثْمَُددا اجْتمََددعَ اثْنَددانِ أَوْ ثَلاثََدد ب ففهــم منــس  [20:  18مقــ  ]«  فَهُنَددا

ا ومتفيـة ،دفيدفيـفي  ب وا قـ وا هـذه المتفيـة دلـفيلا   لـ  الألوهفيـة ب فالمسـفي   الواهمون ،ضـور 

 .(1)موجود لله ك  زمان ومكان ب كما ال موجود لله ك  زمان ومكان

ل لخلدـس  لـ  الحدفيدـة ب أولهمـا : لله فهـم متفيـة ا :وهنا  لحظ خاأي  متراكاـفي 

 : لله فهم متفية المسفي  .والثاني

فالكقاب المددس لم يقحدث    متفية ،دفيدفية ل أو للمسفي  ب فـال تتـال  لا يحـ  لله 

متفيـة النصـر بمتنـ : مخلوقاتس ب ولا يخالاهم ب ومتفيقس لخلدس ـ تاارك وتتال  ـ أمـر مجـازن ب 

والقأيفيد والهداية ب ومتفية المسفي  للقلامفيذ هـي كـذل  متفيـة إررـاد ومتفيـة تتـالفيم ب وقـد قـال 

ا  ل  خاتمـة إ جفيـ  مقـ غوريوس لله موسوالأ اا غري وهـذه المتفيـة لفيسـت متفيـة » :  قس تتلفيد 

 .(2)«ظاهر  مادية ب ب  متنوية ب بمتن  أ س أ ااهم المواهب والددرات 

 .(3)«المراد بالحضورب أن أن قوتس تحضر متهم»: يو،نا وبمثلس قال الدس منس 

إ س متهـمب بمتنـ  : »فية: كذل  فإن المفسر مق  هنرن يدول لله تفسفير هذه المتو

ــع  ــو تواجــد روح المســفي  م ــا ه ــد هن ــا ق صِ ــذا تواجــد رو،ــيب وم ــوبهمب فه ــس لله قل أ 

              

ل لله مخلوقاتـس ب فـال بذاتـس بـائ  مـ  خلدـس ب ولكـ  (  ينـزه الإسلام ال تاارك وتتال   ـ  الحلـو1)

 لمس وقدرتس وسمتس أ،ا  بكـ  رـيء ب فـلا يتـزب  نـس رـيء لله الأرض ولا لله السـماء ب وهـو 

 غفير محقا  لله ذل  إل  القواجد بذاتس التلفية بفي  مخلوقاتس .

 ( .244ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 2)

 ( .87ب ص )الكقاب المددسب الدس منس  يو،نا (  ،  مياك 3)
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 .(1)«أروا،هم

هذا النوع م  المتفية المجازية لا تكاد تحص   صوصها ـ لله الكقاب ـ لكثريا ب و

مَا كُنُْ  مَدعَ كَ »ب وقولس لفييوع: [12: 3]الخرو  « إِ كي أَكُونُ مَعَكَ »ال لموس : ومنها قول 

ب فهذه المتفية متفيـة ،فـظ وتأيفيـد [5: 1ييوع ]« مُوسَى أَكُونُ مَعَكَن لَا أُهْمِلُكَ وَلَا أََّْرُكُكَ 

 و صر.

ُِتُدوا »  :يحزيوفيـ  بـ  زكريـا مثاق ـا الفيهـود لله ،ـربهم ومثلها ما جاء لله قول  فُدوا اثْ
قِ

بك مَعَكُمْ يَا يَهُوذَا وَأُ  ََ الرَّ لاَ ََ رُجُدوا وَاْ ظُرُوا  َْ افُوا وَلاَ ََّرََّْداعُوا. غَددًا ا ََ ورُشَلِيمُ. لاَ ََّ

بُ مَعَكُددمْ  نللِِاَددائِهِمْ  بَّ إلِهَكُددمْ سَددائِرٌ  »ب وقــول موســ  : [ 17:  20 أخاــار 2]«  وَالددرَّ لْنََّ الددرَّ

لكصَكُمْ  ََ كُمْ ليُِ ََ رب متهـم بخلاصـس ب فـال[ 4:  20القثنفيـة ]«  مَعَكُمْ لكَِيْ يُحَارِبَ عَنْكُمْ أَعْدَا

 فوقف بفينهم يدات  متهم . بوتأيفيده ب لا أ س  زل م  السماء

ومتفية الرب لاني إسرائفي  تسقلزم متفية مدابلة م  بني إسرائفي  لربهم ب وهي متفية 

بُ مَعَكُدمْ مَدا  »الإقاال  ل  ال والقذل  بفي  يديس ب فدد قال لهم  زريـا بـ   وديـد :  الدرَّ

ِْتُمُوهُ يُوجَدْ لَكُمْن وَإنِْ ََّرَكْتُمُوهُ يَتْرُكْكُمْ كُنْتُمْ مَعَهُن وَإِ  ب وك  هذا [ 2:  15 أخاار 2]«  نْ رَلَ

 .(2)يثات مجازية هذه المتفية 

قـد  فاهـا  وبخصوص المتفية الحدفيدفية المز ومة للمسـفي  ب فـإن المسـفي   

هـم :     فسس ،ـفي  أخـ  تلامفيـذه بأ ـس سـفيغادر الأرض ولـ  يادـ  متهـم ب فدـد قـال ل

              

 ( .181ب ص )(  تفسفير التهد الجديد )إ جفي  مق (ب مق  هنرن 1)

(  وللاطــلاع  لــ  المزيــد مــ  أمثلــة المتفيــة المجازيــة ب متفيــة النصـــر والقأيفيــد والإررــاد . ا ظــر 2)

 ( .11:  42ب إرمفيا  18:  22أخاار  1ب  10:  10ب الخرو   21:  48)القكوي  
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ا أََ ا فَلَسُْ  مَعَكُمْ فيِ كُلك حِينٍ. »  ََ مَعَكُمْ فيِ كُلك حِينٍن وَأَمَّ ب وقال : [ 11:  26مق  ]« الْفُاَرَا

ب وقــال : [ 33:  7يو،نـا ]«  مَعَكُددمْ زَمَاً ددا يَسِدديرًا بَعْدددُن ثُددمَّ أَمْضِددي إلَِددى الَّددِ ي أَرْسَددلَنيِ.أََ ــا  »

ب فحضوره متهم ،ضور رو،ي متنون ب كما [ 11:  17يو،نا ]« الْعَالَمِ  وَلَسُْ  أََ ا بَعْدُ فيِ»

سَددِ لكنِكدي مَعَكُدمْ فِدي  »لله قول بـولس لأهـ  كولوسـي :  َِ دي الْ
ًِدا فِ
فَدِِ كي وَإنِْ كُنْدُ  غَائِ

ََ إيِمَا كُِمْ فيِ الْمَسِيحِ  َِكُمْ وَمَتَاَ  ي
 1]ب ومثلـس لله  [5:  2كولوسـي ]« الرُوِ ن فَرحًِان وََ اظرًِا ََّرَِّْ

 .[ 3:  5 كور ثوس

 : د . المسيح صورة الله
ددِ الْمَسِديحِن م »وم  أدلة النصارى  ل  ألوهفيـة المسـفي  مـا قالـس بـولس  نـس :  ِْ

ورَُ  اللَّهِ  َُ الْمَسِيحِ يَسُدوعَ أَيْضًدا: الَّدِ ي  »ب ولله ففيلاي يدول : [ 4:  4 كور ثوس 2]« الَِّ ي هُوَ 

ورَ  َُ ًَ أَنْ يَكُدونَ مُعَدادِلاً لِلَّهِ إذِْ كَانَ فيِ  لْسَد َُ دً ا  نِ  اللَّهنِ لَمْ يَحْسِبْ  َِ لَدى َ فْسَدهُن آ َْ لكنَِّدهُ أَ

ِْهِ النَّاسِ  رًا فيِ شِ
ائِ ََ ِْدٍن  ورََ  عَ ا : [ 7ـ5:  2ففيلاي ]«  َُ دورَُ   »ب ويدول  نس أيض  َُ الَِّ ي هُدوَ 

 ٍَ لِياَ ََ  .[ 15:  1كولوسي ] « اللَّهِ غَيْرِ الْمَنْظُورِن بِكْرُ كُلك 

ولا  رف برؤيـة المسـفي  ـلك  هذه الأقوال صدرت    بولس الذن لم ييـ

ب د أ،د م  تلامفيذ المسفي  و،واريفيسالقلمذ   ل  يديس ب ولا  رى مث  هذه التاارات  ن

 وهذا كاف لإضفاء ظلال الي  والارتفياب  لفيها .

لله إبـلا  رـريتقس أو لله  ثم إن الصور  تغاير الـذات ب وصـور  ال هنـا تتنـي  ائاـس

ِِدي أَنْ » الدفيام بيريتقس ب كما قال بولس لله موضع آخر  ـ  الرجـ  :  َِ جُدلَ لاَ يَنْ فَدِنَِّ الرَّ

جُلِ  دُ الرَّ ِْ ا الْمَرْأَُ  فَهِيَ مَ دَهُ. وَأَمَّ ِْ ورََ  اللَّهِ وَمَ َُ طكيَ رَأسَهُ لكَِوْ هِِ  َِ  ب[ 7:  11 كور ثـوس 1]«  يُ

 اب الرج  لله سلاا س  ل  المرأ  .أن ال أ  :ومتناه

 كما أن كون المسفي   ل  صور  ال لا يمكـ  أن يسـقدل بـس  لـ  ألوهفيقـس ب فـإن 
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وفق الكقاب المددس ـ ييارك ال لله هذه الصور  ب فدد جاء لله سفر القكوي   ـ   آدم ـ

َِهِناَ»وَقَالَ اللَّهُ: » : خلدس  ناَ كَشَد
دورََِّ َُ لَدقَ اللَّهُ انِْ سَدانَ عَلَدى  َ عْمَلُ انِْ سَدانَ عَلَدى  ََ ... فَ

لَاَهُ  ََ ورَِ  اللَّهِ  َُ هِ. عَلَى 
ورََِّ  .[ 27ـ26:  1القكوي  ]«  َُ

فإن أصر النصارى  ل  الجمع بفي  الصور  وألوهفية المسفي  فـإن لله الأسـفار مـا 

 نوا وََُّؤْمِنُدوا بِديلكَِديْ ََّعْرِفُد... اجِْتَمِعُوا يَا كُلَّ الْمَُدمِ مَعًدا » يخاوهم ب فدد جاء لله إرتفيا 

رْ إلِهٌ  ٌَ ن قَِلْيِ لمَْ يُصَوَّ لك ََ بُن وَليََْ  غَيرْيِ مُ  . [11ـ9:  43إرتفيا ]«  وَبعَْدِي لاَ يَكُونُ. أََ ا أََ ا الرَّ

  : هـ . السجود للمسيح
لله  ى النصـارىوتقحدث الأ اجفي     سجود بتض متاصرن المسفي  لـس ب ويـر

وَفِيمَدا » اسقحداقس للتااد  ب فدد سجد لـس أب الفقـا  النازفـة سجودهم لس دلفي  ألوهفيقس و

دَ لَدهُ  َِ ََ فَسَد يٌ  قَدْ جَا
مُهُمْ بِهَ ان إذَِا رَئِ ب كمـا سـجد لـس الأبـرص (1) [18:  9مقـ  ]« هُوَ يُكَلك

دَ لَدهُ » َِ ََ وَسَد َُ قَدْ جَدا ا وَرَأَوْ » ب وسـجد لـس المجـوس لله طفولقـس  [2:  8مقـ  ] « وَإذَِا أَبْرَ

دُوا لَهُ  َِ رُوان وَسَ ََ هِ. فَ ِيَِّ مَعَ مَرْيَمَ أُمك  .  [11:  2مق   ]« الصَّ

« قُددمْن أََ ددا أَيْضًددا إِْ سَددانٌ » ففيمــا رفــض باــرس ســجود كر فيلفيــوس لــس ب وقــال لــس : 

ــرى  [25:  10 أ مــال] ــس ي ــاد  لا يناغــي إلا ل ب و لفي ــا مــ  التا ــ  الســجود  و   ب فدــد ا ق

ا .النصارى لله رضا   المسفي  بالسجود لس دلفيلا   ل  أ س كان إله 

رور  أن ـولا ريب أن السجود مظهر م  مظاهر التااد  ب لك  ذل  لا يتني بالضـ

              

(ب ولا يـدل 22: 5سجد لس(: أن طرح  فسس  ل  الأرض قدامـس )مـر »)(  يدول الدس ولفيم إدن: 1)

ذل  ضرور   ل  أ س قصد بما فت  أن يتادهب ب  يافي  أ ـس ا قـ  المسـفي  غايـة الا قاـار بلجاجـة 

 (.140الكنز الجلفي  )مق (ب ولفيم إدن ب ص )« غرياة
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ك  سجود  ااد  ب فم  السجود ما هو للقاجفي  والقتظفيم فحسب ب فدد سـجد إبـراهفيم  

ا لاني ،ث  دَ لشَِعْبِ الْرَْضِن » إكرام  َِ َّّ فَاَامَ إبِْرَاهِيمُ وَسَ َِنيِ حِ
 .[ 7:  23القكوي  ]« لِ

دا هُدوَ » وأزواجس وبنفيس لتفيسو ب  إسـحا  ،ـفي  لدائـس  كما سجد يتدوب  أَمَّ

يددهِ  َِ اتٍ حَتَّددى اقْتَددرَبَ إلَِددى أَ ِْعَ مَددرَّ دَ إلَِددى الْرَْضِ سَدد َِ امَهُمْ وَسَدد فَاقْتَرَبَددِ  ..  فَاجْتَددازَ قُدددَّ

ارِيَتَانِ هُمَا وَأَوْلادَُهُمَا وَ  َِ دُوا. وَبَعْددَ الْ َِ َُ أَيْضًدا وَأَوْلادَُهَدا وَسَد دَََّا. ثُدمَّ اقْتَرَبَدْ  لَيْئَد َِ سَ

دَا  َِ  .[ 7ـ3:  33القكوي  ]« ذلكَِ اقْتَرَبَ يُوسُفُ وَرَاحِيلُ وَسَ

،ـفي  جـاء مـ  مـديان لزيارتـس « والـد زوجقـس » لحمـاه  كما سـجد موسـ   

«  َِ َِالِ حَمِيدهِ وَسَد رَاَ مُوسَى لاسْتاِْ َِّلَدهُ ََ ب وسـجد إخـو  يوسـف  [7:  18الخـرو  ]« دَ وَقَ

ج لا  ااد  لأخفيهم يوسف   دُوا لَدهُ بوُِجُدوهِهِمْ » تاجفيلا  َِ دوَُ  يُوسُدفَن وَسَد َْ فَدأَََّى إِ

بعددد مددوت » ب واســقمرت هــذه التــاد   نــد بنــي إســرائفي   [6:  42القكــوي  ]« إلَِددى الْرَْضِ 

 .[ 7:  24 أخاار 2]«  كيهوياداع جاَ ر ساَ يهوذا وسِدوا للمل

وك  هذه الصور وغفيرها كثفير لا تففيد أكثر م  الا،ـترام ب و لفيـس يحمـ  سـجود 

 . م  سجد للمسفي  

وأما رفض بولس وبارس لسجود الوثنفيفي  لهمـا ب فكـان بسـاب أن مثـ  هـؤلاء  

يكون سجودهم م  باب التااد  ب لا القتظفيم ب خاصة أنهـم يـرون متجـزات القلامفيـذ ب 

 ظنونهم آلهة لما يرو س م  أ اجفياهم .فدد ي
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 رابعاً : نصوص نسبت صفات الله إلى المسيح

 : أ . أزلية المسيح
ا لله الأزل قا  الخلفيدـة ب  ويقحدث النصارى    المسفي  الإلس الذن كان موجود 

أَبُدوكُمْ  »ويسقدلون لذل  بأمور ب منها مـا أورده يو،نـا  لـ  لسـان المسـفي  أ ـس قـال : 

ِْدلَ أَنْ يَكُدونَ إبِْرَاهِ  لَ بأَِنْ يَرَى يَدوْمِي فَدرَأَى وَفَدرَِ  . .. الْحَدقَّ الْحَدقَّ أَقُدولُ لَكُدمْ: قَ يمُ ََّهَلَّ

ا قاـ   ب ففهموا منس ـ بـاطلا  ـ أن للمسـفي  [ 58ــ56: 8يو،نا ] «إبِْرَاهِيمُ أََ ا كَائِنٌ  وجـود 

 .وفق فهمهم ـ أ س كائ  أزلي يتني ـ إبراهفيم ب مما

دحَابِن » وا اسقيهادهم بمـا ذكـره يو،نـا  ـ  المسـفي  : وأيد هُدوَذَا يَداَّيِ مَدعَ السَّ

 َُ َُ وَالنكهَايَددد ن الِْدَِايَددد َُ « وَسَددتَنْظُرُهُ كُدددلُ عَدديْنٍن وَالَّدددِ ينَ رَعَنُدددوهُ .. أََ ددا هُدددوَ الْلَدِددفُ وَالْيَددا

 الأول والآخر . :أن [8ـ7 : 1 الرؤيا]

ا أزلفي ـا للمسـفي  قاـ  خلـق التـالم  كما جاء لله مددمة يو،نـا مـا يففيـد فِدي » وجـود 

 عِنْددَ اللَّهِ 
َِ َِددْ َُ اللَّهَ. هَ ا كَانَ فيِ الْ َُ كَانَ عِنْدَ اللَّهنِ وَكَانَ الْكَلِمَ َُن وَالْكَلِمَ  كَانَ الْكَلِمَ

َِ َِدْ «  الْ

ب النصارى ـ بأزلفية المسفي  وأبديقس. فهذه النصوص مصر،ة ـ ،سب رأن  [2ــ1:  1يو،نا ]

 س فهي دلفي  ألوهفيقس .و لفي

ويخالف المحددون لله النقفيجة القـي توصـ  إلفيهـا النصـارى ب إذ لـفيس المدصـود 

م  الوجود قا  إبراهفيم الوجـود الحدفيدـي للمسـفي  كيـخص ب بـ  المدصـود الوجـود 

الدـدرن والاصـافائي ب أن أن اخقفيــار ال للمسـفي  واصـافاؤه لــس قـديم ب كمـا لله قــول 

د دْ قَ  انَ وكَ » ة الفيسو فية ـ : ،سب الرهاا في بولس  نس ـ َْ َِ شَدل إ ْ ِْدقَ مِدنْ  يَ فِ طُ ا  1]«  مالَ العَد ا

ِْدلَ ََّاسِديِ  الْعَدالَمِن  »ومثلس قال بولس     فسس وأتاا س :  ب[ 20:  1 بارس يهِ قَ
تَارََ ا فِ َْ مَا ا

يسِينَ  دك
فاه ب أن اخقار ا بدَـدَره الدـديم كمـا اخقـار المسـفي  واصـا[ 4:  1أفسـس ]« لنَِكُونَ قِ
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جِد ،فينذاك .   ولا يففيد أنهم وجدوا أو أ س و 

بمتن  الاصـافاء الإلهـي والمحاـة الإلهفيـة  وهذا الوجود الدديم للمسفي   

ددْ يِ أَْ دَ  أَيُهَدا الآبُ » لس هو المجد الذن منحـس ال المسـفي  ب كمـا لله قولـس :  كِ وَالآنَ مَ

دِ الَِّ ي كَدانَ لدِي عِنْد ِْ كَ باِلْمَ
ِْدلَ كَدوْنِ الْعَدالَمِ عِنْدَ ذَاَِّ ََ قَ ب وهـو المجـد  [5:  17يو،نـا ]« دَ

أَيُهَدا » الذن أ ااه لقلامفيذه ،في  اصافاهم واخقارهم للقلمذ  كما ال اخقـاره للرسـالة 

دِي  ِْ ُّ أَكُونُ أََ ان ليَِنْظُرُوا مَ  الَِّ ينَ أَعْطَيْتَنيِ يَكُوُ ونَ مَعِي حَيْ
َِ
الَِّ ي الآبُ أُرِيدُ أَنَّ هؤُلاَ

َِ الْعَدالَمِ ن  أَعْطَيْتَنيِ ِْلَ إِْ شَدا ِْتَنيِ قَ َِ كَ أَحْ ب ومحاـة اليـيء لا تسـقلزم  [24:  17يو،نـا ]« لَْ َّ

  وجوده ب فدد يحب المرء المتدوم أو المسقحفي  ب الذن لم ول  يوجد .

وقا  أن  فسر متن  الرؤية الإبراهفيمفية للمسـفي   ناـس إلـ  أن الرؤيـة تكـون  لـ  

في  : رؤية الاصر المتروفـة ب ورؤيـة الاصـفير  بمتنـ  المترفـة ب كمـا يدـول الدائـ  :  و 

 رأيت الإسلام أ ظم الأديان . أو رأيت  نتر  أرجع الفرسان ب فهذه رؤية المترفة . 

ورؤية إبراهفيم للمسفي  رؤيـة مترفـة ب وهـو لـم يـر المسـفي  قاـ  خلدـس ووجـوده 

ا ب لذا فدو دلَ بِدأَنْ يَدرَى يَدوْمِين فَدرَأَى » لس : الأرضي ب لأ س لم يره قات  أَبُدوكُمْ إبِْدرَاهِيمُ ََّهَلَّ

بمتن  أ س  ـرف خـ ن وابـقهج لـذل  ب ومـ  أ كـر  ب هو رؤية مجازية مترففية ب« وَفَرَِ  

إبـراهفيم للابـ  الـذن هـو الأقنـوم الثـاني ب أو أن يثاقـوا ذل  لزمس أن يذكر دلـفيلا   لـ  رؤيـة 

 . إبراهفيم لجسد المسفي  وجود ا زم  

ِْلَ أَنْ يَكُونَ إبِْرَاهِيمُ أََ ا كَائِنٌ » وقول المسفي  :  ἐγω قَ ́ ει ̓μι  »[ 58ــ56:  8يو،نا]  ب

لا يــدل  لــ  وجــوده لله الأزل ب وغايــة مــا يففيــده الــنص ـ إذا ،مــ   لــ  ظــاهره ـ أن 

ا أرضفي ا يتود إل  زم  إبراهفيم ب وزم  إبراهفيم لا يتني الأزل  للمسفي    .وجود 

( وردت لله الكقــاب egw eimi( القــي تدــرأ )ἐγώ εἰμιأََ ددا كَددائنٌِ  و اــار  )

ولله كـ  هـذه المواضـع لـم تكـ   المددس لله ،ق  ديدي  كلهم مخلو  محدود لله وجودهب
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(ἐγώ εἰμι( : ا بمتن  )أ ا هو(. (I am( دالة  ل  الكفينو ةب ب  كا ت فتلا  مسا د 

ε»فدــــد قــــال: أولهــــم المــــلاك ج يــــ ب  ̓γω ́ ει ̓μι Γαβριη ̀λ ὁ 

παρεστηκω ̀ς ε ̓νω ́πιον του ͂ Θεου » :أََ دا  »ب وهـي لله الـتراجم التربفيـة

امَ اللَّهِ  يلُ الْوَاقفُِ قُدَّ
ِْرَائِ ب فلفيس ففيها متن  الكفينو ةب بـ  هـي بمتنـ : )أ ـا [19:  1 ]لوقا«  جِ

 .هو ج ي (

ـا  ـ   فسـس أمـام رجـال كرينلفيـوس:  ἰδου»وكذل  قـال باـرس مترف  ̀ ε ̓γω ́ 

εἰμι ὃν ζητεῖτε» :ُِوَ هُ  »ب ولله الترجمة التربفية  .[21: 10]أ مال « هَا أََ ا الَِّ ي ََّطْلُ

ε»وكذل  قال الأ م  الذن رفاه المسفي  للمقيككفي  لله رخصس:   ̓κεῖνος 

ἔλεγεν ὅτι ε ̓γω ́ εἰμι« ».  َدي أََ دا هُدو ا هُوَ فَاَدالَ: إِ ك لله ب فلـفيس [9:  9]يو،نـا «  وَأَمَّ

ما ييي بألوهفية قائلفيها أو أزلفية وجودهمب فمـا قفيـ   ـ  ج يـ   وأمثالها هذه المواضع

 .وبارس والأ م  قفي     المسفي  سواء بسواء

ثم لو فرضنا ـ جدلا  ـ أن المسفي  أقدم م  إبراهفيم وسائر المخلوقات ب فإن لـس مـ  

منـذ الدـدم وقدسـس قاـ  أن  إرمفياء ب والذن  رفـس اليياركس لله هذه الأقدمفية ب وهو الناي 

رَُّْكَ » يخر  م  ر،م أمس ب إذ يدول     فسس :  دوَّ ََ ِْلَمَدا  بك إلِيََّ قَائلِاً: قَ َُ الرَّ فَكَاَ ْ  كَلِمَ

سْتُكَ. جَعَلْتُكَ َ ِيًِّدا للِشُدعُوبِ  حِمِ قَدَّ رَجَْ  مِنَ الرَّ ََ ِْلَمَا  َِطْنِ عَرَفْتُكَن وَقَ :  1 إرمفيـاء]« فيِ الْ

سَ ال ِ  وهوَ » وقال  نس اب  سفيراخ لله ،كمقـس :  ب[5ـ4 دأُ  في جوفَ  ي قُدك :  49سـفيراخ  ابـ ]«  هِ مك

ب وهــذه المترفــة الإلهفيــة لإرمفيــاء ـ بــلا ريــب ـ أرــرف مــ  مترفــة إبــراهفيم للمســفي   [7

ا ،دفيدفي ا لس  ل  الأرض .وأقدم  ب ولا تسقلزم وجود 

كاه  سـالفيم الـذن  صاد ملكي ومم  رارك المسفي  لله هذه الأزلفية المد ا  ب 

ا »تند  الترجمـة التربفيـة الميـتركة لله ،ارـفيقها أن  بتـض القدالفيـد الفيهوديـة تتقـ ه كائن ـ
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ا    [الـذن يـأتي بتـد قلفيـ   3:  7أن   ا فيـفي   ] :سماوي ا ب وم  هنا قـال الـنصإلهفي ا ومخلص 

 ؟ ملكي صاد فما قصة هذا ال ب« ل  مثال اب  ال 

لدِ باريدـة  جفياـة ب فدـد ،ملـت بـس  ملكي صاد  تجفيانا مخاوطات قمران أن و 

الكـاه   فيـر لـم يكـ  قـد  ـام متهـا منـذ » أمس التجوز صوفو فيم م  غفير زرع بير ب لأن 

« الفيوم الذن كان الرب قد أقامس أمام اليتب ب فيترت بالتـار ب واخقاـأت الأيـام كلهـا 

فظهــر ج يــ  ثــم أخــ ت صــوفو فيم زوجهــا بخ ،ملهــا ب وماتــت فجــأ  بــفي  يديــس ب 

ا  هذا الاف  الذن ولد منها هو ثمر  ،دة ب وسأسـقدالس لله الجنـة ب ،قـ  « لزوجها ماير 

ملكـي خـر  الافـ  ) » فلمـا أراد دفنهـا  فيـر بمتاو ـة أخفيـس  ـوح  بلا تكون أب ـا لهاـة ال 

 « .( م  صوفو فيم المفيقة  صاد 

ب « رك الــرب كــان يــقكلم بفمــس وياــا» وتندــ  المخاوطــات الدمرا فيــة أن الافــ  

لأن كلمقـ   بماارك الرب إلس آبائنا الـذن لـم يتاقـب كهنـوتي» ففرح  فير بس ب وركر ال 

ــا لله ر،ــم صـوفو فيم امــرأتي  ــا ب « خلدـت كاهن ــا  ظفيم  ثــم لمــا بلـغ الافــ  الأربتــفي  يوم 

ملكـي وقال الـرب لمفيخائفيـ  : ا ـزل  لـ  الأرض ب وخـذ الافـ  » الأرض اخقاف م  

ـا لله جنـة  ـدن ب لأن الوقـت يدـترب وضـ بالـذن متـس صاد  وقـت طوفـان )تس محفوظ 

 وح( ب وأ ا سأفلت المفياه كلها  ل  الأرض ... وسأ فيده لله سلالة أخـرى ب وسـفيكون 

ب وهكذا رفع الاف  إل  السماء ب فلم تكـ  لـس « الكهنة لله هذه السلالة رأس  ملكي صاد 

 .  (1) نهاية  ل  الأرض

مَلْكيِ  »يصفس بولس بالأزلفية والأبدية : «  ادقملكي َ» هذا المخلو  التجفيب 

              

 ( .165 / 3لتهدي  )( مخاوطات قمران ب كقابات ما بفي  ا1)
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ادَقَ هَ ان مَلِكَ سَاليِمَن كَاهِنَ اللَّهِ الْعَلِيك  امٍ لَدهُ ...  ََ َ  أَيَّ ََ ن بِلاَ َ سَبٍ. لاَ بَدَا بلاَ أَبٍن بِلاَ أُمٍّ

ِْاَى كَاهِناً إِ  َِّهٌ باِبْنِ اللَّهِ. هَ ا يَ ََ حَيَاٍ . بَلْ هُوَ مُشَ ب فلـم [ 3ــ1 : 7   ا فيـفي ]« لَى الْبََددِ وَلاَ  هَِايَ

ال ب لكثــر  صــور القيــابس الــذن ييــاس بــاب   ملكــي صــاد لا يدــول النصــارى بألوهفيــة 

ب ب  هو مقفو   ل  المسفي  الذن يذكر النصارى أ س صـلب ومـات ب ولـس أم بـ  بفينهما

  كلـس ب قـد تنــزه  ـ  ذلـ ملكي صاد وأب ـ ،سب ما أورده مق  ولوقا ـ ب لله ،في  أن 

 ورفع إل  الجنة !

ب فدد وضـتهما  ملكي صاد والسؤال : لمَ لا يدول النصارى بمساوا  المسفي  ل

بُ وَلَدنْ يَنْددَمَ: 4» الكقاب لله منزلة وا،د   أَْ دَ  ] أيهدا المسديح   كَداهِنٌ إلَِدى »أَقْسَمَ الرَّ

ددادَقَ  ََ  مَلْكدِدي 
َِ َِدد لله مرتاــة  ملكــي صــاد لمســفي  وب فا[ 4:  110المزمــور ]«  الْبََدددِ عَلَددى رَُّْ

 . (1)وا،د 

وم  هؤلاء الذي  كا وا قا  إبراهفيم ويسـقحدون الأزلفيـة ـ لـو فهمـت النصـوص 

،في  قال  ـ   فسـس و ـ  ،كمـة  ل  ظاهرها ـ ،كمة الاير أو الناي سلفيمان الحكفيم 

ََ » القــي تجســدت ففيــس ولله غفيــره مــ  الايــر : ال  كَا َُ أَسْددكُنُ الدد َّ ََ أََ ددا الحِْكْمَدد ن وَأَجِدددُ مَعْرفَِدد

ِْلِ أَعْمَالهِِن مُنُْ  الْاِدَمِ. مُنُْ  الْزََلِ مُسِدحُْ ن مُنْدُ   ... التَّدَابيِرِ  لَ رَرِياِهِن مِنْ قَ بُ قَناَ يِ أَوَّ الرَّ

ن مُنُْ  أَوَائِلِ الْرَْضِ. إذِْ لَمْ يَكُنْ غَمْرٌ أُبْدِئُْ . إذِْ لَدمْ ََّكُدنْ يَنَدابِيعُ كَ 
َِ َِدْ ثيِدرَُ  الْمِيَداهِ. مِدنْ الْ

ِْلَ التكلالَِ أُبْدِئُْ   َِالُن قَ ِِ رَتِ الْ ِْلِ أَنْ ََّاَرَّ ب فدـد أضـح  سـلفيمان أو [ 25ــ12:  8الأمثـال ]« قَ

              

( ثمة م  قال بأن ملكي صـاد  هـو تجسـد سـابق للمسـفي  ب ولـذل  تيـابها لله الدـو  والصـفاتب 1)

« ســنوات مــع أســولة النــاس»لكــ  هــذا الدــول لا توافــق  لفيــس الكنفيســةب ورآه الاابــا رــنود  لله كقابــس 

ــا بالنصــوص   «ي َددادقعلددى رادد  ملكدد»ن «علددى شددِه ملكددي َددادق»ن « مشددِه بددابن اللَّه»محجوج 

 [17ب 15ب 3: 7]الت ا فيفي  
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ا للرب منذ الأزل .ـالحكمة الاي  ا للفهم الظاهرن الحرلله ـ مسفيح   رية ـ وفد 

لا دلفيـ   وقول بتض النصارى أن سفر الأمثال كان يقحـدث  ـ  المسـفي  

:  1الأمثـال ] « اوددَ  ان بدنِ مَ ليْ سُد الُ مثَدأَ »  لفيس ب فسفر الأمثال قد كقاس سلفيمان كما لله مددمقـس 

وقد تكرر لله مواضع مقفرقة منس اسقمرار سلفيمان الحكفيم لله الحديث ب وهو يدول:  ب[1

ب  وغفيرها[ 1:  7ب  21:  3ب  1:  3ب  8:  1الأمثال ]ب وا ظر  [1:  5الأمثال ]«  يتِ مَ كْ إلى حِ  غِ َْ يا ابني أَ » 

 والحكمة المقجسد  ففيس .  فالمقحدث لله السفر هو سلفيمان 

وسلفيمان هو الموصوف بالحكمـة لله الكقـاب المدـدس ب وأن ،كمـة ؟ ،كمـة 

ا سَمِعَ جَمِيعُ إسِْرَائيِلَ باِلحُْكْمِ الَِّ ي حَكَمَ بِدهِ  »فدد رأى متاصروه ففيس ،كمـة ال ال ب  لمََّ

ََ اللَّهِ فيِهِ ا هُمْ رَأَوْا حِكْمَ افُوا المَْلِكَن لَْ َّ ََ  .[ 28:  3 ملوك 1]« لمَْلِكُ 

ويمضــي الســفر لفياــفي  لنــا ِ ظَــم ،كمــة ال القــي ،لــت وتجســدت لله ســلفيمان 

ا» الحكــفيم ب ففيدــول :  ًَ وَفَهْمًددا كَثيِددرًا جِدددًّ َُ ... وَأَعْطَددى اللَّهُ سُددلَيْمَانَ حِكْمَدد فَاقَددْ  حِكْمَدد

َِ مِصْرَ سُ  ََ جَمِيعِ بَنيِ الْمَشْرِقِ وَكُلَّ حِكْمَ ديتُهُ فِدي جَمِيدعِ الْمَُدمِ ...  لَيْمَانَ حِكْمَ َِ وَكَدانَ 

َِ ... حَوَالَيْهِ  ََ سُدلَيْمَانَن مِدنْ جَمِيدعِ مُلُدو كَاُ وا يَاَُّونَ مِنْ جَمِيعِ الشُعُوبِ ليَِسْدمَعُوا حِكْمَد

 .[ 34ـ29:  4 ملوك 1]«  مَتهِِ الْرَْضِ الَِّ ينَ سَمِعُوا بحِِكْ 

ََ وَالْرَْضَن »  سفر أخاار الأيامولله  دمَا دنَعَ السَّ ََ يلَ الَّدِ ي 
بُ إلِدهُ إسِْدرَائِ ٌَ الرَّ َِارَ مُ

بك وَبَيْتًدا  ِْندِي بَيْتًدا للِدرَّ  وَفَهْدمٍن الَّدِ ي يَ
ٍَ احِبَ مَعْرِفَ ََ الَِّ ي أَعْطَى دَاوُدَ الْمَلِكَ ابْناً حَكيِمًا 

 ب فالحكفيم هو سلفيمان الذن ررفس ال باناء بفيقس .[ 12:  2 أخاار 2]« لْكهِِ. لمُِ 

 لا تــدل  لــ  المســفي   فيســ  ابــ  مــريم ب إذ« ُ  حْ سِددمُ  لِ زَ الَْ  ُ  نْددمُ »   اــار :و 

لدب أطلق  ل  كثفيري  غفير المسفي   فيسـ  ب ممـ  مسـحهم ال ب كقـس مـ   «المسفي  »

ب فـــلا وجـــس «  1:  61ب وإرـــتفيا  7:  45مزمـــور ا ظـــر ال» الأ افيـــاء كـــداود وإرـــتفيا . 

 لقخصفيص المسفي  بالمس  دون غفيره مم  الممسو،في  .
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وأمام الحر  الذن يسااس  ص سفر الأمثال فإن الاتض مـ  النصـارى يدولـون :  

إن المقحدث لله سفر الأمثال هو ،كمة ال القي هي صفقس الذاتفية الدائمة بـس لله الأزل ب 

س لناي ال سلفيمان ب وهـذا المتنـ  مرفـوض بدلالـة الـنص الـذن ولفيس فتلس الذن منح

ب وصـفة ال الدائمـة بـس لا « مُنُْ  الْزََلِ مُسِحُْ  » يقحدث     اي ممسوح بزيت ال كة 

 يمك  أن تمس  ب ولماذا تمس  ؟

ب لـذل  فـنص: كما أن الـنص يقحـدث  ـ  ،كمـة مخلوقـة ب وإن كا ـت قديمـة

دد لِ زَ الَْ  نَ مِدد» دــرأه لله الترجمــة التربفيــة الميــتركة: « مُنْددُ  الْزََلِ مُسِددحُْ  »  عَ نَ ََ
ب أن «ينِ

ِْلِ أَعْمَالهِِن مُنُْ  الْاِدَمِ. مُنُْ  »  : قد قالت الحكمةو ب خلدني لَ رَرِياِهِن مِنْ قَ بُ قَناَ يِ أَوَّ الرَّ

ن مُنُْ  أَوَائِلِ الْرَْضِ. إذِْ لَمْ 
َِ َِدْ يَكُنْ غَمْرٌ أُبْدِئُْ . إذِْ لَمْ ََّكُنْ يَنَدابِيعُ  الْزََلِ مُسِحُْ ن مُنُْ  الْ

ِْلَ التكلالَِ أُبْددِئُْ   َِالُن قَ ِِ رَتِ الْ ِْلِ أَنْ ََّاَرَّ ب ولله الترجمـة الإ جلفيزيـة « كَثيِرَُ  الْمِيَاهِ. مِنْ قَ

ب تسقخدم  1998-1997( ب والصادر   ام   THE GOOD NEWS BIBLE) المسما 

بُ » بـدلا  مـ  قولـس :  ( ( The lord created meب فقدـول : «  يندِاَ لَ ََ » كلمـة  الدرَّ

 « .قَناَ يِ 

ــة الفيســو فية ب فففيهــا :    بُ الددرَّ » وهــو ذات الصــنفيع الــذن صــنتقس  ســخة الرهاا في

 اَ لَ ََ 
اـدأ  « ه الِ مَ عْ أَ  لَ ِْ ن قَ  هِ قِ رُ رُ  لَ وَ ي أَ نِ ا ب وهـي م  ب وهكذا فهـذه الحكمـة مخلوقـة قـديم 

 والقلال .م  قا  الجاال 

ــ  ســفيراخ  لِ شَدد لِ كُدد لَ ِْددقَ » ولله ،كمــة اب َُ ــ  ســفيراخ ]«  َمَددكْ الحِ  ِ  اَدديَ  ب [ 4:  1اب

ا  َِد ُ  نْدن ومُ  ورِ هُ الدُ  لَ ِْ قَ » وتحديـد  ََ دْ ال ب  [9:  24سـفيراخ ]«  ولُ زْ لا أَ  ورِ هُ لدى الددُ ي ن وإِ ندِاَ لَ َ 

ماء فقجسـدت فـفيهم ب ولله فهي لفيست ،كمة ال الأزلفية ب ب  ،كمقس القي أ ااها الحك

 .[ 28:  3 ملوك 1]«  يهفِ  اللَّهِ  ََ مَ كْ وا حِ أَ رَ »سلفيمان الحكفيم ب والذن مددمقهم 

والمقأم  بقجرد للنصج ل  يجـد صـتوبة لفهـم  ـوع الحكمـة القـي تقحـدث لله الـنص 

وَاهِرِ لاَ » السالف ب فهي ثمفينة  َِ يرٌْ مِنَ الَّلآلئِِن وَكُلُ الْ ََ  ََ  .[11:  8 الأمثال]«  َُّسَاوِيهَا لْنََّ الحِْكْمَ
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 .[ 31:  10الأمثال ]«  َمَ كْ الحِ  ُ  ِِ نْ يُ  يقِ دك الصك  مُ فَ » وهي بيرية   

بك » وأول درجات هذه الحكمة الايـرية مخافـة ال   َُ الدرَّ افَد ََ  مَ
َِ َُ الحِْكْمَد الأمثـال ]« بددْ

ا هذه الحكمة الايرية هي هاة ال للإ سان ب [10 : 9 ًَ. مِنْ فَمِدهِ ال» وأيض  بَّ يُعْطيِ حِكْمَ رَّ

َُ وَالْفَهْمُ   .[ 6:  2الأمثال ]« الْمَعْرِفَ

وبهذه الحكمة الايرية القي وهاها ال للإ سان ساد الساد  مـ  الملـوك والدضـا  

ََ التَّدددَابِيرِ  »والأغنفيــاء  لــ  غفيــرهم  ن وَأَجِدددُ مَعْرِفَدد ََ كَا َُ أَسْددكُنُ الدد َّ لدِدي ...  أََ ددا الْحِكْمَدد

َُ عَددْلاً. بِدي  ن وَََّاْضِي الْعُظَمَدا َُ ايُ. أََ ا الْفَهْمُ. ليِ الْاُدْرَُ . بيِ ََّمْلِكُ الْمُلُو الْمَشُورَُ  وَالرَّ

ن كُددلُ قُضَدداِ  الْرَْضِ  َُ َُ وَالشُددرَفَا ُِددوَ نيِن وَالَّددِ ينَ أن   ََّتَددرَأَّسُ الرَُ سَددا َ ددا أُحِددبُ الَّددِ ينَ يُحِ

رُونَ إِ  َِكك هَبِ يُ يْرٌ مِنَ ال َّ ََ . ثَمَرِي  رٌَ  وَحَلٌّ
َِ ٌَ فَا نْيَ

َُ. قِ نىَ وَالْكَرَامَ ِِ دُوَ نيِ. عِنْدِي الْ ِِ لَيَّ يَ

ُِلِ  ىن فيِ وَسَطِ سُد تَارَِ . فيِ رَرِيقِ الْعَدْلِ أَََّمَشَّ َْ  الْمُ
َِ يْرٌ مِنَ الْفِضَّ ََ تيِ  وَمِنَ انِبْرِيزِن وَغَلَّ

لُ مُ ن الْحَقك  ِْلِ أَعْمَالهِِن مُنُْ  فَأُوَرك لَ رَرِياِهِن مِنْ قَ بُ قَناَ يِ أَوَّ نَهُمْن اَلرَّ
زَائِ ََ كِيَّ رِزْقًا وَأَمْلأُ  حِ

 .[ 22ـ12:  8الأمثال ]« الْاِدَمِ 

فالمقأم  لهذا وغفيره ـ لا ريب ـ يجزم بأن هذه الحكمـة لفيسـت صـفة ال الأزلفيـة  

ــالجواهر ــ  لا تــثم  ب ــس ب إذ تل ــة ب ــال والملــ   الدائم ــ  والم ــئ ب ولا تثمــر الغن واللآل

 . (1) كما لا تنات م  فم الاير ب ولا تيم  بالااع مخافة ال لأنها صفة ال والسلاان ب

              

( ولربما أرك   ل  الدارئ الكريم وصف سفر الأمثال للحكمة بأنها صـا تة أو خالدـة لله قولـس : 1)

ًَ دائمًدا قدامده ن فرحِدَ في مسدكو َ أرضدهكن  عنده َا عًا» :  8]الأمثـال  «ن وكن  كل يوم لّ َّهِ فرح

ــف مدصــود بغــرض30-31 ــة تحري ــس لله الحدفيد ــة  [ ب لكن ــالنص لله الرهاا في ــدلفيس ب ف ــاس والق الإلا

ا ب إذ يدول :  وكنُْ  عِندَْهُ رفِْلًا ن وكنُْ  في َ عِيمٍ يَومًدا فَيَومًدا ن أَلْعَدبُ أَمَامَدهُ في »الفيسو فية مخقلف تمام 

= 
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 : الألف والياءب.  
والقـي ذكـرت أن المسـفي  الألـف والفيـاء ب وأ ـس الأول  أما  صـوص سـفر الرؤيـا 

القي يقتلـق بهـا مصـفير الملفيـارات مـ   والآخر ب فلا تصل  للدلالة لله مث  هذه المسائ 

الاير ب فهي كما أرار التلامة ديدات وجمفيع ما لله هذا السفر مجرد رؤيا منامفية غرياـة 

رآها يو،نا ب ولا يمك  أن يتول  لفيها ب فهي منام مخلـط كسـائر المنامـات القـي يراهـا 

وراء ب  النــاس ب فدــد رأى يو،نــا ،فيوا ــات لهــا أجنحــة و فيــون مــ  أمــام ب و فيــون مــ 

ب فهي تياس إل  ،ـد بتفيـد مـا يـراه [ 8:  4ا ظر الرؤيـا ]و،فيوا ات لها قرون بداخ  قرون ... 

 . (1) لله  ومس م  أتخم لله الاتام واليراب ب و لفيس فلا يص  بس الاسقدلال

ثم لله آخر هذا السـفر مثـ  هـذه التاـارات المقحدثـة  ـ  المسـفي  ب صـدرت  ـ   

وَأََ دا يُوحَنَّدا الَّدِ ي كَدانَ يَنظُْدرُ وَيَسْدمَعُ  »قها ب وهو قولـس : أ،د الملائكة كما يظهر م  سفيا

َِ الَّدِ ي كَدانَ يُريِندِي هدَ ا.  دَ أَمَامَ رِجْلَيِ المَْلاَ ُِ رَرْتُ لْسَْ ََ هَ ا. وَحِينَ سَمِعُْ  وََ ظَرْتُن 

وََِّد»فَاَالَ ليَِ:  َْ ِْدٌ مَعَكَ وَمَعَ إِ َِن وَالَّدِ ينَ يَحْفَظُدونَ أَقْدوَالَ اْ ظُرْ لاَ ََّفْعَلْ  لَْ كي عَ كَ الَْْ ِيَِدا

دْ لِلَّهِ  ُِ ِ  هدَ ا الْكتَِدابِن لْنََّ الوَْقْدَ  »وَقَالَ ليِ: «. هَ ا الْكتِاَبِ. اسْ ُِدوَّ تمِْ عَلَى أَقْدوَالِ ُ  َْ لاَ ََّ

مَدا يَكُدونُ عَمَلُدهُ. أََ دا وَهَا أََ ا آَّيِ سَرِيعًا وَأُجْرََّيِ مَعِدي لْجَُدازِيَ كُدلَّ وَاحِددٍ كَ  ... قَريِبٌ.

رُ  َِ لُ وَالآ َُن الْوََّ َُ وَالنكهَايَ ن الِْدَِايَ َُ ولفيس لله ظاهر الـنص مـا [ 13ـ8:  22الرؤيا ] « الْلَفُِ وَالْيَا

    فسـس مـا يدل  ل  ا قدال الكلام م  الملاك إل  المسفي  أو غفيره ب فدد قال الملاك 

              

ب وهـو كمــا تـرى لا يقحــدث  ـ  الحكمــة الصـا تة ب بــ   ــ   «كُدلِ حِددينٍ ن أَلْعَدبُ عَلددى وَجْدهِ أَرْضِددهِ 

 ة الافولفية القي تنيأ لله الإ سان م  سني لتاس وطفولقس ب وتتر رع وتنضج لله قاب   مره .الحكم

 ( .62-61ب ص )( ا ظر : مناظر  التصر ب أ،مد ديدات 1)
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أم يـرون للنصـوص تـأويلا  كمـا  ؟رى بألوهفيقسب فه  يدول النصاقالس يو،نا    المسفي  

 ؟  راه لله تل  القي تقحدث    المسفي  

ــار :  َُ  »و ا َُ وَالنكهَايَدد ن الِْدَِايَدد َُ ــا]« أََ ددا الْلَدِدفُ وَالْيَددا لا تتــدو أن تكــون  [8 : 1 الرؤي

 درأ  ل  تمثـال إيـزيس : أ ـا الماضـي »رنب إذ  سقافيع أن ـاسقتار  م  اللاهوت المص

ن »ضر والمسقدا . وهذا مـا ردده يو،نـاب وقلـده لله الرؤيـا: والحا َُ أََ دا هُدوَ الْلَدِفُ وَالْيَدا

 َُ َُ وَالنكهَايَ بُ الْكَائِنُ وَالَِّ ي كَانَ وَالَِّ ي يَأَّيِ« الِْدَِايَ  .(1)«يَاُولُ الرَّ

 :. مقدمة إنجيل يوحنا  ج
َُن  فِدي» وأما الاسقدلال  ل  ألوهفية المسـفي  بمددمـة يو،نـا :  َِ كَدانَ الْكَلِمَد َِددْ الْ

ٍَ بِدهِ كَدانَن   عِنْدَ اللَّهِ. كُدلُ شَديْ
َِ َِدْ َُ اللَّهَ. هَ ا كَانَ فيِ الْ َُ كَانَ عِنْدَ اللَّهنِ وَكَانَ الْكَلِمَ وَالْكَلِمَ

ا كَانَ  ٌَ مِمَّ يْرِهِ لَمْ يَكُنْ شَيْ َِ فدـد كـان للمحددـفي  متـس وقفـات  ديـد  [ 3ــ1:  1يو،نـا ]«  وَبِ

 ب منها : ومهمة

تنافيــس التلمــاء إلــ  أن هــذا الــنص قــد ا قحلــس كاتــب الإ جفيــ  مــ  ففيلــون *  

ــول ففيلســفيان رــال« م 40ت »الإســكندراني  ــ  » :  يب يد ــي جــاءت م فكــر  الكلمــة الق

ب ومسقتار  م  هذه التدائد أو النظريات « ففيلون » فلاسفة رواقفيفي  وم  فلسفة يهودن 

 جفيـ  الـذن يتـزى إلـ  سـار الأولـ  مـ  الإ ل  يد الدديس جوسقفي  ويـد مؤلـف الأ

              

 (.46ب ص )(  المفاتفي  الوثنفية للمسفيحفيةب أ دريس  ايقونب  دلا م  الأصول الوثنفية للمسفيحفية1)
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 .(1)«الدديس يو،نا

والففيلســوف  أفلاطــون لله الدــرن الرابــع قاــ  المــفيلاد ســاق إلــ  اســقتمال هــذا 

قرأت هناك لله «: »الا ترافات»المصال  ولله  فس السفيا ب يدول الدديس أغسافي  لله 

 .(2)«كقب أفلاطون أ س لله الادء كان الكلمة

إ جفي  يو،نا بـدون المددمـة ياـدو كقابـً »واضروس الثاني: وكذل  يدول الاابا ت

يهوديــًب ولكــ  بإضــافة المددمــة يقضــ  أ ــس يقناســب مــع التــالم الفيو ــانيب لــذل  فمــ  

المحقم  أن المددمة أضفيفت  ل  التم  الأصلي بتد ذل ب لجذب مزيد مـ  الدـراءب 

ا يقضـ  مـ  الآيـات ( ربما أضفيف بتد ا قهاء الكقابةب كم21كذل  الأصحاح الأخفير )

 .(3) («31-30: 20الأخفير  لله )يو 

بتركفيااتس الفلسففية غريب    بفيوة المسـفي  « الكلمة » ويرى التلماء أن مصال   

وبساطة أقوالس و امفية تلامفيذه ب وخاصـة يو،نـا الـذن يصـفس سـفر أ مـال الرسـ  بأ ـس 

دداهَرََ  بُطْدد»  ــامي  ــديم التلــم ب ففيدــول :  َِ ددا رَأَوْا مُ هُمَددا فَلَمَّ رُسَ وَيُوحَنَّددان وَوَجَدددُوا أَ َّ

ُِوا َِّ يَّانِن ََّعَ  .[ 13:  4أ مال ]« إِْ سَاَ انِ عَدِيمَا الْعِلْمِ وَعَامك

كما يناس ديدات إل  أن ثمة تلا ا ـا لله الترجمـة الإ جلفيزيـة ب وهـي الأصـ  الـذن 

  نس ترجم الكقاب المددس إل  لغات التالم .

              

ب ص ( ب وا ظـر : قـاموس الكقـاب المدـدس 247ب ص )رـالي (  موجز تاريخ الأديان ب ففيلسـفيان 1)

(903. ) 

 ( .1/391(  الخلاصة اللاهوتفيةب توما الأكويني )2)

 (.167 /1(  مفقاح التهد الجديدب الاابا تواضروس الثاني )3)
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دفيدقـس  تـود إلـ  الأصـ  الفيو ـاني ب ،فيـث الـنص لله ولفهم قول المسـفي   لـ  ،  

ــة يســقخدم كلمــة  ــة الفيو ا في ــف ) ]الترجم ــس :  τον θεονال[ بصــفيغة القتري ( لله قول

َُ كَددانَ عِنْدددَ اللَّهِ » ــة ) « وَالْكَلِمَدد ــ  كلم ــترجم إل ــة ب  Godب وت ( لله الترجمــات الإ جلفيزي

 ب هذا لله المداع الأول . ( للدلالة  ل  أن الألوهفية ،دفيدةGوكقابقها بحرف كافير )

َُ اللَّهَ »ب ففيدول  ة(الفيو ا فيالإ جفيلي بلغقس الأصلفية )ي النص ـثم يمض « وَكَانَ الْكَلِمَد

(και θεος ην ο λογος  ب ويسـقخدم الـنص الفيو ـاني كلمـة ) « بصـفيغة تنكفيـر« ال 

[θεοςــس ب و ــ  إل ــا [ بمتن ــة كلمــة  فــترضكــان يهن أن يســقخدم لله الترجمــة الإ جلفيزي

(god ــع لله  ــص ســفر ــة ب كمــا وق ــة مجازي ــ  أن الألوهفي ــة  ل ( بحــرف صــغفير للدلال

(  Ἰδοὺ δέδωκά σε θεὸν Φαραω καὶ« ) جعلتدك إلهًدا لفرعدون»الخـرو  

لله هذا المداع م  قول يو،نا جـاءت  كـر  ب فهـي لا تففيـد «  اللَّه »ب فكلمة [ 1:  7الخرو  ]

 .  ز وج التَلَمفية القي هي اسم ال 

لـم تتـط لله (  ο θεος )أ  أن هذه الصفيغة القتريففية لاسم الألوهفيـة لك  المفاج

إلِدهُ هدَ ا » ب لكنها منحت لليفياان ،في  أسـماه بـولس  الكقاب المددس للمسفي  

هْرِ قَددْ أَعْمَدى أَذْهَدانَ غَيْدرِ الْمُدؤْمِنيِنَ  فاسـقخدمت الـتراجم التربفيـة  [4:  4كور ثـوس  2]« الدَّ

( ج مـع أن الـنص الفيو ـاني a god ذل  الـتراجم الإ جلفيزيـة ) ب وكـ« إلـس » صفيغة تنكفير 

ا )   ( . εν οις ο θεος του αιωνοςجاء مترف 

وَكَدانَ » لله قول يو،نـا : « ال » وهكذا فاسقخدام التراجم التربفية والتالمفية اسم 

َُ اللَّهَ   . (1)ب  وع م  القلافيس والقحريف لله النص «  الْكَلِمَ

              

ــدات 1) ــد دي ــان لله اســقكهولم ب أ،م المســفي  لله الإســلام ب  ( ب137-135ب ص )( ا ظــر : مناظرت

= 
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رت الـنص ب منهـا جمات التربفية والتالمفية الخاأ ب فغفيَّ وقد اسقدركت بتض التر

 ســخة ترجمــة التــالم الجديــد لله ترجمايــا التالمفيــة المخقلفــة ب وقــد جــاء لله  ســخقها 

َُ  »التربفية :   « . هًالَ إِ وَكَانَ الْكَلِمَ

ا بقافيان القحريف الـذن وقتـت ففيـس النسـخ المخالفـة لله  ا خاص  كما أفردت ملحد 

ـا ( » ب ومما جاء ففيس :  قراء  هذه الكلمة إن  اار  يو،نا أن الكلمة أو لوغوس كان ) إله 

أو ) إلهفي ا ( أو ) كإلس ( ب لا تتني أ س كان ) ال ( الذن كان هو متـس ب إنهـا تتـ  فدـط  ـ  

 « .صفة متفينة للكلمة أو لوغوس ب ولكنها لا تحدد هويقس أ س ال  فسس 

 [87:  92المجلـد ]لة أدب الكقاب المدـدس و دلت    ففيلفيب هار ر الكاتب لله مج

سند لله » قولس :  ا بحفيـث إ ـس لا يمكـ  [ 1: 1يو،نا ]أ ا أرى أن الدو  الوصففية للم  بارز  جدًّ

 « .ا قاار الاسم مترفة 

هنـا كلمـة ) ال ( جـاءت » ويدول الأب مق  المسكفي  لله رر،س لإ جفي  يو،نا : 

( ... ب و،فيث ) ال ( المترف بـ ) الـ ( يحم  متن  لله الأص  الفيو اني غفير مترفة بـ ) الـ 

َُ اللَّهَ » الذات الكلفية ب أمـا الجملـة الثا فيـة فالدصـد مـ  قولـس :  هـو تتفيـفي  «  وَكَدانَ الْكَلِمَد

 الجوهر أن طافيتـة ) الكلمـة ( ب أنهـا إلهفيـة ب ولا يدصـد تتريـف الكلمـة أ ـس هـو ال مـ  

 جهة الذات .

ر أن تدرأ ) ا ا بـ ) الـ ( لله وهنا ي حذَّ َُ اللَّهَ » ل ( مترف  ب وإلا لا يكـون «  وَكَدانَ الْكَلِمَد

فر  بفي  الكلمة وال ب وبالقالي لا فر  بفي  الآب والاب  ب وهذه هـي بد ـة سـابفيلفيوس 

إن الأقـا فيم لله ال » الذن قال أنها مجرد أسماء ب لله ،في  أن الإيمـان المسـفيحي يدـول : 

              

 ( .87- 84) ب صأ،مد ديدات
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لاب  ب ولا الاب  هو الآب ب وك  أقنوم لس اخقصاصس الإلهيب مقمفيز  ب فالآب لفيس هو ا 

 .( 1)« كذل  فال لفيس هو الكلمة ب والكلمة لفيس هو ال الكلي 

و وافــق الأب المســكفي  لله كثفيــر ممــا قالــس  ــ  تنكفيــر الكلمــة المســقخدمة ب ولا 

لمـة ) ال ( وهنا يدابلنا قصور مكيوف لله اللغة التربفية فلا توجـد ك» وافدس  ل  قولس : 

إذ كلامــس يــوهم الدــارئ اضــارارهم إلــ  اســقخدام اللفظــة ج « تتريــف ) الـــ ( ... بــدون 

فة )ال( لله غفير متناها بساب قصـور اللغـة التربفيـة ب وهـو غفيـر صـحفي  ب فـذكرها  المترت

ــة ب ولله مدــدمقها الترجمــة  إلاــاس وتحريــف ب بــدلفي  وقو ــس لله ســائر الــتراجم التالمفي

ب وتصـر  لـ  تتريـف   god a]تتـرض  ـ  اسـقخدام اللفـظ النكـر   الإ جلفيزية القي

    .God]الكلمة 

لاسِـة تمنـع  ا م  ولو غض المحددون طـرفهم  ـ  ذلـ  كلـس ب فـإن لله الـنص أمـور 

 اسقدلال النصارى بس  ل  ألوهفية المسفي  :

 ؟ ويجفيب النصارى : أن الأزل .« الادء » أولها : ما متن  كلمة 

 ب فإن الكلمة وردت لله الكقاب  ل  متانٍ منها : لك  ذل  لا يسلم لهم

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ » وقت بداية الخلق والقكوي  كما جاء لله  لَقَ اللَّهُ السَّ ََ  
َِ َِدْ « فيِ الْ

ب فوقت الخلق قديم لكنس لله لحظة مخلوقة ب ولفيس لله الأزل ب ومثلس قـول [ 1:  1القكوي  ]

أَْ دتُمْ مِدنْ أَبٍ هُدوَ إبِْلِديُ ن وَشَدهَوَاتِ أَبِديكُمْ » المسفي   ـ  إبلـفيس أ ـس كـان منـذ الاـدء : 

              

( ب وكلمـة )الأقنـوم( مـ  أغمـض 35 / 1( ررح إ جفي  الدـديس يو،نـا ب الأب مقـ  المسـكفي  )1)

جـوهر »المصالحات اللاهوتفيةب بمتن : )اليخص أو الكفيان(ب وقد فسره الأب توما الأكويني بأ ـس 

 (.1/375الخلاصة اللاهوتفية )« مفرد ذو طافيتة  اطدة
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 َِ َِدْ ََ كَانَ قَتَّالاً للِنَّاسِ مِنَ الْ ب فـإبلفيس ققـال للنـاس [ 44:  8 يو،نا]« َُّرِيدُونَ أَنْ ََّعْمَلُوا. ذَا

 منذ الادء أن بداية الخلفيدة ب ولا يتني النص أ س كان لله الأزل ب فاليفياان لفيس أزلفي ا .

فَلِمَداذَا »قَدالُوا لَدهُ: » مثلس قالس مقـ   لـ  لسـان المسـفي  ب وهـو يحـاجج الفيهـود و

دقُ  ى مُوسَى أَنْ يُعْطَى كتَِابُ رَلاقَ فَتُطَلَّ ََ إنَِّ مُوسَدى مِدنْ أَجْدلِ قَسَداوَِ  »قَدالَ لَهُدمْ: « أَوْ

كُمْ. وَلكدِنْ مِدنَ الْ  ََ اُوا  سَِا َِ لَدمْ يَكُدنْ هكَدَ ا قُلُوبِكُمْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْ َُّطَلك ب [ 8ــ7:  19مقـ  ]« َِددْ

ومتناه أن ذل  لم يك  مأذو  ا بس  نـد بدايـة الخلفيدـة ب وبدايـة الخلـق لحظـة مخلوقـة ب 

 ولفيست الأزل الذن يساق ك  زمان .

ا ب ويـراد منهـا فـتر  متهـود  مـ  الـزم  كمـا لله قـول لوقـا :  وترد كلمة الادء أيض 

مَهَا إلَِيْنَ » َِ كَمَا سَلَّ امًا للِْكَلِمَ دَّ َُ  مُعَايِنيِنَ وَ
َِ َِدْ ب فالاـدء هنـا [ 2:  1لوقا ]« ا الَِّ ينَ كَاُ وا مُنُْ  الْ

 يتني أول رسالة المسفي  .

أيها انَو  لس  أكتب إلديكم وَديَ جديدد  ن بدل وَديَ » ومثلس قول يو،نا :  

 «  تموها مدن الِددَقديمَ كا   عندكم من الِدَ . الوَيَ الاديمَ هي الكلمدَ التدي سدمع

 . [7:  2 يو،نا 1 ]

  فاددال لهددم فاددالوا لدده : مددن أ دد  » ومثلــس قولــس لله جــواب الفيهــود لمــا ســألوه :  

ب فك  هذه الاسـقتمالات لكلمـة [ 25:  8يو،نـا ]«  : أ ا من الِدَ ما أكلمكم أيضًا بهيسوع

 الادء لا يراد منها الأزل ب ب  أوقات متفينة ،ادثة .

ب «  في الِدَ كدان الكلمدَ» قول النصارى بأن الأزل هو المراد لله قولس و لفيس فلا يدا  

فهذه اللفظة اسقخدمت لله مواضع أخرى بمتان أخرى ب فلا يصـار إلـ  المتنـ  الـذن 

 ارادوه إلا بدلفي  مرج  .

بـأن متنـ  الـنص « سلاس  المنـاظرات » ويرج  اليفيخ التلمي لله كقابس الفريد 

كـان بيـار  صـالحة  رفهـا   لـ  الأ افيـاء ب أن أ ـس يقحدث    بدء تنـزل الـو،ي 
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 . (1) [14:  33إرمفيا ]الأ افياء كما لله  

؟ أم أن اللفـظ يحقمـ   ؟ ه  هو المسفي  « الكلمة » ثا فيها : ما المدصود بـ 

ا أخرى ب وهو الصحفي  . فلفظة   لها إطلاقات لله الكقاب المددس :« الكلمة» أمور 

:  3لوقـا ]«  وكا   كلمدَ اللَّه علدى يوحندا بدن زكريدا »منها : كقاب ال أو و،فيس  

لكن » [ ب 21:  8لوقـا ]« أمي وإَوَّي هم ال ين يسمعون كلمَ اللَّه ويعملون بها  »ب [2

لدي  هكدد ا حتدى إن كلمددَ اللَّه قدد سدداط  ن لْن لددي  جميدع الدد ين مدن إسددرائيل هددم 

 . [6:  9رومفية ]«  إسرائيليون

ر ال ب فدـد سـمت القـورا  الـري  والنـار )كلمـة ما يحدث لله الاافيتة بأم ومنها : 

يرسل كلمته في الْرض سريعًا جدًا »زامفير  درأ    )الرياح الاارد (: مال(ب ففي سفر ال

: 147]المزامفيـر «  ن يِري قوله ال ي يعطي الثلج كالصوفن وي ري الصايع كالرمداد

لســاخنة( القــي تــذيب [ب فالريــاح الاــارد  هــي )كلمــة ال(ب وكــذل  )الريــاح ا15-16

 [.18: 147]المزامفير « يرسل كلمته في يِهان يهب بريحه فتسيل المياه»الثلجب 

ووفق هذه اللغة القتافيرية سمت القـورا  )الريـاح( رسـ  ال ... و)النـار( خادمـة 

 . (2) [4 /104]المزمور « الصا ع ملائكته رياحًان وَدامه  ارًا ملتهَِ»ال .. 

بكلمَ »لهي الذن بس صنتت المخلوقات ب كما جاء لله المزامفيـر الأمر الإومنها : 

«  الرب َنع  السموات ن وبنسمَ فيه كل جنودها ... لْ ه قال فكان ن هدو أمدر فصدار

              

-259ب ص )سلامفية النصرا فية بفي  رفيخ وقسفيس ب  اد ال التلمـي ا ظر : سلاس  المناظر  الإ (1)

262.) 

 ( .223ب ص )ا ظر : رسالة لله اللاهوت والسفياسةب باروخ اسافينوزا (2)
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كلمة ب لأ س خلق بأمر ال ب م  غفير  ب ولهذا المتن  سمي المسفي  [ 9ـ6:  33المزمور ]

لَاَدهُ مِدن إنَِّ مَثَ  ﴿ «أن م  غفير أب » ساب بيرن قريب  ََ لَ عِيسَى عِنددَ اللّدهِ كَمَثَدلِ آدَمَ 

ب أو لأ س ـ ،سب المتن  الأول ـ أظهـر كلمـة [ 59آل  مران : ]  ﴾ َُّرَابٍ ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

 أن و،فيس وكقابس . ال ب

كما قد يسم  و د ال كلمقس ج كما ،ك  الناي إرمفيـاء اسـقتجال بنـي إسـرائفي  لفيـوم 

ها هم ياولون لي : أين هي كلمَ الدرب   لتدأت . » ء والتذاب الذن أو دهم ال إياه : الالا

 ب[ 16ــ15 : 17 إرمفيـاء]«  أما أ ا فلم أعتزل عدن أن أكدون راعيًدا وراََ ن ولا اشدتهي  يدوم الِليدَ

ا  ج أن أ س الكلمة المو ود  الماير بها « كلمة ال » والمسفي  يتق  وفق هذا المتن  أيض 

 ل  لسان الأ افياء  لفيهم الصلا  والسلام . 

ب وأنهـا الأقنـوم الثـاني « اللـوغس » وأما المتن  الذن يز مون النصارى للكلمة 

للثالوث الأقدس ب فلم يـرد لله كقـب الأ افيـاء الاقـة ب لـذل  يدـول الـدكقور جـردوم  ـ  

كقاب المددس تيكلان الموضتفي  الو،فيدي  لله ال» و   مددمة يو،نا : [ 13:  19الرؤيا ]

 .(1)« اللذي  ييفيران إل  اب  ل بصفقس الكلمة أو كلمة ال 

غايــة مــا يمكــ  أن يســقدل بــس مــ  هــذه الفدــر  أن « وكــان الكلمــة ال » ثالثهــا : 

              

( . ويـرى الأب مقـ  319ب ص )يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي؟  واي  جـردوم  بماذا (1)

تمو الكقاب المددس ولفيس يو،نا فدط ب لكنـس رأن خـاص لـس ب  المسكفي  أن اللوغس أن الكلمة المقجسد 

ــع اليــراح والمفســري  ب يدــول :  ــس جمفي ــم يســقخدم »يخالفــس ففي ــا ل ــع اليــراح أن الدــديس يو،ن ــأ لجمفي يقهفي

اصالاح اسم )الكلمة( اللوغس إلا لله موضتفي  اثنـفي  لله مددمـة إ جفيلـس لله الإصـحاح الأول ب إلا أن الواقـع 

رـرح إ جفيـ  الدـديس يو،نـا ب الأب مقـ  « . س هو محور إ جفي  يو،نا وملخص لاهوتسوالحدفيدة أن اللوغ

 ( .29/  1المسكفي  )
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اللَّه قددائم في » ب كمــا أطلــق  لــ  الدضــا  لله القــورا  « ال » أطلــق  لفيــس :  المســفي   

«  ى متى َّاضون جورًا وَّرفعون وجدوه الْشدرارمِمع اللَّه ن في وسط الآلهَ ياضي ن حت

أحمددَ مدن كدل قلِدي ن » وكما سمي بـس أرـراف الفيهـود لله قـول داود : ب [ 1:  82 المزمور]

وهدو يكدون » ب وقد قال ال لموس     هارون :  [1:  138المزمـور ] « قدام الآلهَ أر م لك

 هم كما ساق بفيا س. وغفير [16:  4الخرو  ]«  لك فمًا ن وأ   َّكون له إلهًا

ب والتندية لا تتني المثلفية ولا المساوا  . « والكلمة كان  ند ال »رابتها : قولس : 

«  اقتني  رجلًا مدن عندد الدرب» إ ما تتني أن الكلمة خلدت م  ال كما لله قول ،واء : 

اء لله ب فدايفي  لفيس مساوي ا للـرب ب ولا مثلـس ب وإن جاءهـا مـ   نـده ب وجـ [1:  4القكوي  ]

«  وأمطددر الددرب علددى سدددوم وعمددور  كِريتًددا و ددارًا مددن عنددد الددرب» موضــع آخــر 

 ـز ب فالك يت والنـار أتفيـا مـ   نـد ال أن بـأمره ب ولفيسـا مسـاويفي  ل  [24 : 19 القكوي ]

 . وج 

 . وهكذا يقافي  فساد الاسقدلال بمددمة يو،نا  ل  ألوهفية المسفي  
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 المسيحخامساً : نسبة أفعال الله إلى 

 : أ . إسناد الخالقية لله بالمسيح
ــق النصــارى بهــا ب  ــة ل بالمســفي  ب فقتل كمــا أســندت بتــض النصــوص الخالدفي

فِن فيده َلدق الكدل : مدا في » ورأوها دالة  ل  ألوهفيقس ومنها قول بولس    المسفي  : 

أم السماوات وما على الْرض ن ما يرى وما لا يرى ن سواَ أن كان عروشًدا أم رياسدات 

اللَّه َالق » ب ولله موضع آخر يدول : [ 17ـ16:  1كولوسي ]«  سلارين ن الكل به وله قد َلق

كان في العدالم ن »ب ومثلس ما جاء لله مددمة يو،نا  (1) [9:  3أفسس ]«  الِميع بيسوع المسيح

ن العالم به ن ولم يعرفه العالم  رها .وغفي[ 2:  1  ا فيفي  ]ب ومثلس لله [ 10:  1يو،نا ]«  وكوك

و لحظ ابقداء  أن الخلق لله كافة النصوص الكقابفية مسند ل تتال  فدط ب فدد قـال سـفر 

لدق اللَّه السدماوات والْرض» القكوي   ـا رـارك ال [ 1:  1القكـوي  ]«  في الِدََ  ب ولـم يـذكر خالد 

ق هكد ا يادول اللَّه الدرب َدال» بالخلق أو كان واساة تم الخلق م  خلالس ب ولله سفر إرـتفياء 

ــا [5:  42إرــتفيا ]«  السددموات ــد ق ــة لســتر ب كمــا وق ــا لأهــ  مدين ــولس وبر اب  ِشددركم أن »: ل ب

لق السماَ والْرض والِحدر وكدل مدا فيهدا «  َّرجعوا من ه ه الْباريل إلى انله الحي ال يَ 

ا سوى ال التظفيم .[ 15:  14أ مال ]  ب فلم يذكر الكقاب خالد 

              

التربفيـة ففيمـا  ـدا الفا ـدي  تحـذف مـ  الـنص قولـس:  النددية الفيو ا فية ثم الـتراجم ( جمفيع النسخ1)

اوطـات لتدم أصالقس وفدـده مـ  أهـم المخاوطـات الكقابفيـةب تاتـً لأهـم المخ« بيسوع المسسيح»

سـكندرية والأفرايمفيـة والفولجاتـا والترجمات القي خلت م  هذا النص )السفينائفية والفاتفيكا فيـة والإ

 والترجمات الداافية(.
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،نـا فإنهـا إ مـا تقحـدث  ـ  ال الـذن خلـق وما بفي  أيدينا م  أقـوال بـولس ويو 

ا ب [ 22:  2ا ظر أ مـال ]بفيسوع كما صنع المتجزات بفيد يسوع  ب ولا تذكر أ س هو الخالق أبد 

فغاية ما تحقملس هذه النصوص ـ لو سلم بصـحقها ـ أن يدـال بـأن ال خلـق بالمسـفي  مـا 

 خلق م  الكائنات والمخلوقات .

ومـ  أمثلـة »    الأقا فيم وأ مالها المخقلفـة :  يدول الدس جفيمس أ سِ مقحدث ا

الآب »ويدول الاابا رـنود : ب (1)« القمفيز لله الأ مال أن الآب خلق التالم بواساة الاب  

 . (2)« خلق ك  ريء بالاب  .. ال قد خلق ك  ريء بتدلسب بكلمقسب بحكمقس

ب ولا ذكـره المسـفي  وهذا المتن  للخلق جدُّ غريـب لـم تناـق بـس أ افيـاء التهـد الدـديم 

ب إ ما ورد م  كلام بـولس ومددمـة يو،نـا الفلسـففية المسـقمد  مـ  الفكـر الأفلـوطفيني  

ـاب والفلسفات الغنوصفية القي تتقدـد أن ال  لا يلفيـق بـس أن ينيـغ  بالمـاد  القـي يتق ونهـا  جس 

 بلخلائـقبكـر ا الفت  بمخلو  أولج هوأررف م  يخلق الخلق بنفسس ب لذا ينفيط هذا ويرو س 

  ويسمو س التد  الكلي أو الملائكة .

ا للسماوات والأرض وما بفينهما ب إذ هـو ذاتـس  ولا يمك  أن يكون المسفي   خالد 

مخلو  ب وإن ز مت النصارى أ س أول المخلوقفي  ب لكنس  ل  ك  ،ال مخلو  ب والمخلو  

لياَ» غفير الخالق ب إ س فحسب   . [15:  1كولوسي ] « َور  اللَّه غير المنظور ن بكر كلَ 

ـا  ثـم إن الـذن  جـز  ـ  رد الحفيـا  لنفسـس  نـدما مـات لهـو أ جـز مـ  أن يكـون خالد 

ب ولـو لـم يدمـس ال [ 32:  2أ مـال ]«  فيسوع ه ا أقامه اللَّه» للسماوات والأرض ب أو أن تخلق بس 

              

 ( .178ب ص )(  لم اللاهوت النظامي ب الدس الدكقور جفيمس أ س 1)

 ( . 22ب ص )( قا ون الإيمانب الاابا رنود 2)
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«  ن الْمدواتورئي  الحيا  قتلتموه ال ي أقامه اللَّه مد» لما  اد م  الموت  ب ولله موضع آخر : 

 . [1:  1غلاطفية ]« واللَّه الآب ال ي أقامه من الْموات » ب ومثلس قول بولس : [ 15:  3أ مال ]

ــس  ــت ب ــا أن المســفي  خلد ــذه النصــوص أن المدصــود منه ــق لله ه ــرى المحد وي

الخلائق خِلدة الهداية والإرراد ب لا الإيجاد والقكوي  ب فخلدـة الإيجـاد والقكـوي  ال 

هي الخِلدة الجديد  ب خِلدة الهداية ب  ة القي خلدها ال بالمسفي  فحسب ب والخلد

قلِاً  اياً اَلق فيّ يا اللَّه ن وروحًا مستايمًا جددد »  نها داود ب وهو يـد و ال : القي تحدث 

 .[ 10:  51المزمور ] «  في داَلي

ادَ إن كان أحد في المسديح فهدو َلي» ومثلس قال بولس    المؤمنفي  بالمسفي  :  

ُِرلدَ ن» ب وقال : [ 17:  5 كور ثوس 2]«  جديد   لْ ه في المسيح لي  الَتدان ينفدع شديئاً ولا ال

 .[ 15:  6غلاطفية ]«  بل الَلياَ الِديد 

«   َّلِسوا ان سان المَلوق الِديد بحسب اللَّه في الِدر» ولله موضع آخر يدـول :  

 .[ 24:  4أفسس ]

شداَ » فيـذ بـاكور  المخلوقـات فدـال : و ل  هذا الأسـاس ا قـ  يتدـوب القلام 

أن أوائ  المهقـدي  [ 18:  1يتدـوب ]«  فولد ا بكلمَ الحق ن لكي  كون باكور  من َلائاه

 الذي  تلاسوا بالخلفيدة الجديد  .

و لفيس فإن المدصود م  خلق المسفي  للايـر هـو الخلـق الرو،ـي ب إذ جتلـس ال 

 محفيفي ا لموات الدلوب وقاسفيها .

قــد يــورد  لــ  اســقدلالنا وتأولنــا للنصــوص ب ففيحــقج بمــا يجــده لله لكــ  قــائلا  

فدِن فيده َلدق » الكقاب م  ،ديث    خلق السماوات والأرض وما ففيهمـا بالمسـفي  

الكل : ما في السماوات وما على الْرض ن ما يرى وما لا يرى ن سواَ أن كان عروشًدا أم 

ب ففيـرى أن  صـوص  [17ــ16:  1كولوسـي ]«  رياسات أم سلارين ن الكدل بده ولده قدد َلدق
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ــا لله الســماوات   ــس م ــق ب ــا أن ال خل ــط ب إذ ففيه ــق بالايــر فد ــة بالمســفي  لا تقتل الخالدفي

ـا مـ   والأرض ب وهذا قد يراه الاتض ـ ممـ  لـم يتقـد طريدـة الأسـفار لله القتافيـر ـ ما ت 

 صرف النص    الخلق القكويني إل  الخلفيدة الجديد  .

ة الأسفار لله القتافير ب فإنهم يـرون لله هـذه النصـوص أما الذي  ا قادوا  ل  طريد

ا الأسفار القوراتفية والإ جفيلفية ب وم  ذلـ  وصـف التهـد  ماالغة متهود  ب ،ملقها مرار 

ثدم كلمهدم يسدوع » والقلامفيذ أنهـم  ـور التـالم ب يدـول يو،نـا :  الجديد المسفيَ  

 الظلمدَ ن بدل يكدون لده  دور أيضًا قائلًا : أ ا هدو  دور العدالم ن مدن يتِعندي فدلا يمشدي في

 .[ 14:  5مق  ]«  أ تم  ور العالم» ب وقال لقلامفيذه : [ 12:  8 يو،نا]« الحيا 

ا اســقنار بــس المؤمنــون ب وأ ــرض  نــس غفيــرهم ب  ــا كــا وا  ــور  ومــ  المتلــوم أنهــم جمفيت 

فأظلمــت قلــوبهم ب ولا يمكــ  أن يــد   ظهــور النــور لله الجمــاد والحفيــوان الموجــودي  لله 

الم ب فكما وصف النص يو،نا الإ جفيلي المسفيَ  وتلامفيذَه بنـور التـالم مـ  غفيـر أن يكـون الت

لهم أثر لله إ ار  غفير قلوب المؤمنفي  مـ  الكـافري  أو الجمـادات ب فإ ـس وصـف المسـفي  بأ ـس 

 كان واساة الخلفيدة الجديد  للتالم ب والمدصود المؤمنون لله التالم فحسب . 

ا قـول بـولس   ـ  المصـالحة القـي تمـت بـدم المسـفي  فإ ـس يدـول :  (1)ومثلس أيض 

وأن يصالح به الكل لنفسده عداملًا الصدلح بددم َدليِه بواسدطته ن سدواَ كدان مدا علدى »

ب مع أن المصـالحة خاصـة بيـتاس المفـديفي  [ 20:  1كولوسي ]«  الْرض أم ما في السموات

هؤلاء لا،ظَّ لهم لله دون الجمادات والكائنات الكافر  القي لله السماوات والأرض ب ف

              

فدِن فيده َلدق الكدل : مدا في »ردت بتد ساري  فدط م  قولـس : وهذه الفدر  المهمة م  كلام بولس و( 1)

( ب لقافي  لنـا المتنـ  المـراد ممـا 17-16:  1)كولوسي  «السماوات وما على الْرض ن ما يرى وما لا يرى

 قالها .
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المصالحة ب القي قد يفهم م  النص رمولها إياهم ب كما قد يفهم مـ   صـوص الخلـق 

 رمولس غفير المؤمنفي  .

ــا قــول بــولس  ــ  الــذي  أرســ  ال المســفي  لفــدائهم ب فدــد أرســلس :  ومثلـس أيض 

لتدددبير مددلَ الْزمنددَ ن ليِمددع كددل شدديَ في المسدديح ن مددا في السددموات ن ومددا علددى  »

لا يمكن أن يكون معنى كدل » ب وكما يدول الدس جفيمس أ سِ : [ 10:  1أفسس ]« لْرضا

التــالمفي  ب ،فيُّهــا وجمادهــا ب كاليــمس والدمــر والنجــوم ب لأنهــا لفيســت قابلــة « شدديَ 

للمصالحة مع ال ب ولهذا الساب  فينس لا يمك  أن يدصد بها كـ  الحفيـوان ب ولا يمكـ  

لــة السـاقاة ب لأن المســفي  لـم يــأت لفيفقـدن الملائكــة أن يدصـد بهـا كــ  الخلائـق التاق

ولا يدصـد بهـا جمفيـع الايـر ب لأن الكقـاب يتلـم أن لـفيس كـ  [ 16:  2  ا فيـفي  ]الساقافي  

 .(1) «الاير يقصالحون مع ال 

ــا قولــس :  لْ دده كمددا في آدم يمددوت الِميددع هكدد ا في المسدديح سدديحيا » ومثلــس أيض 

فلو  كان الموت ييم  جمفيـع الايـر بسـاب خافيـة آدم ب  ب[ 22:  15 كور ثوس 1] « الِميع

فإن الذي  يحفيون بالمسفي  الجمفيـع مـ  المـؤمنفي  فحسـب ب لا جمفيـع الايـر الأمـوات 

 الذي  ماتوا بساب خافيوة آدم .

ـا غفيـر مدصـود مـ  جهـة المتنـ  ج فظـاهر  وهكذا رأينـا لله هـذه النصـوص  موم 

الخلفيدـة » فيتها ب ومثلس هدايـة ال بالمسـفي  المتن  ـ الذن يففيد التموم ـ غفير مراد لله جم

ك  ما لله السماوات والأرض ب فهو  موم يراد بس الخصـوص فحسـب ب أن « الجديد  

أن ال خلق المؤمنفي  بالمسفي  ج الخلدة الجديد  ب خلدـة الإيمـان والقجديـد ب لا خلدـة 

              

 ( .724ب ص )(   لم اللاهوت النظامي ب جفيمس أ سِ 1)
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 الإيجاد والقكوي  . 

: مددا في السددماوات ومددا علددى  فددِن فيدده َلددق الكددل» كمــا يمكننــا ا قاــار قولــس : 

ــا مــ  الماالغــة لله القتافيــر ب وهــو أســلوب متهــود   «ن مددا يددرى ومددا لا يددرىالْرض  و  

هوذا أ تم اليوم كنِوم السماَ في »:  ومألوف لله الكقاب ب إذ يدول موس  لاني إسرائفي 

 . [11ـ10:  1القثنفية ]«  الكثر  ن الرب إلهكم يزيد عليكم مثلكم ألف مر 

وكان المديا يون والعمالاَ وكل بني المشرق حدالّين » الماالغة قولـس :  ومثلس م 

في الوادي كالِراد في الكثر  ن وجمالهم لا عدد لها ن كالرمل ال ي علدى شدارئ الِحدر 

 .[ 12:  7الدضا  ]«  في الكثر 

دنعها يسدوع ن إن » وتص  الماالغة  ند يو،نا أقصـاها ،ـفي  قـال :  وأشدياَ أَُدر كثيدر َ 

اـ ]«  واحد  واحد  ؛ فلس  أظن أن العالم  فسه يسع الكتدب المكتوبدَ كتِ  ب فهـذه  [ 25:  21يو،ن

قتـاب الكقـاب  الماالغة لله الحديث    خلدة الكـون بالمسـفي  إ مـا هـي بتـض مـا تتود ـاه مـ  ك 

 المددس .

 :ب . إسناد الدينونة إلى المسيح 
الدفيامـة ب يدـول  ب وأ ـس ديـان الخلائـق يـوم وتقحدث الأسفار    المسـفي  

ــولس :  أ ددا أ اشدددَ إذًا أمددام اللَّه والددرب يسددوع المسدديح العتيددد أن يدددين الْحيدداَ » ب

ب ففيـرى المسـفيحفيون ففيـس دلـفيلا   لـ  [ 1:  4 تفيموثـاوس 2]«  والْموات عند ظهوره وملكوَّه

 . [ 6:  50المزامفير ]«  اللَّه هو الديان» ألوهفيقس ب لأن القورا  تدول : 

لْ ه لم يرسل اللَّه ابنده إلدى » هو الديان  نع أن يكون المسفي  لك  ثمة  صوص تم

العالم ليدين العالم ن بل ليَلَّ به العالم ن ال ي يؤمن به لا يدان ن وال ي لا يدؤمن قدد ديدن ن 

ا .[ 17:  3يو،نا ]«  لْ ه لم يؤمن باسم ابن اللَّه الوحيد  ب فالمسفي  ل  يدي  أ،د 
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أحد كلامدي ولدم يدؤمن فأ دا لا أدينده ن لْص لدم  وإن سمع» وهو ما أكده يو،نا :  

) أن ال  آت لْدين العالم بل لَْلَ العالم ن من رذلني ولم ياِل كلامي فله من يدينه

 .[ 48ـ47:  12يو،نا ]«  الكلام ال ي َّكلم  به هو يدينه في اليوم الَْيرورر س( ج 

الجمفيـع ـ لـم  ــ الـذن يز مـون أ ـس ديـان ن  غف  أن المسـفي  أولا  سقافيع 

يسقاع أن يضم  الجنة لابني خالقس وتلمفيذيس ب ابني زبدن ب لأن ال لم يأذن لس بـذل  ب 

فسدألها » وم  كان هذا ،الس فإ س    الدينو ة المالدة أ جز ب فدد جاءتس أم ابني زبدن 

ما َّريدين   قال  : أن يِل  ابناي ه ان ن واحد عدن يميندك ن والآَدر عدن اليسدار في 

َّك . فأجاب يسوع ... وأما الِلوس عن يميني وعن يساري فلي  لي أن أعطيده ملكو

أن نهايــة » فالمســفي   أخــ همب [22ـــ20:  20مقــ  ]«  إلا للدد ين أعدددّ لهددم مددن أبددي

الأرفياء كلها لله يد ال ب إن تدرير مصفير ك  إ سان م   ملس هـو ب و لا،ـظ هنـا أن 

 ـت ،فياتـس خضـو ً مسـقمرا  لـسب يسوع لم ييأ أن يقتدى  ل   م  الأبب بـ  كا

 . (1) «وأ ل  أن إراد  الأب هي القي يجب أن تكون  ل  الأرض كما لله السماء

ب فإن الكقاب يخ  ـا أن  وإن أصر النصارى  ل  أن الدينو ة م  أ مال المسفي  

» آخري  يياركو س ففيها ب وهـم تلامفيـذه الاثنـا  يـر ب بمـا فـفيهم الخـائ  يهـوذا الأسـخريوطي 

ال لهم يسوع : الحق أقول لكم : إ كم أ دتم الد ين َِّعتمدوص في التِديدد ن متدى جلد  ابدن فا

ان سان على كرسدي مِدده ؛ َِّلسدون أ دتم أيضًدا علدى اثندي عشدر كرسدياً ن َّددينون أسدِا  

 .30:  22ب  وا ظر لوقا  [28:  19مق  ]«  إسرائيل الاثني عشر

ا وغفيره م  الدديسفي  سفيدينون ب ل ك  دينو قهم لفيسـت قاصـر   لـ  وبولس أيض 

ألسدتم » الاير فدط ب ب  تيم  التالم كلـس بمـا ففيـس ،قـ  مـ  الملائكـة ب ،فيـث يدـول : 

              

 (.606 /1(  تفسفير التهد الجديد ولفيم باركلي )1)
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 1]«  َّعلمددون أن الاديسددين سدديدينون العددالم   ... ألسددتم َّعلمددون أ نددا سددندين ملائكددَ 

وا ملائكـة والتـالم ب وهـم لفيسـ. فاولس وغفيره م  الدديسفي  سفيدينون ال[ 3ـ2:  6 كور ثوس

ب فدل ذل   ل  أن الدينو ة لا تصل  دلفيلا   ل  الألوهفية ب إلا إذا قفي  بأن الجمفيـع آلهة

 المسفي  وبولس والدديسفي  ( آلهة . )

ولا يفوتنــا أن  ناــس إلــ  أن دينو ــة المســفي  للايــر ـ إن صــحت ـ قــد دفتهــا ال 

دين أيضًا ن لْ ده وأعطاه سلطاً ا أن ي» إ سا فيقس للمسفي  الإ سان ب فهو يصنتها بمدقض  

 . [ 27:  5يو،نا  ]«  ابن ان سان

 : ج . غفران المسيح الذنوب
ما  دلقس الأ اجفي  م  غفران  ومما يسقدل بس النصارى  ل  ألوهفية المسفي  

ذ ب المفلو  والخاطوة  ل  يديس ب والمغفر  ـ كمـا يـرون ـ مـ  خصـائص الألوهفيـة ب 

مِفدور  لدك » ال للخاطوـة مـريم المجدلفيـة : و لفيس فالمسفي  إلس يغفر الذ وب ب فدـد قـ

ب وقـد «  ثق يا بندي ن مِفدور  لدك َطايداَ» ب كما قال للمفلو  : [ 48:  7لوقا ]«  َطاياَ

«  قالوا في أ فسدهم : هد ا يِددّف» ايمس الفيهود لما سمتوا ذل  منس بالقجديف فدالوا : 

 ب أن أ س يد ي الإلهفية ،في  يغفر للناس .[ 3:  9مق  ]

ا إذا رجتنا إل  قصقي الخاطوة والمفلـو  فإ ـا سـنرى وبوضـوح أن المسـفي  لكن

لفيس هو م  غفر ذ افيهما ب ففي قصة المرأ  لما ر ت الناس بالمسفي  وكفيـف قـال  

اللاس ب وأخ  المـرأ   ب وهو مجرد بير ب أزال المسفي  «  مِفور  َطاياَ »لها : 

  أن المسفي  لم يدع أ ـس هـو الـذن غفـر أن إيمانها هو الذن خلصها ب ويجدر أن  ناس إل

فر ب والذن غفره ـ بالااع ـ هو ال تتال  .  ذ اها ب ب  أخ  أن ذ اها قد غ 

وأما هدي فادد دهند  بالطيدب رجلديّ ن مدن » والدصة بقمامها كما أوردها لوقـا : 
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 أجل ذلك أقول لك : قد غُفرت َطاياها الكثير  ن لْ ها أحِ  كثيرًا ن والد ي يِفدر لده

قليل يحب قليلًا ن ثم قال لها : مِفور  لك َطايداَ ن فابتددأ المتكئدون معده ياولدون في 

أ فسهم : من ه ا ال ي يِفر َطايا أيضًا    فاال للمرأ  : إيما ك قد َلّصك ن اذهِدي 

ب فدـد غفـر ال لهـا بإيمانهـا ب والمسـفي  أخ هـا بر،مـة ال القـي [ 50ــ46:  7لوقا ]«  بسلام

 أفهم الحاضري  بوضوح أ س لم يجدف ولم يدعِّ لنفسس مغفر  الخاايا .وستقها ب و

وكذل  لم يدع المسفي  لله قصة المفلو  أ س غفار الذ وب ب فدد قال للمفلـو  : 

فـأخ  بقحدـق الغفـران ب ولـم يدـ  : إ ـس هـو الغـافر «  ثق يا بني ن مِفور  لك َطاياَ »

 « . غفرتُ لك ذ وبك» لذ وب المفلو  ب لم يد  : 

الفت  بصفيغة المجهولب وهـي طريدـة للقتافيـر »يدول الدس أوغسافينس جور : 

   أن الفا   هو الب وهناك أمثلة أخرى .. كان الفيهودن يقجنب القلفظ باسم ال  ـ  

 .(1) «ا،ترامب فندول إذا  لله التربفية: )غفر ال ل  خااياك(

،ده يغفرب وهذا بالضاط ما ال و  ظر يسوع .. فلله»ويدول ال فسور ها ز كو ج: 

تتنفيس صفيغة المجهول الوارد  لله الإ جفي  )مغفور  ل (ب ولك  لله  ظر متاصرن يسوع 

كان م  الواض  أن هذا الرج  جرؤ وققوذ  ل  أمر لم يجرؤ  لفيس أ،د قالسب ،قـ  ولا 

 موس  والأ افياءب إ س يجرؤ  ل  تالفيغ غفران الب ولكنس لا يالـغ اليـتب كلـس إيـاهب كمـا

.. إ ــس يجـرؤ  لــ  مـن  الغفــران بصـفة رخصــفية لأن  يفتـ   ظـفيم الأ،اــار لله الهفيكـ 

 .(2)«منحرف كان

              

 (.63راسة لله الإ جفي  كما رواه لوقاب أوغسافينس جور ب ص )(  د1)

 (.106(  هوية المسفيحي )اققااسات صاحي ،مون م  ها ز كو ج(ب ص )2)
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لك   موم مفسرن الكنفيسة لا يمفيلون إل  هذا القتلفي  الـذن يددمـس ال فسـور و 

مِفدور  لدك » كوتغب ويـرون أن الفيهـود ا قـ وه مجـدفً لأ ـس يغفـر بنفسـس ،ـفي  قـال : 

 لـ  اليـر الـذن لله أفكـارهم ب إن المسـفي  وبـخ الفيهـود ب و ل  ك  ،ـال فـ«  َطاياَ

لـفيس مـ  فتـ   أو القالفيغ اليخصي بـس وصح  لهم الأمر ب وررح لهم أن هذا الغفران

ب كما سائر المتجـزات والتجائـب اان ال ب لك  ال أذن لس بذل  فسس ب ب  هو م  سل

فلمددا رأى » ورهم ب صــدالقـي كــان يصــنتها ب وقــد فهمــوا منــس المــراد ب وزال اللــاس مــ  

لدـد تفيدنـوا أ ـس إ سـان  ب«  الِموع َّعِِوا ن ومِدوا اللَّه ال ي أعطى الناس سلطاً ا مثل هد ا

 فحسب .

قدال للمفلدوا : ثدق يدا بندي ن مِفدور  لدك » والدصة بقمامها كمـا أوردهـا مقـ  تدـول : 

أفكدارهم فادال : َطاياَ ن وإذا قوم من الكتَِ قد قالوا في أ فسهم : ه ا يِدّف ن فعلم يسدوع 

طايداَ ن أم أن يادال قدم  لماذا َّفكرون بالشدر في قلدوبكم   أيمدا أيسدر أن يادال مِفدور  لدكَ 

وام    ولكن لكي َّعلموا أن لابن ان سدان سدلطاً ا علدى الْرض أن يِفدر الَطايدا ن حينئد  

قال للمفلدوا : قدم احمدل فراشدك ن واذهدب إلدى بيتدك ن فادام ومضدى إلدى بيتده ن فلمدا رأى 

 . [8ـ3:  9مق  ]«  لِموع َّعِِوا ن ومِدوا اللَّه ال ي أعطى الناس سلطاً ا مثل ه اا

فـع  وهذا السلاان لفيس خصفيصة ذاتفية م  خصائص المسفي  ب بـ  هـو سـلاان د 

التف  إلى َّلامي ه وقال : كل شيَ قد دفدع إلديّ » إلفيس م  ال الذن خصس بهذه المزية : 

دفع إليّ » و لا ،ول لس ولا قو  ب قد قال لله موضع آخر : ب وإلا فه[ 22:  10لوقا ]«  من أبي

 . [18:  28مق  ]«  كل سلطان في السماَ وعلى الْرض

ـا لكـان هـذا  فع إلفيس مـ  ال ب ولـو كـان إله  فهذا لفيس سلاا س اليخصي ب ب  قد د 

مــ  خصائصــس وقدراتــس الذاتفيــة ب لكنــس يتجــز  نــس  لفيــس الصــلا  والســلام إلا بتــون ال 

«  أ دا لا أقددر أن أفعدل مدن  فسدي شديئًا» ه ب لأ س  اد ال الذن يدـول  ـ   فسـس : ومدد
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 ب فلولا دفع ال بهذا السلاان إلفيس لما قدر  ل  غفران ذ ب أو خافيوة . [30:  5يو،نا ]

وكلموه قائلين : قل لنا : بأي سلطان َّفعدل هد ا   »  وسأل الفيهود المسفي  

أن ســلاان ذاتي  فلــم يــز م المســفي  «  طان  أو مددن هددو الدد ي أعطدداَ هدد ا السددل

امقلكس بموجب لاهوتس الأزلي ب ب  سألهم    السلاان الذن كان لفيو،نا المتمدان لله 

قولوا لي : معموديَ يوحنا المعمدان ن » متمودية غفران الذ وب ب م  أي  هو ؟ فدال : 

ع الغفـران وغفيـره بـذات ب أن أ ـس يصـن[ 4ــ2:  20لوقـا ]«  من السماَ كا   أم من النداس  

 . السلاان الذن كان للمتمدان ب إ س سلاان الناو  فحسب

ا إل  غفير المسفي   فع أيض  فع إل  القلامفيذ  وسلاان غفران الخاايا د  ب فدد د 

م  غفير أن يصفيروا آلهة ب  ل  الـرغم مـ  أ ـس أصـا  بمدـدورهم غفـران الـذ وب القـي 

ــذ وب ــ  وكــ  ال ــذ وب  تقتلــق بحدــوقهم اليخصــفية ب ب ــا ب فأمــا مغفــريم لل والخااي

إن غفدرَّم للنداس زلاَّهدم ؛ يِفدر » المقتلدة بحدوقهم اليخصفية ففيدول  نس المسـفي  : 

لكم أيضًا أبوكم السماوي ن وإن لم َِّفروا للناس زلاَّهم ؛ لا يِفدر لكدم أبدوكم أيضًدا 

 .[ 15ـ14:  6 مق ]«   زلاَّكم

ــا لله غفــ ا مفقو،  مددن » ران أن ذ ــب وخافيوــة : لكــ  يو،نــا يتاــي القلامفيــذ صــك 

ـم يغفـرون [ 23:  20يو،نـا ]«  غفرَّم َطاياه َِّفر له ن ومن أمسكتم َطايداه أُمسدك  ب فه 

ا م  النصارى لا يدول بألوهفيقهم ! الذ وب كالمسفي    ب ومع ذل  فإن أ،د 

ثت الكنفيسة  فسها مجد بارس والقلامفيذ ب واد ت  وال هذا السـلاان ب  وقد ورَّ

يغفرون للخاطوفي     طريق الا تراف أو صكوك الغفران ب وا قمدوا فأصا  الدسس 

أ د  بطدرس ... وأعطيدك » لله إقرار ذل   ل  وراثقهم للسـلاان الـذن دفـع لااـرس 

مفاَّيح ملكوت السماوات ن فكل ما َّربطه على الْرض يكدون مربورًدا في السدماوات ن 

ب فلـو غفـر [ 19:  16مقـ  ] « وكل ما َّحلده علدى الْرض يكدون محلدولًا في السدماوات . .



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 121 
بارس أو الاابا ـ وارث كرسفيس ومجده ـ لإ سان ج غفرت خافيوقـس ج مـ  غفيـر أن يدقضـي  

 ذل  ألوهفية بارس أو الاابا أو الدسفيس .

ا باارس وورثقس ب ب  دفع لك  القلامفيذ  الحدق أقدول » وهذا السلاان لفيس خاص 

سدماَ ن وكدل مدا َّحلّو ده علدى لكم : كل ما َّربطو ده علدى الْرض يكدون مربورًدا في ال

الْرض يكون محلولًا في السماَ ن وأقول لكم أيضًا : إن اَّفق اثنان مدنكم علدى الْرض 

ب  [20ــ18:  18مقـ  ]«  في أي شيَ يطلِا ه ؛ فِ ه يكون لهما من قِل أبي ال ي في السموات

ا رخصفي   ا لهـم ب بـ  وهو ـ كما لا يخف  ـ لا يتني ألوهفيقهم ب لأن هذا السلاان لفيس ،د 

 هاة إلهفية وهات لهم ولمتلمهم المسفي  ب هذا ما يذكره الكقاب المددس .

لا يمل  هذا السلاان م  تلداء  فسس فدد طلـب مـ  ال  ولما كان المسفي  

 نفادال يسدوع : يدا أبتداه» أن يغفر للفيهود ب ولو كان يملكس لغفر لهـم ولمـا طلاـس مـ  ال 

 .[ 34:  23لوقا ]«  ذا يفعلوناغفر لهم ن لْ هم لا يعلمون ما
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 سادساً : دلالة معجزات المسيح على ألوهيته

ا وثلاثفي  متجز  م  متجـزات المسـفي   ب وتسـقدل  وتذكر الأ اجفي  خمس 

بها  ل  ألوهفيقس وم  هـذه المتجـزات ولادتـس مـ  غفيـر أب وإ،فيـاؤه للمـوت  ورـفاؤه 

 للمرض  وإخااره بالغفيوب ...

لله القتاطي مع دلفي   -يمك  تتمفيمس  –د أ موذ  مسفيحي المفسر ولفيم ماكدو ال

أن المتجـزات هـي أكـ  بـراهفي   لله( 1)المتجزات  لـ  تألفيـس المسـفي ب ويـقلخص رأيـس 

لــم تكــ  رــهاد  يو،نــا ال هــان الأ ظــم الــذن قدمــس يســوع  لــ  »:  ألوهفيــة المســفي 

الآب قـد أرسـلس  ألوهفيقسب ب  المتجزات القي أ ااه الآب لفيتملها هي القي تيهد لس أن

 «.،دً 

المتجزات بحد ذايا لا تصل  ك هان  لـ  لأن ب  ظمثم  سف هذا ال هان الأ

نحوا الددر   ل  صنع التجائـبب الكقاب المددس  درأ    أرخاص م   يفف» الألوهفية

 .«كما أ نا  درأ    كائنات ررير  بإمكانها الدفيام بأ مال خارقة

صا تي  المسفي  تمقاز    هؤلاء الخارقفي  مر  أخرى لفيرى أن متجزاتثم  اد 

أ اـ  رسـلس » ب والثـاني: «ذاتـسلله كـان يملـ  الدـو  »لله ثلاثـة أمـور: أولهـا:   التجائب

متجــزات الــرب يســوع فريــد  مــ  ،فيــث طافيتقهــا » :ب والأخفيــر«أيضــً هــذا الســلاان

 .ب وبالقالي فهي دلفي   ل  ألوهفيقس«ومداها و ددها

 لاسقدلالب و ناقيس م  خلال  دد م  الندا :وسنسقصحب هذا النموذ  لله ا

              

 (.213(  تفسفير التهد الجديد )يو،نا(ب ولفيم ماكدو الدب ص )1)
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 : المعجزات هبة إلهيةأولاً:  

ب وأخـ  أ ـس  ذكر الدـرآن وأكـد صـدور المتجـزات التظفيمـة  ـ  المسـفي  

دنَ الطكدينِ ﴿ يصنتها بقأيفيد م  ال ب فدال : لُقُ لَكُم مك َْ بككُمْ أَ كي أَ ن رَّ  مك
ٍَ أَ كي قَدْ جِئْتُكُم بآِيَ

 َِ ََ وَأُحْيِددي الْمَدوََّْى  كَهَيْئَ يهِ فَيَكُونُ رَيْراً بِِذِْنِ اللّهِ وَأُبْدرِئُ الْكْمَدهَ والْبَْدرَ
الطَّيْرِ فَأَ فُُ  فِ

رُونَ فيِ بُيُوَِّكُمْ  َِ كِئُكُم بمَِا ََّأْكُلُونَ وَمَا ََّدَّ  . [ 49آل  مران : ] ﴾بِِذِْنِ اللّهِ وَأَُ 

لقس    المسفي  ب فتندما أت  المسفي  بما وهو ما أكدتس النصوص الإ جفيلفية ب و د

أ دا » ب ولم ينساها إل   فسس فدال :  ز وج أت  بس م  المتجزات كان يؤكد أنها م  ال 

 .[ 28:  12مق  ]«  برو  اللَّه أَرا الشيارين

 .[ 20:  11لوقا ]«  كن  بَِِع اللَّه أَرا الشيارين» وقال :  

ــاء لتــازر   ــدما جــاء لإ،في لددى فددوق ن وقددال : أيهددا الآب عينيدده إرفددع يسددوع » و ن

لْ ك سمع  لي ن وأ ا علمُ  أ ك في كل حين َّسمع لي ن ولكدن لْجدل هد ا ن أشكرَ

ب لدـد رـكر ال أن قاـِ  [  41ــ40:  11يو،نا  ]«  الِمع الواقف قل  ن ليؤمنوا أ ك أرسلتني

ا ب فاسقجاب ال ل  س ب وأ،فيا  لـ  منس تضر س ود اءه ،في  رفع  فينفيس إلفيس مقوسلا  ضار  

 يديس لتازر .

ا اسقلهم م  ال الددير التونَ لما أراد إطتام الجمع مـ  الأرغفـة الخمـس  وأيض 

 . [19:  14مق  ]«  رفع  ظره  حو السماَ ن وبارَ وكسر »

رفع  ظره  حو السماَ وأنَّ ن وقال : افثأ ن أي ا فدتح ن وفي » ولما جيء لس بالأصم 

ب فأ فينـس [ 35ــ34:  7مـرقس ] «  حل ربا  لسا ه ن وَّكلدم مسدتايمًاالوق  ا فتح  أذ اه ن وا

 تضرع واسقغاثة بال لم يخفياس ال ففيهما .

كل سلطان ) أن مـ  ال (  دُفع إليَّ » وقال مقحدث ا    سائر متجزاتس وأ اجفياس : 
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ـا  [18:  28مق  ]«  في السماَ وعلى الْرض لكا ـت ب فك  مـا يؤتـاه هاـة ال ب ولـو كـان إله 

 متجزاتس ذاتفية تناع م  طافيتقس الإلهفية ب ولا يحقا  إل  م  يهاها لس أو يمنتس إياها .

ــا أن مثــ  هــذا الســلاان دفــع  ــر أن يدقضــي ويجــدر بالــذكر هن لليــفياان مــ  غفي

لددك أعطددي هدد ا » ب فدــد قــال للمســفي  وهــو يغويــس بجمفيــع ممالــ  الأرض : ألوهفيقــس

 . [6:  4لوقا ]«  فع ن وأ ا أعطيه لمن أريدالسلطان كله ومِدهنّ ن لْ ه إليّ قد دُ 

ا أ س لا ،ول لس ولا قو  بغفير تأيفيد ال لس ب فدال :  وأكد المسفي   أ دا لا » أيض 

ب وأن هـذه المتجـزات  افيـة ال القـي تـدل [ 30:  5يو،نا ]«  أقدر أن أفعل من  فسي شيئًا

ا ن ه ه الْعمال بعينها التدي الْعمال التي أعطاص الآب لْكمّله»  ل  رسالقس فحسب : 

 .[37ـ36:  5يو،نا ]«  أ ا أعملها؛ هي َّشهد لي أن الآب قد أرسلني

هـو مـ  المتجـزات  وأما الذي  رأوا متجزات المسفي  فدـد  رفـوا أ مـا يصـنتس 

القي يتافيها ال لأ افيائس ب ولم يفهم أ،د منهم ألوهفية صا،ب هذه المتجـزات ب فتنـدما رـفي 

 . [34:  9لوقا ]«  به  الِميع من عظمَ اللَّه»النجس  الصاي م  الروح

ومِددت ) أن المـرأ  بظهرهـا (  اسدتاام » ولما رف  المـرأ  المدوسـة الظهـر 

 . [13:  13 لوقا]« اللَّه

َّعِِوا ومِدوا اللَّه ال ي أعطى الناس » ولما أقام المفلو  ورأت الجموع ذل  

لا الآلهـة ب وأن سـلاان  «النداس»في  مـ  ب فـا ق وا المسـ[ 8:  9مقـ  ]«  سلطاً ا مثل هد ا

 اليفاء قد أوتفيس م  قا  ال اليالله .

فادالوا لده : كيدف » وهو ما قالس  نس الأ م  الـذن رـفاه المسـفي  ورد لـس بصـره 

قدالوا أيضداً للأعمدى: مداذا ..  يسدوعا فتح  عيناَ   أجاب ذاَ وقال : إ سان ياال له 

ب فهــ  [ 17ـــ10:  9يو،نــا ]«    فاددال: إ دده  ِددي دد  عندده مددن حيددّ إ دده فددتح عينيددكَّاددول أ
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المسقدلون لألوهفية المسفي  برده بصر الأ م  أكثر  مترفة وغَفير  ومحاة للمسـفي  مـ   

 ذل  الأ م  ؟!

 مـ  الـذن ويتدب الأ جوبـة إ ـلان إيمـان الأ»يدول الخورن بولس الفغالي: 

في بأن يسوع  ويضـفيف الـدكقور ب (1) («35: 9(ب وبأ س )اب  الاير( )17: 9و ) اي( )هر 

ولتـ  »المفسر ولفيم إدن مصورا  خلففية الحوار بفي  الأ مـ  الاصـفير ورؤسـاء الكهنـة: 

الأكثر سأل الأ م  ذل  السـؤال بغفيـة أن يكـون لله جوابـس مـا يوقـع اليـ  لله ،ـدوث 

المتجز ب أو ما يدل  ل  كون يسوع أتـ  ذلـ  بالسـحرب فدـال: إ ـس  اـي ب هـذا خـلاف 

لـفيس بناـي أرسـلس »ب فـإن متنـاه: «16ع "هذا الإ سان لفيس م  ال"قول أكثر المجلس 

اققنـع ذلـ  الإ سـان أن قـو   »ب لك  هذا الهـراء لـم يـؤثر لله الأ مـ  فدـد «ال ولا يقدي

 ل  أ س لم يك  يتلم أ ـس المسـفي  ابـ  ب الذن أبرأه سماوية ب وأن اليالله مرس  م  ال 

فيــق  اــو  المســفي  بــفي  مــ  يدالهــا وبــفي  مــ  ب فــالحوار محصــور لله موضــوع تحد(2)«ال

  .يرفضها م  الفيهود

و،في  ا قهر الاحر والرياح وأطا قس ج لم يفهم الراؤون لهـذا ألوهفيقـس رغـم  ظـم 

فتعِددب الندداس » هــذه المتجــز  ب بــ   جاــوا لدــدر  المســفي  الإ ســان ب يدــول مقــ  : 

 .[ 27:  8مق  ]«  : أي إ سان ه ا   فِن الريا  والِحر جميعًا َّطيعهقائلين

ولمــا أرادت مرثــا أخــت لتــازر منــس أن يحفيــي أخفيهــا أكــدت مترفقهــا بــأن هــذه 

أعلم أن كل ما َّطلب مدن » المتجزات هي م  ال ب وأ س يؤيد بها المسفي  ب فدالت لس : 

 .[ 22:  11يو،نا ]«  اللَّه يعطيك اللَّه إياه

              

 (.17(  الكلمة صار بيرا ب الخورن بولس الفغاليب ص )1)

 (.158 /3 جفي ب ررح إ جفي  يو،ناب  د. ولفيم إدن )(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ2)
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ا هـذا  يسدوع » المفهـوم :  وهذا تلمفيذه بارس كافير الحواريفي  يخاطب الجموع مؤكـد 

 .[ 22:  2أ مال ]«  الناَري رجل قد َِّرهن من قِل اللَّه باوات وعِائب َنعها اللَّه بيده

ــا  فيدوديمــوس متلــم النــاموس أدرك ســر هــذه المتجــزات التظفيمــة القــي  وأيض 

يدا : »  يصنتها المسفي  ب وأنها م  قِا  ال ب وبساب  و س وتأيفيده ب فدال للمسـفي  

 ك قد أَّي  من اللَّه معلّمًا ن لْن لي  أحد يادر أن يعمل ه ه الآيات التي معلّم ن  علم أ

ب فتالم الفيهود  فيدوديمـوس لـم يـرَ المسـفي  [ 2:  3يو،نا ]«  أ   َّعمل؛ إن لم يكن اللَّه معه

 اكثر م   اي أوتي المتجزات م  ال.

 ت ه  لكم»)ويربط الدكقور المفسر ولفيم إدن بفي  قولي بارس و فيدوديموس: 

مـ  قاــ  ال(ب أن ثاــت بالــدلفي  الدــاطع أن ال أ،اـس وأرســلسب وهــذا مثــ   فيدوديمــوس 

 .(1) «لفيسوع: ) تلم أ   قد أتفيت م  ال متلِّمً(

وتحكي الأ اجفي  ما يؤكد أن هـذه المتجـزات لـم تكـ  إلا هاـة مـ  ال ب وكـان 

تازر المفيت خـاف المسفي  يحذر أن لا يؤتاها لله بتض المواط  ب لذل  لما تددم إل  ل

قال بعَ منهم : ألم يادر ه ا ال ي فتح عيني الْعمى » أن لا يقمك  م  صنع متجز  

 .[ 38ـ37:  11يو،نا ]«  أن يِعل ه ا أيضًا لا يموت   فا زعج يسوع أيضًا في  فسه

ولله مــرات أخــر طلــب منــس الفريســفيون آيــات ب فلــم يدــدر  لــ  صــنتها ب أو لــم  

وقال : لمداذا يطلدب هد ا الِيدل آيدَ   الحدق أقدول لكدم : لدن فتنهد بروحه ن »يصنتها 

 .[ 13ـ11:  8مرقس ]«  يعطى ه ا الِيل آيَ ن ثم َّركهم ودَل السفينَ ومضى

ولما تكاثرت جموع الفيهـود  لفيـس تالـب آيـة لـم يجـاهم إلـ  طلـاهم ب بـ  قـال : 

              

 (.27 /4( الكنز الجلفي  )أ مال الرس (ب ولفيم إدن )1)
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م يظهـر لهـم لله ب فلـ [39ــ38:  12مقـ  ]«  جيل شرير وفاسق يطلب آيَ ن ولا َّعطى له آيدَ» 

 ذل  الموط  متجز  .

ثم لو كان ما يصدر م  المسفي  م  آيات تدل  ل  ألوهفيقـس فلـِمَ يـأمر بإخفائهـا ب 

» وهي السافي  الذن يدل النـاس  لـ  ،دفيدقـس ؟ فدـد قـال المسـفي  لوبـرص لمـا رـفاه 

 يعلدم ا ظدرا ن لا» . ولمـا رـف  الأ مفيـان قـال : [ 44:  1مرقس]«  ا ظر ن لا َّال لْحد شيئًا

 .[ 31:  9مق  ]«   أحد

«   لا َّددَل الاريدَ ن ولا َّادل لْحدد في الاريدَ» وقال لو م  الثالث لما رـفاه : 

 .[ 26:  8مرقس ]

فعلم يسوع وا صرف من هناَ ن وَِّعته جموع كثير  فشدفاهم » وتكرر منس ذل  

 بإخفائــــس ب فالمســــفي   [16ـــــ15:  12مقــــ  ]«  جميعًددددا ن وأوَدددداهم أن لا يظهددددروه

للمتجزات يريد أن لا ينيغ  النـاس بـالمتجزات  ـ  د وتـس وجوهرهـا ب ولـو كا ـت 

 دلفي  ألوهفيقس لوجب أن يناههم إل  ذل  .

 :عن الألوهية المعجزات لا تدل ـ حسب الكتاب المقدس ـ على النبوة فضلاً ثانيا: 
دالـة  لـ   والتجب ـ ك  التجب ـ أن يتقـ  النصـارى متجـزات المسـفي  

ــس ب  ــره مــ  الايــر  ألوهفيق ــاب مصــرح بدــدر  غفي لــ  صــنع مثــ  هــذه المتجــزات والكق

 م  غفير أن يكون ذل  دالا   ل  ألوهفية هؤلاء . بالتظفيمة

فدد أثات الكقاب هذه المتجزات وما هو أ ظـم منهـا لكـ  المـؤمنفي  بالمسـفي  ب  

ضًدا ن الحق أقول لكم : من يؤمن بي ن فالْعمال التي أ دا أعملهدا يعملهدا هدو أي» فدال : 

تناأ الـرب بـأن الـذي  يؤمنـون بـس سـفيقمكنون »  :ب أن[ 12:  14يو،نا ]«  ويعمل أعظم منها

م  صنع متجزات مثلسب ب  سفيدومون بأ مال ،ق  أ ظم منهاب ففي سفر الأ مال  درأ 
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يسـقافيع ب وهكـذا  (1)«   الرس  و   صنتهم متجزات رفاء رافيهة بمتجـزات الـرب

يسـقافيتون إ،فيـاء المـوت  ب بـ  ويدـدرون صـنع مـا هـو ب  و بالمؤمنون رفاء المرض 

 أ ظم م  ذل ب و لفيس لا تصل  لله الدلالة  ل  الألوهفية .

،قـ   كان مع بارس الذن لـم يحـقج لله رـفائس للمرضـ  إلا لمسـهم أو وهذا ما

الد اء لهم أو إراد  رفائهمب فكان مـرورهم لله ظلـس كاففي ـا لليـفاءب يدـول لوقـا لله سـفر 

 وا يحملون المرضى َارجًا في الشوارعن ويضعو هم على فرم وأسرّ  نكا »الأ مال: 

 .[15:  5]أ مال « حتى إذا جاَ بطرس يَيّم ولو ظله على أحد منهم

وفت  التجائب ـ ،سب الكقـاب المدـدس ـ لا يصـ  لله الدلالـة  لـ  صـد  أو 

ذكر  ،ق   ل  صحة إيمان أصحابها ب فضلا     الناو  أو الألوهفية ب فإن المسفي  

بأن كذبة سفيفتلون المتجزات ب ويز مون أنهم يصنتونها باسم المسفي  ب فدد ذكر مق  

لي  كل من ياول لي : يا رب يا رب ن يدَل ملكدوت السدماوات ن » أن المسفي  قال : 

بل ال ي يفعل إراد  أبي ال ي في السماوات ن كثيدرون سدياولون لدي في ذلدك اليدوم : يدا 

ِأ ا ن وباسمك أَرجندا شديارين ن وباسدمك َدنعنا قدوات رب يا رب ألي  باسمك َّن

              

ب و ناس هنا إلـ  (492( تفسفير الكقاب المددس للمؤم ب )التهد الجديد(ب ولفيم ماكدو الدب ص )1)

لقلامفيـذ أن  مكدو الد رضي أن تقيابس متجـزات المسـفي  والقلامفيـذب ولكـ  لـم ياـق أن يتاـي ا

متجــزات خارقــة أكــ  وأ ظــم مــ  متجــزات المســفي ب فاســقدرك بتــده ماارــر  بصــرف الــنص 

لكننـا  »: بتـد المسـفي  ايفيرنم  القالت جا،ات    التم  الإ جازن الخار  إل  )فالأ مال( 

 درأ أيضً    متجزات أ ظم بتـدب كقغفيفيـر ،فيـا  الثلاثـة آلاف رـخص لله يـوم الخمسـفي  ب إذن 

لال التاار  )أ مال أ ظم( ييفير ولا ر  إل   ير رسالة الإ جفي  لله كـ  أ حـاء كان الرب م  خ

 .«التالم وإل  خلاص الأ داد الغففير  م  النفوس وإل  بنفيان الكنفيسة
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:  7مقـ  ]«  كثير  ن فحينئ  أَرّ  لهم : إص لم أعرفكم قط ن اذهِوا عندي يدا فداعلي انثدم 

ــ21 ــ  [ 23ـ ــدل  ل ــم ت ــ  فتــ  المتجــزات ب ول ــدروا  ل ــة ق ــافدون الكذب ب فهــؤلاء المن

 صلا،هم وإيمانهم ب فضلا      اويم وألوهفيقهم .

ا إ  سان الخافيوة يصنع الكثفير م  المتجزات والتجائب ب م  غفير أن يتنـي وأيض 

الد ي » ذل  صدقس أو ألوهفيقس ب إذ يصنتها بتون اليـفياان وقوتـس ب يدـول  نـس بـولس : 

 . [9:  2تسالو فيكي 2]«  مِيئه بعمل الشيطان ن بكل قو  وبآيات وعِائب كاذبَ

ق لوب هنرن بولاد أن يقساءل:  ث  هذه المتجزات برها ً ه  تم»لذل  كلس ، 

كلاب فالقلامفيذ أ فسهم صـنتوا متجـزات » ب ثم أجاب بلهجة ،ازمة: «قاطتً لألوهقس؟

خارقـة  لله الهنـد يوجـد كثفيـرون يصـنتون أ مـالا   مثلس ب ب  وأكثر منس أ،فيا ً .. و،الفيـً

 . (1) «لألوهقسب ب  ،اً ور،مة للناس بواساة مواهب متفينة. .. إ س لم يصنتها إثااتً

 : اشتراك غير المسيح مع المسيح في معجزاتهثالثـا : 
ولا،ظ المحددون ـ م  قراء الكقـاب المدـدس ـ أن الكثفيـر ممـا صـنتس المسـفي  

م   جائب ومتجزات قد راركس ففيس غفيره م  الأ افياء ب وسواهم ب ولم يد  أ،د  

ــة مــا ــ  أن غاي ــألوهفيقهم ب فــدل ذلــ   ل ــس المتجــز مــ  النصــارى ب ــدل  لفي ــو  ت ات  ا

ب وإلا لزم الدول ألوهفية ك  م  رارك المسـفي  لله الأ اجفيـب القـي صـنتها ال أصحابها

  ل  يديس .

 

              

 (.36ب ص )(  الإ سان وسر القجسد ب الأب هنرن بولاد الفيسو ي1)
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 : أ . الميلاد الع راوي

ب  م  غفير أب بيرن إ،دى أ ظم متجزاتس  لدد كا ت ولاد  المسفي  

ا يـأتي م  ذا الذن يرى جسـ» وقد تتلق بها الدائلون بألوهفيقس ب يدول الاابا أثناسفيوس :  د 

م   ذراء و،دها بـدون رجـ  ب ولا يـدرك أن مـ  ظهـر لله الجسـد لابـد أن يكـون هـو 

 .(1)«صا ع ورب باقي الأجساد ؟ 

ب (2)« لو لم يولد المسـفي  مـ   ـذراء لكـان مجـرد إ سـان » ويدول يست  منصور : 

وهو بحق كذل  ب بدلفي  أن بتض المخلوقات رارك المسفي  لله صور  هـذه المتجـز  

  ب أن ولادتس م   ذراء ب م  غفير أب ب فأصول سائر المخلوقات ـ ومنهم الايـر الااهر

ا سوي ا أك  وأكم  م  خلدة المسـفي  الـذن خلـق  ـ لا أب لهم ولا أم ب ووجود آدم خلد 

 جنفين ا لله با  أمس ب ثم ك  بتد ذل  و ما .

ب ولـو  والمفيلاد م  غفير أب أ جوبة ولا ريب ب لكنها لا تدقضـي الألوهفيـة بحـال

اققضاها لاققض  ألوهفية أصول جمفيع الحفيوا ات ب وألوهفية أبوينا آدم و،واء ب فدد ولد 

 آدم م  غفير أب ولا أم ب وولدت ،واء م  آدم ب ولا أم لها .

إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَدلِ آدَمَ  ﴿ وذل  المتن  هو ما أررد ا إلفيس ال بدولس : 

لَاَهُ مِن َُّرَابٍ   .[ 59آل  مران : ] ﴾ ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ  ََ

ورغم المثلفية الدائمة بفي  آدم و فيس  م  جهة مفيلادهما م  غفير أب ب إلا أن آدم 

              

 ( .52ب ص )(  تجسد الكلمة ب الاابا أثناسفيوس 1)

( ب المسفيحفية الحدة القي جـاء بهـا المسـفي  ب 62ب ص )فية بلا مسفي  ب كام  ستفان (  ا ظر : مسفيح2)

 ( .186ب ص ) لاء أبو بكر 
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ا فـإن  يقمفيز     فيس  بـأمور ب منها أن آدم   لم يخر  م  بفي   جو وطمث ب وأيض 

ا كا ت الجنة منــزلس ب وقـد ال أسجد لس ملائكقس ب و لمس الأسماء م   لمس تتال  ب كم

تول  ال مناجاتس بنفسس دون أن يرس  إلفيس رسولا  ب إل  غفير ذل  ممـا لـم يكـ  لتفيسـ  

 ولا غفيره . فإذا تمفيز آدم بك  هذه الممفيزات ب فلم لا تدول النصارى بألوهفيقس ؟!

ومم  فا  المسفي  لله هذه المتجز  ـ ،سـب الكقـاب المدـدس ـ ملكـي صـاد  

  هد إبراهفيم ب فدد ولد م  غفير زرع رجـ  ب ويندـ  بـولس أن لا أب لـس كاه  سالفيم لله

ن بدلا أبملكي َادق ه ا ملك ساليم كاهن اللَّه العلي ... » ولا بداية ولا نهاية : ولا أم ب 

بلا  سب ن لا بداَ  أيام له ن ولا  هايَ حيدا  ن بدل هدو مشدِه بدابن اللَّه ن هد ا يِادى  بلا أم ن

ب وهـو (1) ب فلم لا يدول النصارى بألوهفية ملكـي صـاد  [3ـ1:  7  ا فيفي  ]«  كاهناً إلى الْبد

 الذن لا أب لس ولا أم ب لأ س ولد بتد وفايا ؟

لدِوا م  غفير أب ولا أم ب ولا تتق هم النصارى آلهة .  وكذل  الملائكة خ 

ا  ا فريـد  وهكذا فالمفيلاد التذراون لا يصل  دلفيلا   ل  الألوهفية ب وإن كـان ،ـدث 

  سافي ا ـ لله تاريخ الايرية . ـ

 : ب . معِز  إحياَ الموَّى

ب وقـد  لا ريب أن متجز  إ،فياء الموت  متجـز   ظفيمـة مـ  متجـزات المسـفي  

 .[ 49آل  مران : ]  ﴾ وَأحُْيدِي المَْوََّْى بِِذِْنِ اللّهِ ﴿ أثاقها الدرآن لس ب وأخ  بأنها م   ند ال

              

ب و دلـت قـول قـائلفي  بـأن « ملكـي صـاد  رخصـفية كقابفيـة غامضـة »ذكرت دائر  المتارف الكقابفية أن (  1)

 / 7تـارف الكقابفيـة )ا ظـر دائـر  الم«. ملكي صاد  لم يك  سوى أ،د ظهورات المسفي  قاـ  القجسـد»

222-223. ) 
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لمسـفي  بميـفيوة ال وإذ ـس ب ويـرون أ ـس لك  النصـارى يرفضـون تتلفيـق قـدرات ا

كمدا أن الآب ياديم الْمدوات » صنع هـذه المتجـزات بددرتـس وميـفيوقس الخاصـة ب لأ ـس 

ويحيي ن كد لك الابدن أيضًدا يحيدي مدن يشداَ ... لْ ده كمدا أن الآب لده حيدا  في ذاَّده ن 

 .[ 27ب  21:  5يو،نا ]«  ك لك أعطى الابن أيضًا أن َّكون له حيا  في ذاَّه

ولو تأملنا النص لله سفياقس لرأيناه يقحـدث  ـ  مواهـب المسـفي  القـي أ اـاه ال  

ب فك  مواهب المسفي  هي  افية ال القي ما كـان لـس ،ـول «  ك لك أعطى الابن» إياها 

 ولا طول ففيها لولا هاة ال إياها لس .

ا ب فدد قال :  ا أ » ولو أكملوا النص لوجدوا جواب المسفي   ل  راهقهم واضح 

 .[ 30:  5يو،نا ]«  لا أقدر أن أفعل من  فسي شيئًا

وأكم  ،ديثس فذكر لهم أن ميفيوقس القي بهـا يحفيـي مـ  ييـاء مدفيـد  بميـفيوة ال : 

 .[ 30:  5يو،نا ]«  لْص لا أرلب مشيئتي ن بل مشيئَ الآب ال ي أرسلني »

ب وهفيقسيدل  ل  ربوبفية المسفي  وأل لك  النصارى يصرون  ل  أن إ،فياء الموت 

ا كقابفية أسندت ذات الفت  لغفيـر المسـفي  . فلـِم لا تدـول النصـارى  ويقجاهلون  صوص 

 بألوهفيقهم ؟!

ــ   لــ  باــلان  ــة هــؤلاء إ مــا هــو دلفي إن إ ــراض النصــارى  ــ  الدــول بألوهفي

 الاســـقدلال لألوهفيـــة المســـفي  بمتجـــز  الخلـــق ب فلـــو  كـــان المســـفي  أ،فيـــا لتـــازر 

وقدال : أيهدا الدرب » ن الناي إلفيـاس أ،فيـا ابـ  الأرملـة ب فإ«  44ـ41:  11ا ظر يو،نا » 

و،ارـا ل أن »  إلهي ن أيضًا إلى الْرملَ التي أ ا  دازل عنددها قدد أسدأتَ بِماَّتدك ابنهدا

فتمدد على الولد ثلال مرات ن وَرخ إلى الرب وقال : يدا رب إلهدي لترجدع ب « يسيء

رجع   ف  الولدد إلدى جوفده  ف  ه ا الولد إلى جوفه . فسمع الرب لصوت إيليا ن ف

أ د  الد ي أقمد  ميتًدا مدن » ب لذا خاطاس ييوع بـ  سـفيراخ :  [24ــ19 : 17 ملوك 1]«  فعام
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 . [5:  48اب  سفيراخ ]«  الموت 

ا أ،فيا ـ بإذن ال ـ مفيقفي  ب أ،دهما أ،فياه ،ال ،فياتس ب والآخر بتد وفاتـس ب  والفيسع أيض 

َدل أليشدع الِيد  ن وإذا بالصدِي ميد  ومضدطِع د» فدد أ،فيا اب  الإسرائفيلفية القي جاءتـس 

على سريره ن فدَل وأغلق الِداب علدى  فسديهما كليهمدا ن وَدلّى إلدى الدرب ن ثدم َدعد 

واضطِع فدوق الصدِي ن ووضدع فمده علدى فمده ن وعينيده علدى عينيده ن ويديده علدى يديده ن 

ار  إلدى هنداَ ن وَّمدّد عليه ن فسَن جسد الولد ن ثم عاد وَّمشى في الِي  َّار  إلدى هندا وَّد

 . [36ـ32:  4 ملوك 2]«  وَعد وَّمدّد عليه ن فعط  الصِي سِع مرّات ن ثم فتح الصِي عينيه

كما أ،فيا الفيسع بددر  ال بتد موتس مفيق ا وضتس أهلـس  لـ  قـ  الفيسـع ب فتـاد ،في ـا 

لمدا فيما كا وا يدفنون رجلًا إذا بهم قد رأوا الِزا  ن فطرحوا الرجدل في قِدر أليشدع ن ف »

ب لـذا قـال  نـس [ 21:  13 ملـوك 2]«   زل الرجل وم  عظام أليشع ؛ عام وقام على رجليه

وحتدى في رقداد المدوت جسدده َّنِدأن َدنع في حياَّده الَدوارقن وفي موَّده  »اب  سفيراخ: 

 . [ 14-13: 48]سفيراخ «  كا   أعماله عِيَِ

مع  في  والتجب م  اسقدلال النصارى بإ،فياء الموت  لإثاات ألوهفية المس

أنهم أثاقوا هذه الددر  للحواريفي  ب والمدصود ما جاء قصة إ،فياء باـرس لاابفيثـا . فدـد 

وكدان في يافدا » جاء لله أ مال الرس  أن بارس أ،فيا طابفيثا بتد أن ماتت وغسلها أهلها 

ن ل في َّلك الْيام أ ها مرض  وماَّ َّلمي   اسمها رابيثا ال ي َّرجمته غزالَ ... وحد

 نيع َارجًا وجثا على ركِتيه وَلّىعوها في عليَّ ... فأَرا بطرس الِمفِسلوها ووض

ثم التف  إلى الِسد وقال : يا رابيثدا قدومي ن ففتحد  عينيهدا ن ولمدا أبصدرت بطدرس 

ب فأن فر  بفي  ما فتلس المسفي  وما فتلس بارس ب فك  ذلـ  [ 41ــ36:  9أ مال  ]«  جلس 

 بإذن ال وقدرتس .

فدـد قـال الكقاب المددس ـ يددرون  ل  إ،فياء المـوت  ب  وك  القلامفيذ ـ ،سب
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فيما أ تم ذاهِون اكرزوا قائلين : إ ده قدد اقتدرب ملكدوت السدماوات ن » لهم المسفي  : 

ا ن أقيموا موَّى ن أَرجوا شيارين ًَ  ب فه  ك   [8ـ 7:  10مق  ]«  اشفوا مرضى ن رهروا بر

 هؤلاء آلهة ؟

لوهفية المسفي  الذن أ،فيا المـوت  ب يغفلـون كما يغف  النصارى المقحدثون    أ

  دفـع المـوت  ـ     تل  النصوص القـي تقحـدث  ـ  مـوت المسـفي  ب و جـزه  ـ

 ب كما  جز    ردها إل  الحفيا  م  جديد ب ،ق  أ اده ال وأقامس م  الأموات . فسس

ـا ب   وقد تكاثرت النصوص  ل  إيراد هذه الحدفيدة ،ق  بلغت خمسـة  يـر  ص 

ورئي  الحيا  قتلتمدوه الد ي أقامده » ب ومنها [ 32:  2أ مـال ]«  وع ه ا أقامه اللَّهفيس» منها 

المسديح الناَدري الد ي َدلِتموه أ دتم ن الد ي » ب وكـذا [ 15:  3أ مال ]«  الْمواتاللَّه من 

 .[ 10:  4أ مال ] «  أقامه اللَّه

جوبة وهكذا با  الاسقدلال بهذه التجفياة  ل  ألوهفية المسفي  ب ولكنها بحق أ 

 ظفيمة دفتها ال للمسفي  لفيدفيم بها الحجة  ل   او  هذا الناـي التظـفيم ب  لفيـس صـلوات 

 ال وسلامس .

 : ا . معِز  شفاَ المرضى

بددرتــس  لــ  رــفاء المرضــ  ب  ويســقدل النصــارى  لــ  ألوهفيــة المســفي  

مــ  ذا الــذن يــراه وهــو ييــفي الأمــراض القــي يخضــع لهــا » ففيدــول الاابــا أثناســفيوس : 

ا ؟ فدد طهـر الـ ص ب وجتـ  ا لجنس الايرن ويسقمر لله ظنس  نس بأ س إ سان ولفيس إله 

 . (1) «التر  يميون 

لك  أثناسفيوس وم  وافدس م  النصارى المـؤلهفي  للمسـفي  يترضـون  ـ  ذكـر 

              

 ( .52ب ص )( تجسد الكلمة ب الاابا أثناسفيوس 1)
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الحدفيدة القي ذكرها الكقاب ب وهي أن المسفي  كان ييفي المرض  بقأيفيد ال ج لا بدوتس  

ل ي من الناَر  كيف مسحه اللَّه بدالرو  الاددس والادو  ن الد ي جدال يسوع ا» الذاتفية 

ب [ 38:  10أ مـال ]«  يصنع َيرًا ن ويشفي جميع المتسلط عليهم إبلي  ن لْن اللَّه كان معده

 « .ال » فال كان مع المسفي  ب ولم يك  المسفي  

فـإن الفيسـع رـف  «  3:  8ا ظـر مقـ  » قد رـف  الأبـرص  ولو  كان  فيس  

ا ب وأمرض آخـر وذريقـس مـ  بتـده بـال ص أب فأرسدل إليده أليشدع رسدولًا يادول : » رص 

اذهب واغتسل سِع مرّات في الْردن ن فيرجع لحمك إليك ن وَّطهر ... فِدرَ  عمدان 

 .[ 27ـ10:  5 ملوك 2]«  يلصق بك وبنسلك إلى الْبد ن وَرا من أمامه أبرَ كالثلج

 : د . التنِؤ بالِيوب

بكثفيـر مـ  الغفيـوب ب فكا ـت كمـا قـال ب فدـد أخـ  القلمفيـذان    وقد تناـأ المسـفي

ب وقـد قـال « 16ــ 12:  14ا ظـر مـرقس » اللذان أرسلهما لذب  فص  التفيد بما سفيكون لهما 

ب كما  لـم بـأن الجحـ  المربـو  لله [ 17:  21يو،نـا ]«  يا رب أ   َّعلم كل شيَ» لس بارس : 

دلفيـ  جديـد  »كمـا يدـول الدـس إبـراهفيم سـتفيد :  قرية بفيت فاجي لم يركب  لفيـس أ،ـد ب وهـو

ا ولا تـأويلا  ب ولله هـذا برهـان  ا مفصـلا  ب لا يداـ  رـك  ا دقفيد   ل  أن المسفي  يتلم بالغفيب  لم 

 .(1)«الذن كان يحف بالمسفي  « هكذا » آخر  ل  المجد الوضفيع 

ل فدا لك  لفيس المسفي  و،ده م  قد تناأ بالمغفياات ب فدد تناأ قالس يتدوب 

ب [ 27ـــ1:  49ا ظــر القكــوي  ]«  اجتمعددوا لْ ِددئكم بمددا يصدديِكم في آَددر الْيددام ...»لأبنائــس : 

ــات   ــي إرــتفياء بمغفيا ــذل  أخــ  النا في إلهددام عظدديم رأى آَددر الْزمنددَن وعددزى »وك

              

 ( .475ب ص )(  ررح بيار  لوقا 1)
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المحددزو ين في َددهيون ن كشددف عمددا سدديكون علددى مدددى الدددهور وعددن الَفايددا قِددل 

 .[24: 48]سفيراخ «  حدوثها

ب وقـد تحددـت [ 24ــ21:  21ملـوك 1ب  9ـ2:  10صموئفي  1ا ظر ]اأ صموئفي  وإيلفيا ومثلس تن

 .[ 37ـ30:  9ب  17ـ1:  10ملوك 2] اوءيما لله 

:  8ب  18ـ8:  4 ملوك 2ب  24ـ23:  19 صموئفي  1ا ظر ]ومث  هذا كثفير لله الأسفار المددسة .  

 .[ 52ـ49:  11ب يو،نا  13ـ12

بأ ـس  تور المقناـئ الكـافر الـذن ققلـس موسـ  وقد جاء لله وصف بلتام ب  ب 

 ب[ 16:  24التـدد ]«  ال ي يسمع أقوال اللَّه ن ويعرف معرفَ العلي ن ال ي يدرى ر يدا الاددير »

ا م  تناؤاتس القي تحددت .  وذكرت الأسفار القوراتفية  دد 

 كمـــا تناـــأ بـــالغفيوب فإ ـــس  جـــز  ـــ  أ خـــر ب وجهلهـــا ب  ثـــم إن المســـفي  

ب كمـــا جهـــ  مو ـــد الســـا ة «  34:  15ا ظـــر مقـــ  » خاز و ـــدده إذ لـــم يتـــرف بـــال

ب بـ  وكـان يجهـ  كـ  الغفيـوب المسـقدالفيةب يدـول الاابـا « 33 ـ32 : 13 مرقس ا ظر»

لدد اتخذ الابـ  طافيتقنـا الإ سـا فية ب ورـاركنا إياهـاب لـذل  فإ ـس »أثناسفيوس الرسولي: 

 .(1)«يداسمنا محدوديقنا الإ سا فية بتدم رؤية المسقدا 

ويناس التلامة ديدات أ س لا يجـوز للنصـارى أن يـذكروا رـفيو ا  ـ  مغفياـات أخـ  

 نها المسـفي  وهـم ينسـاون إلفيـس الكـذب ـ و،ارـاه ـ  نـدما تناـأ بتودتـس السـريتة قاـ  

              

(  القفسفير المسفيحي الدديم للكقاب المددس ) التهد الجديد(ب الإ جفي  كما دو س مـرقس ب الأب 1)

 (.275الدكقور مفييال  جم ص )
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 وهو ما لم يحدث ،ق  يومنا هذا .[ 23:  10ب مق   30ب  26:  13ا ظر مرقس ]ا دضاء جفيلس .  

 : هد . التسلط على الشيارين

ب ولكنهـا [ 28ــ27:  12ا ظـر مقـ  ]سلاا  ا  ل  اليفياطفي   وكذل  أوتي المسفي  

متجز  قام بها غفيره ب فتندما ايمس الفيهود بأ ـس يخـر  اليـفياطفي  بمتو ـة رئفيسـهم قـال : 

ب [ 27 : 12 مقـ ]«  إن كن  أ ا أَرا الشيارين بِعلزبول ن فأبنا كم بمن يَرجدو هم   »

   قدرتس .فأثات لأبناء الفيهود مث

ــد ،ــذر   ــا وق ــال :  كم ــذي  ســفينجحون لله إخــرا  اليــفياطفي  فد ــة ال ــ  الكذب م

كثيددرون سددياولون لددي في ذلددك اليددوم : يددا رب ن يددا رب ن ألددي  باسددمك َّنِأ ددا   وباسددمك  »

ب فالأ افياء الكذبـة يخرجـون [ 23ـ22:  7مق  ]«  أَرجنا شيارين   وباسمك َنعنا قوات كثير   

 أن يدل ذل   ل   اويم أو صلا،هم ب فضلا     الدول بألوهفيقهم .اليفياطفي  ب م  غفير 

 : و . عِائب مَتلفَ

ــة للمســفي   ــ   جائــب مقفرق ــذكر الأ اجفي ــ  خمــر  وت ــس المــاء إل ب كقحويل

ب وياـاس [ 21ــ19:  14ا ظـر مقـ  ]ب وإطتامس الجمع كافير م  خمسة أرغفة  [9ـ7:  2 يو،نا ا ظر]

مـ  ذا الـذن يـرى »ب يدـول الاابـا أثناسـفيوس :  [19ــ18:  21 ا ظـر مقـ  ] رجر  القفي  بدولس .

تغفيفير طافيتة المفياه وتحولها إل  خمر ولا يدرك أن مـ  فتـ  هـذا هـو سـفيد طافيتـة هـذه 

ا م  طتام قلفي  ب وقدم لهم الكثفير م  لا  ا غففير  المفياه وخالدها ؟ ... و ندما أراع جمت 

ب وفضـ   ـنهم الكثفيـر ب ألـم  ريء ب فأطتم خمسـة آلاف مـ  خمسـة أرغفـة ب ورـاتوا
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 .(1)« يظهر ذاتس أ س لم يك  آخر سوى الرب  فسس المتقني بالجمفيع ؟ 

الأرض  بسـااها ظلمة  ظفيمـة أ قمـتسقدلال بوقوع كما لا يفوت النصارى الا 

ب فدلت هذه التجائب المخقلفة  لـ  [ 45:  27ا ظر مق  ] ند موتس المز وم  ل  الصلفيب 

  .ألوهفيقس وأ س اب  ال

ا يسقدل الدائلون بألوهفيقس   بإطا ة الريـاح والاحـر لـس ب فدـد أوتي سـلاا  ا  وأيض 

وإذ اضدطراب عظديم قدد حددل في الِحدر »  ل  التناصر الاافيتفية ب فالرياح والاحـر يافيتـس 

حتى غط  الْمواا السفينَ ن وكان هو  ائمًا . فتادم َّلامي ه وأياظوه قائلين : يدا سديد  ِندا 

. فاال لهم : ما بالكم َائفين يا قليلي انيمان   ثدم قدام وا تهدر الريدا  والِحدر ن فِ نا  هلك 

فصار هدوَ عظيم . فتعِب النداس قدائلين : أي إ سدان هد ا   فدِن الريدا  والِحدر جميعدا 

ب فمـ  ذا الـذن تافيتـس الريـاح والاحـار ب ولا يجـد الدـائلون بألوهفيـة  [28ــ23:  8مقـ  ]«  َّطيعه

 ـ ،سب فهمهم الاسفيط ـ إلا أن يدولوا : إ س ال المسفي  .  المسفي  م  إجابة

ـا لـم يجـع خلالهـا ب وهـو مـا لا يافيدـس بيـر ب  وكذا فإن المسفي  صام أربتـفي  يوم 

 . [2ـ1:  4ا ظر مق  ]فدل ذل   ل  أ س ال . 

ب  [19:  16ا ظـر مـرقس ]إلـ  السـماء ب وجلـس  ـ  يمـفي  ال .  بجسـده كما صتد المسـفي 

يرى النصارى منزل لم يص  إلفيس أ،د م  التالمفي  إلا المسـفي  بمـا لـس مـ  خـواص وهو كما 

تتنـي ا قهـاء »ب ويفسره الاابا رنود  بتود  المسفي  إل  ما قا  القجسد م  قو  ومجـد الألوهفية

              

 ( .53ب ص ) (  تجسد الكلمة ب الاابا أثناسفيوس1)
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  .(1)«فتر  إخلائس لذاتس .. ا قه  بجلوسس لله قوتس    يمفي  الآب 

جـرت  لـ  يـدن غفيـره ب ولـم تدـقض ولك  أمثال هـذه المتجـزات بـ  وأ ظـم منهـا 

 ألوهفيقهم .

ب فـإن موسـ  [ 9ــ7:  2ا ظـر يو،نـا ]قد ،ول الماء إلـ  خمـر فلو  كان المسفي  

َّأَد  مدن مداَ النهدر ن وَّسدكب علدى »،ول الماء إل  دم كمـا لله سـفر الخـرو   

 . [9:  4الخرو  ]«  اليابسَ ن فيصير الماَ ال ي َّأَ ه من النهر دمًا على اليابسَ

وأما ألفييع فدد صنع أ ظم م  ذل  ب إذ مـو قـدور التجـوز الفارغـة زيق ـا ب مـ   

قال : اذهِي استعيري لنفسك أوعيَ من َارا من عند جميع » غفير أن يكون ففيها ريء 

جيرا ك أوعيَ فارغَ ن لا َّاللي ن ثم ادَلي وأغلاي الِاب علدى  فسدك وعلدى بنيدك ن 

ِّي في جميع ه ه الْوعيَ ن وما امت لأ ا اليه ن ف هِ  من عنده وأغلاد  الِداب علدى وَ

 فسها وعلى بنيها ن فكا وا هم يادمون لها الْوعيَ وهي َّصب . ولمدا امدتلأت الْوعيدَ 

قال  لابنها : قدم لي أيضًا وعاَ . فاال لها : لا يوجد بعد وعاَ ن فوقف الزي  ن فأَّد  

وعيشدي أ د  وبندوَ بمدا  وأَِرت رجل اللَّه فاال : اذهِي بيعي الزي  ن وأوف دينك ن

 .  [7ـ3:  4ملوك  2]«  باي

 خمســــمائة رــــخص مــــ  خمســــة أرغفــــة وإن طتــــم ب كــــة المســــفي   

بني إسـرائفي  ـ وهـم زهـاء سـقمائة ألـف ـ  ز وج  ب فدد أطتم ال  [21ــ19 : 14 مق  ا ظر]

 . [36ـ35:  16ا ظر الخرو  ].  الم  والسلوى أربتفي  سنة ب وك  ذل  ب كة موس  

              

 ( .79ب ص )(  قا ون الإيمان ب الاابا رنود  1)
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ب  [19ــ18:  21ا ظـر مقـ  ]قد ،ول رجر  القفي  إل  يابس .  لو  كان المسفي  و 

ب وهـو أ ظـم ب إذ قـد [ 9:  7ا ظـر الخـرو  ]،ول التصا الفيابسة إل  ،فية .  فإن موس  

 يدخ  ياس اليجر  لله قا ون الاافيتة ب لك  تحوي  التصا إل  ،فية متجز بك  ،ال .

ها  نـد صـلب المسـفي  ب فهـي لفيسـت ـ وأما الظلمة القي يد ي النصارى ،صول

،ال ـ بـأك  مـ  الظلمـة القـي اسـقمرت  لـ  أرض مصـر ثلاثـة أيـام بسـاب كفـرهم بأن 

فمدّ موسى يده  حو السماَ ن فكدان ظدلام دامد  في كدل أرض مصدر ثلاثدَ »  بموسـ  ب

 .[ 23ـ22:  10الخرو  ]«  أيام ن لم يِصر أحد أَاه ن ولا قام أحد من مكا ه ثلاثَ أيام

ا فإن ييوع لما ،ارب الأموريفي  وكادت لفيلة السات أن تدخ   ـاج  ربـس  وأيض 

ون ن ويدا قمدر دوم علدى وادي أمام عيون إسرائيل : يا شدم  دومدي علدى جِعد»فدـال : 

ن فدام  الشم  ووقف الامر حتى ا دتام الشدعب . . . فوقفد  الشدم  في كِدد أيلون

ب وهـذا الـذن ،صـ  [ 13ــ12:  10يـوع ي]«  السماَ ن ولم َّعِل للِروب  حو يدوم كامدل

لفييوع لا يدقضي ألوهفيقـس ب وهـو أ ظـم مـ  غفيـاب اليـمس ثـلاث سـا ات ب فإنهـا قـد 

تغفيب بالغفيوم ب وهو داخ  لله السن  المتهود  ب أما توقـف دوران الكـر  الأرضـفية فهـو 

 أ ظم م  ذل  بكثفير .

يـمس إلـ  الـوراء ب وأ ظم منهما ما صنتس الناي إرتفيا ب فدـد أ ـاد ال بد ائـس ال

ب وقال  نـس [ 11ـ10:  20[ 2]ا ظر : الملوك ]لفي ه  للمل  ،زقفيا  ل  صد  موا فيد الرب . 

ب ورغـم هـذا كلـس [ 23:  48اب  سـفيراخ ]«  في أيامه رجع  الشم  إلى الوراَ» اب  سفيراخ : 

ا لا يدول بألوهفية الناي إرتفيا .  فإن أ،د 

ـا ب فإيلفيـا ثم لو  كا ت الاافيتة تافيع المسفي  فإ ن ذل  قد ،ص  مع الأ افيـاء أيض 

إن كند  أ دا رجدل اللَّه فلتنددزل  دار مدن السدماَ َّأكلدك أ د  » أطا قس النار ،قـ  قـال : 
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 2]«  والَمسين ال ين لك ن فنزل   ار اللَّه من السماَ وأكلته هدو والَمسدين الد ين لده 

 . [11ـ9:  1 ملوك

ولفّه ن وضرب الماَ ن فا فلق إلى هنا أَ  إيليا رداَه ن و » وكذا أطاع الاحر إيلفيا 

ب وقــد رأينــا كفيــف [ 8 ـــ7:  2 ملــوك 2]«  في اليددِ « ألفييــع وإيلفيــا »  وهندداَ ن فعِددر كلاهمددا

 أطا ت اليمس والدمر ييوع .

ا يحكي لنا سفر الرؤيا    منارتفي   ظفيمقـفي  يـز م اليـراح أنهمـا ترمـزان  وأيض 

نارَّان الاائمتان أمام رب الْرض ن وإن كان ه ان هما الزيتو تان والم» لموس  وإيلفيا ب 

أحد يريد أن يؤذيهما ََّرا  ار مدن فمهمدا وَّأكدل أعدداَهما ن وإن كدان أحدد يريدد أن 

يؤذيهما فهك ا لا بد أن ياتل ن ه ان لهما السلطان أن يِلاا السماَ حتى لا َّمطر مطدرًا 

دم ن وأن يضربا الْرض بكل في أيام  ِوَّّهما ن ولهما سلطان على المياه أن يحوّلاها إلى 

 .[ 6ـ4:  11الرؤيا ]«  ضربَ كلما أرادا

ا فلا يدل  ل  ألوهفيقس إذ أ س  وأما صفيام المسفي   «  جاع أَيدرًا» أربتفي  يوم 

ــ  ] ــ  ألو[ 2:  4مق ــدل  ل ــو  كــان صــومس وصــ ه ي ــإن جو ــس يكــذب هــذه ب فل ــس ب ف هفيق

 ب ويدل  ل  بيريقس .الد وى

أقمدد  في الِِددل أربعددين  هددارًا » ،فيــث يدــول : ب  وقــد كــان مثلــس لموســ  

 .[ 9:  9القثنفية ]«  وأربعين ليلَ لا آكل َِزًا ولا أشرب ماَ

سدار بادو  َّلدك الْكلدَ أربعدين » ومثلس ،ص  مع الناي إيلفيا ،ـفي  أكـ  أكلـة ثـم 

 . [ 8ـ7:  19 ملوك 1]«   هارًا وأربعين ليلَ إلى جِل اللَّه

لسماء وجلوسس    يمفي  ال ب فإن مثـ  ذلـ  ولو  قال النصارى برفع المسفي  ل

 2 ا ظـر]،ص  مع إيلفيا الذن رفع م  غفيـر أن يصـلب أو أن يصـفع أو أن يصـاب بسـوء . 
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 . [24:  5ا ظر القكوي  ]ب ومثلس ،ص  مع أخنوخ .  [12ـ11:  2 ملوك

:  16ا ظـر مـرقس ]وأما الجلوس    يمفي  ال فدـد ألحدقـس الكنفيسـة بإ جفيـ  مـرقس 

 يمك  ،ملس  لـ  الحدفيدـة ب بـ  غايقـس أن يدـال بأ ـس جلـوس متنـون أن برفـع ب فلا[19

لادد رأيد  الدرب جالسًدا علدى كرسديه ن وكدل جندد » مكا قس ب كما جـاء لله كـلام مفيخـا 

 .[ 18:  18أخاار  2]«  السماَ وقوف عن يمينه ويساره
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 المناقضة لألوهية المسيح النصوص 

طـوال  المخقلفة القي رافدت المسفي   ريةـرأى المحددون أن الأ،وال الاي

أن المسفي  هو ال أو ابنس ب إذ لا يلفيق بالإلـس أن يولـد ويأكـ   :،فياتس تمنع قول النصارى

 وييرب ويخق  ويضرب و ... ثم يموت .

ولا ييفع للنصارى قولهم بأن هذه الأفتال صدرت م  الناسوت لا اللاهوت ب 

كــان كالجاــة أو التمامــة يلاســها  لمســفي  لأنهــم لا يدولــون بــأن تجســد الإلــس لله ا

المسفي  أ،فيا  ا ب وينز هـا أخـرى ب فمـا صـدر منـس إ مـا صـدر مـ  الإلـس المقجسـد كمـا 

 بايريقس ب وهو الصحفي  .ز موا ب وإلا لزمهم الا تراف 

م  الدقفي ؟ وم  الدات ب أ ـا محـر  »م(: 180يدول ملفيقفيو أسدف سارديس )ت 

لـق هـو م  الإجابةب ولك  يجب أن أجفي بب إن الذن قـد  لـق الأرض لله الفضـاء قـد   

رب إن الـذن ثاَّـت كـ  رـيء بإ،سـان قـد  مِّ  فسسب إن الذن وضع السماء لله مكانها قد س 

قِ  اِّت هو  فسس بإ،كام إل  خياةب إن الرب قد أهفي  ب ال قد ق   .(1)«ث 

لله  (م 253ت  )   فسس لأج  الملكـوت ـويدول التالم أوريجا وس الذن خص

لا ينف  بفي  الكلمة والجسد ب ك  رـيء  بساب الاتحاد الذن» تفسفيره لرسالة رومفية : 

ــا إلــ  الكلمــة ب وكــ  مــا يخــقص بالكلمــة يحمــ   لــ   يخــقص بالجســد ينســب أيض 

ب و لفيس  سقافيع الدول بأن الكلمة أو اللاهـوت الحـال لله الجسـد كـان يأكـ   (2)«الجسد

للجســد دون اللاهــوت المز ــوم ب  رب وينــام ويقتــب ب ويخاــئ مــ   ســب هــذاـوييــ

              

 (.238ب ص )(  الاققااس الخاطئ م  يسوعب بارت إيرمان1)

 ( .189ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 2)
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ــا : إن ال » لــذل  يدــول المارا ــان يوســف ريــا وكفيــرلس بســترس :  يمكننــا الدــول ،د 

تجســد ب وإن ال ولــد و اــ  وجــاع ب وإن ال تــألم ومــات وقــام ب وإن ال صــتد إلــ  

 .(1)« السماوات 

أســدف قفيصــــرية الجديــد ب الملدــب بصـــا ع  (م271ت )وقــال: غريغوريــوس 

ا تألمب وآخر لم يقألم ب ولا يتـترف أن ال الغفيـر مقـألم تـألم »تجائب: ال م  قال: إن وا،د 

ا ب فال غفير المقألم اتخـذ جسـدا  قـابلا  لولـم لفيقـألمب وال غفيـر (2)«بالجسدج فلفيك  محروم 

 .الداب  للموت اتخذ جسدا  قابلا  للموتب واتحد بسب لفيموت م  خلال موتس

أ ـا هـو الأول »ابـا رـنود  مسقيـهدا  بمـا جـاء لله سـفر الرؤيـا: قال الا ولله الحديث

 إلـ  أبـد الآبـدي 
ت
لـم (: »18-17: 1)الرؤيـا « والآخر  والحيب وكنت  مفيق اب وها أ ـا ،ـي

يفص  لاهوتس     اسوتس هنا ب وهو يقحدث    موتسب إذن فالذن مات هو رب المجـدب 

ـا الأول والآ ولـم يحـدث »ب ويدـول: (3)«خـرورئفيس الحفيـا ب ورئـفيس الخـلاصب هـو أيض 

ا فصال بفي  اللاهوت والناسوت لله موت المسفي  .. ولاهوتس لم ينفصـ  قـط  ـ   فسـس 

ــ  الجحــفيمب لقايــر  ــت إل ــاللاهوت ذها ولا  ــ  جســدهب وهكــذا  فســس وهــي مقحــد  ب

ا بـاللاهوتب ولله الفيـوم الثالـث أتـت  الراقدي   ل  الرجاء .. وبدي الجسد لله الد  مقحـد 

 .(4)«د  بلاهوتسب لققحد بجسده المقحد بلاهوتس فسس المقح

              

ب ص (  القجسد ففيض المحاة ب الماران يوسف ريا والماران كفيرلس بسترس ب المكقاة الاولسفية 1)

(16. ) 

 (.353 /2(  الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )2)

 (.20ب ص )(  طافيتة المسفي ب الاابا رنود 3)

 (.18ب ص )(  المصدر السابق4)
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الرومــاني يولفيــوس بالاافيتــة الوا،ــد  ورفــض بد ــة الاافيتقــفي  الاابــا وممــ  يدــول  

ــــ  ديو اســــفيوس أســــدف قــــ ص: (م352ت )الأول  ــــب إل ــــث كق  ن يضــــارو»ب ،في

ــالقي إذا ا ترفــوا ب اافيتقــفي  أن يســجدوا لوا،ــد ب ولا يســجدوا لأخــرىب وأن يتقمــدوا ب

لا يتقمدوا بالقي للناسوتب فإن كنا  تقمد بمـوت الـرب فهـو طافيتـة وا،ـد ب للاهوتب و

 .(1)«تتترف بها للاهوت الغفير مقألم وللجسد

الـذن  (م 373ت  )أثناسـفيوس الرسـولي الاابـا الإسكندرن وكذل  قال متاصره 

 ال بـالروح ب وهـو ابـ  هـذا الوا،ـد الإلـس هـو ابـ » صا  قا ون الإيمان لله مجمع  فيدفية : 

الوا،ـد لـس طافيتقـان ب إ،ـداهما مسـجود لهـا ) إلهفيـة ( ب  الإ سان بالجسد ب لفيس أن الاب 

جسد الذن  سـجد ب ب  طافيتة وا،د  لكلمة ال المق(والأخرى غفير مسجود لها ) اسوتفية

ا  الــس مــع جســده ســجود  ســان ب وابــ  ابــ  ال هــو بتفينــس ابــ  الإ » : ب وكــان يدــول« وا،ــد 

إن الكلمـة أمكـ  أن يكابـد الـدموع والجـوع وأمـور »ب ويدول: «ال الإ سان هو بتفينس اب 

ا قابلا  لولم ا أو جسم   .(2)«الجسد الأخرىب لأ س كان قد اتخذ جسد 

              

ب ص ب و لـم اللاهـوتب مفيخائفيـ  مفينـا(303 /2الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )(  1)

( 119). 

( ب 60- 59ب ص )ري  لله طافيتـة وميـفيوة المسـفي  ب الدمـص غ يـال  اـد المسـفي  (  الرأن الصـ2)

( 411ب ص )( ب و ال لله المسفيحفية ب  وض سـمتان 9ب ص )وا ظر طافيتة المسفي ب الاابا رنود  

ــا ايســذورس ) ــاريخ الكنفيســة ب الأ ا ( ب واللاهــوت التدفيــدن 310/  2ب والخريــد  النففيســة لله ت

 (.57ب ص )الأ اا غريغوريوس)سرن القجسد والفداء(ب 
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ولــفيس أ نــا »رية: ـأســدف قفيصــ (م 378 ت)ويدــول )الدــديس( باســفيلفيوس الكافيــر 

ــس ــرد بذات ــوت منف ــول: إن اللاه ــانب ولا  د ــس إ س ــد: إ  ــ  الو،في ــ  الاب ــول  ل ب ولا  د

 .(1)«الناسوت منفرد بذاتس. ب   دول: طافيتة وا،د  وأقنوم وا،د

ــات( أســدف  قــال الدــديس ــاطق بالإلهفي ــاولوغس )الن ــزن الق أغريغوريــوس النزا 

وألمــس وموتــسب وتظــ  أن « دم ال»لا تيــ  لله ضــمفيرك إذا ســمتت »م(: 391 زينــزا )ت 

ل  الب فقجسد م  أجلناب ومـات إ نا ا،قجنا إ»ب يدول: «ذل  غفير صحفي  بالنساة إل  ال

اب ففيجب  ل  الخلفيدة أن تقألم مع خالدها لا يسجد للمصلوب فلـفيك    م»ب وقال: «أيض 

ا   .(2)«محروم 

لله ســفيا   (م 395ت  ))الدــديس( غريغوريــوس أســدف  فيصــص ســمفيُّس ويدــول 

ب ولا لا تالاـوا لقجسـده  لـ  الأرض أب ـا « : »  ه ا هدو ابندي الحِيدب» تفسفيره لدولس : 

ا ب لا تفرقوا بـفي  لاهوتـس و اسـوتس ب لأ ـس بتـد اتحـاده غفيـر منفصـ  ب تالاوا لس لله  السماء أم 

إذا رأيت ابني قـد جـاع أو  اـ  أو  ـام أو تتـب ... فـلا تحسـب ذلـ   وغفير مخقلط ...

وإذا رأيت ابنـي ييـفي المرضـ  وياهـر الـ ص بـالدول ويصـنع  لجسده دون لاهوتس ب

تحسب ذل  للاهوتس دون  اسوتس ب لأن الأفتال التالفية لفيسـت لوا،ـد لا أ فين ا م  طفي  . . ف

 . (3)«والمقواضتة لآخر

              

 (.58ب ص )(  الرأن الصري  لله طافيتة وميفيوة المسفي ب الدمص غ يال  اد المسفي  1)

 (.353 /2(  الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )2)

( ب 60- 59ب ص )(  الرأن الصـري  لله طافيتـة وميـفيوة المسـفي  ب الدمـص غ يـال  اـد المسـفي  3)

 ( .467-466/  1لخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )وا ظر ا
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ــال )الدــديس(  ــذهب  وكــذل  ق ــا فــم ال اللاهــوت والناســوت » :  (م 407ت  )يو،ن

ـا لله المســفي  ب ،قــ  أ ـ  تســقافيع أن تدــ ــا اتحــاد ا تام  ول  نـس : إن هــذا الإ ســان هــو اتحـدا مت 

 .(1)«ال

قائـد الكنفيسـة لله مجمـع أفسـس  (م 444ت  )س( كفيرلس بابـا الإسـكندرية أما )الددي

إ نا لا  تـرن الناسـوت مـ  اللاهـوت ب » ب ففيكقب لله رسالقس للدفيصر ثودوسفيوس : « م 430»

ولا  ترن الكلمـة مـ  الناسـوت ب بتـد ذلـ  الاتحـاد الغـامض الـذن لا يمكـ  تفسـفيره ب بـ  

قـد اجقمتقـا إلـ  وا،ـد مؤلـف مـ  كلفيهمـا ب لا   تترف بأن المسفي  الوا،د هـو مـ  ميـفيوقفي 

 .(2)« بهدم الاافيتقفي  ولا باخقلاطهما ب ب  باتحاد رريف للغاية ب بوجس  جفيب

ربنا يسوع المسفي  هو أقنوم وا،د ب لأن  اسوتس مقحد مع لاهوتس باتحاد » وقال:

لناسـوت ب وكان يياس  لاقة ا«إلهي ب لا مجال ففيس للقفك  أو الا فصال  ل  الاطلا  

باللاهوت بتلاقة جسد الإ سان ورو،سب فكما لا يترف للإ سان  م  رو،ي بحت أو 

جسدن بحتج فكذل  المسفي  لا يمك  القفريق لله أفتالس بفي  أفتال تنسـب للناسـوت 

 وأخرى للاهوت. 

مـ  »: م  الحرما ات الإثنـي  يـر اليـهفير  القـي أصـدرها وقال لله ،رمس الرابع

كمـا إلـ   الأ اجفي  .. إل  رخصفي  أن أقنـومفي ب  اسـاً بتضـهاينسب الأقوال القي لله 

فدـط  -كملائمـة ل  -إ سان  ل  ،د  منفصلا     كلمة الب و اساً الأقوال الأخرى 

              

( ب 60- 59ب ص )(  الرأن الصـري  لله طافيتـة وميـفيوة المسـفي  ب الدمـص غ يـال  اـد المسـفي  1)

 ( .467-466/  1وا ظر الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )

 ( .474-473/  1ب الأ اا ايسذورس ) (  الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة2)
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 .(1)«إل  الكلمة الذن م  الآب و،ده ج فلفيك  محرومً

كفيـرلس  رغم أن المسفيحفية لا تؤم  بموت الإلـس وتألمـس لله أصـ  طافيتقـس ب فـإنو

أن ومتنـاه  نـده: ( Theopaschites« ) تألم الإلـس » م  أرهر المنادي  بتدفيد   كان

لفيقـألمب وال غفيـر الدابـ  للمـوت اتخـذ جسـدا  ب ال غفير المقألم اتخذ جسـدا  قـابلا  لولـم 

فلفيك  »ب وقال لله الحرمان الثاني  ير : قابلا  للموتب واتحد بسب لفيموت م  خلال موتس

ا ك  م  ينكر لب لله جسـده ب وذا  المـوت أن الكلمة ال تألم لله جسـده ب وصـ محروم 

ــدي  لله جســده ــاكور  الراق ــرى ارــتراك اللاهــوت والناســوت لله « ب وأصــا  ب ب فهــو ي

ــ  أن  ــس الناســوت ب » الصــفات والخــواص ب ويؤكــد  ل ــا ييــتر ب اللاهــوت ييــتر بم

اج وييترك لله أ مالس وكذل  الناسوت ب فإن كان الناسوت تألم فإن اللا هوت تألم أيض 

ب ولـذل  يؤكـد كفيـرلس  لـ  اسـقحدا  جسـد « بساب الو،د  الدوية بـفي  الجـوهري  

بـ  الو،فيـد ب الـذن يكـرم بسـجد  وا،ـد  مـع المسـفي  يسـوع ب الا »المسفي  للتاـاد  : 

 .(2)« جسده الخاص

وأمــا خلفيفقــس الاابــا ديســدورس الأول ب الااريــرك الخــامس والتيــرون مــ  بابــاوات 

              

 (.311ب ص )(  أسولة ،ول ،قمفية القثلفيث والقو،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب1)

ــا جــرجس الخضــرن )2) ــدكقور ،ن ــس ال ــفيحي ب الد ــر المس ــاريخ الفك ( و ال لله 90ب  88/  4(  ت

ب لأ اـاكي ( رسائ  الدديس كفيرلس إل   ساور ويو،نا ا412ب ص )المسفيحفية ب  وض سمتان 

ب ولله مســألة تــألم الإلــس (112ب ص )ب و لــم اللاهــوتب الدمــص مفيخائفيــ  مفينــا(16ب  12ص )

مات المحفييب وق وا الـذن يدـفيم المـوت  .. »م(: 326يدول الاابا الإسكندراني السكندوس )ت 

د أسولة ،ول ،قمفية القثلفيث والقو،فيـ« والغفير مقألم تألم ولم ينقدمب والغفير مائت مات وهو صابر

 .(277ب ص )والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب
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فـلا  »م ( ج ففيندـ  الأ اـا غريغوريـوس  نـس قولـس : 457كندرية الأرثوذكسـفية ) ت كنفيسة الإس 

اللاهوت امقز  بالناسوت ولا اخقلط بس ب ولا اسقحال أ،دهما إلـ  الآخـر . إ مـا اللاهـوت 

جقماع أو المصا،اة ب ولكنس اتحـاد بـالمتن  الحدفيدـي والناسوت قد اتحدا . لفيس م  قافي  الا

ا ب ولا مجـال للدـول لكلمة اتحاد ب وإذا ك ان اللاهوت والناسوت قد اتحدا فدـد صـارا وا،ـد 

ا أو ،دفيدفي ا   .(1) «بتد ذل  أن هناك طافيتقفي  ب وإلا فلا يكون الاتحاد صحفيح 

رسالقس اليهفير  القي أجاب  (م 435 ام  )وكقب بروكلوس أسدف الدسانافينفية 

إن اللاهوت ارترك لله ضتف » ففيها  ل  تساؤلات الداد  والأساقفة لله كنفيسة أرمفينفيا : 

الناسوت ب أن إ س تألم و رف باريدـة فتلفيـة ،دفيدفيـة تـألم الجسـد والحـزن والمـوت ب 

الذن تألم و ا  وجاع ب ولله نهاية المااف مات وقام م  بـفي  الأمـوات هـو يسـوع فإن 

ب وهكــذا فإ نــا (2)« هــو الكلمــة المقجســد ب أن الأقنــوم الثــاني مــ  اللاهــوت  المســفي  ب

ا م  الثالوث تألم وأك  وررب ومات. سقا  فيع الدول بأن وا،د 

ووفق هذا المفهوم  سقافيع الدول : إن القفريق بفي  الاافيتقـفي  لله المسـفي  تفريـق 

 ن يقتلق بس الذي  أذهلقهم الصور الإ سا فية الكثفير  للمسـفي  بذهني غفير ،دفيدي لا يص  أ

تقفي  ب وقد راهس الاابا كفيرلس فالاتحاد بفي  الناسوت واللاهوت يمنع الا،قجا  بالاافي

ــدي  باتحــاد الــروح والجســد ب وقــال :  ــفي  » الملدــب بتمــود ال ــز الفصــ  ب ــا لا  جفي إ ن

ا ذهنفي ا   .(3) «الاافيتقفي  ب و تلِّم فدط بالقمفيفيز بفينهما تمفيفيز 

وهـــذا الدـــول لكفيـــرلس كـــان الواســـاة القـــي جمتـــت بـــفي  أصـــحاب الاافيتـــة 

              

 ( .231ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 1)

 ( .89/  4(  تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )2)

 ( .297ب  193ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 3)
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ــا م اجقمــع الأ1989والاافيتقــفي ب ففــي ســنة  ــروم )خلدــدو فيون( والأقا  رثــوذكس ال

 اـا بفييـون ب واتفدـوا  لـ  صـفيغة )غفير خلدـدو فيفي ( لله ديـر الأالأرثوذكس المصريون 

تقفـق التائلقـان أن الاافيتقـفي  »: جامتةب تدارب بفي  مذهب الاافيتة الوا،د  والاافيتقفي 

كــ  القمفيفيــز .. اتحــدتا أقنومفيــً وطافيتفيــا بغفيــر اخــقلا  ولا تغفيفيــر ولا ا فصــالب وأ ــس يم

 .(1)«بفينهما لله الفكر فدط

وا،د »وهكذا فإن  دفيد  القي     نها لله الفكر المسفيحي بالمدولة الميهور  : 

 دفيـد   ـادى بهـا آبـاء الكنفيسـة  بـ لفيست بد ة هرطوقفية ب  «م  الثالوث تألم لله الجسد 

ــ  الا يــدا  الكنســ ــة ـقا ــذن أ دــب مجمــع خلفيددو في ــر ال ــدن » م 451ي الكافي ــ  ل م

ا بأثناسفيوس ثم كفيـرلس أو ب واسـقمرت بتـدهم ب فنـادى بهـا الرهاـان  «ريجا وس مرور 

الســـكفيثفيفي  ب والتـــالم الأفريدـــي فـــولجنس ب ثـــم ا ـــترف ففيهـــا مجمـــع الدســـانافينفية 

م ب وكقب بذل  الاابا يو،نا الثاني إلـ  الام طـور يوسـقفيقفيا وس 553الكاثولفيكي سنة 

 .(2) وإل  مجلس اليفيوخ الروماني

ــ ــرقفيون والأرث ــة » وذكس الي ــا  مصــر ب والحاي ــة  «أقا ــوم بالاافيت ــون الفي يدول

الوا،د  لفيسوع ب وهم يرفضون الدول بالاافيتقفي  ب ويرو س مخـلا  بإ،ـدى أهـم التدائـد 

ر ب إذ لا يدالـون قـول ـالمسفيحفية ب وهي  دفيـد  صـلب المسـفي  كفـار   ـ  خاايـا الايـ

إذا كان » مسفي  دون لاهوتس ب فـ ا ت بأن المصلوب هو  اسوت ال وتسقالكاثولفي  وال

للسفيد المسفي  طافيتقان بتد الاتحاد ب فم  المنادي أن  م  الفداء قام بس جسـد السـفيد 

المسفي  ب لأ س هو الذن وقع  لفيس الصلب ب و ل  ذل  ففداء المسفي  لفيست لس أن قو  

              

 (.315ب ص )ث والقو،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب(  أسولة ،ول ،قمفية القثلفي1)

 ( .96-94/  4(  ا ظر: تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )2)
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ب (1)« ل  خلاص الجنس الايرن ب إذ يكون الذن مات م  أج  التالم هو إ سـان فدـط 

والناسوت فدط لا يكفي للفداء    الجنس الايـرن ب لأن  اسـوت المسـفي  محـدود ب 

ولا يكفر الخافيوة غفير المحدود  ب والقي تحقا  لكفار  مكافوة لها ب أن صلب رخص 

ــقم الخــلاص ب وهــذا يســقد ي أن يكــون المصــلوب هــو اللاهــوت  ــر محــدود ب لفي غفي

 والناسوت المقحدي  لله طافيتة وا،د  .

فهم هذه التلاقة ـ المد ا  ـ لامقزا  الناسـوت بـاللاهوت بقأمـ  لحظـة ويمكننا 

وا،د  صدر ففيها    المسفي  فتلفي  مقغايري  ب أولهما     ـ   اسـوتس ب والآخـر  ـ  

جداَت مدن ورائده ن ولمسد  هددب ثوبده ن ففدي »    لاهوتس ب وذل  لله قصة المرأ  النازفـة 

 ي لمسدني   وإذ كدان الِميدع ينكدرونن قدال الحال وقف  زف دمهدا ن فادال يسدوع : مدن الد

بطرس وال ين معه : يا معلّدم ن الِمدوع يضدياّون عليدك ن ويزحمو دك ن وَّادول : مدن الد ي 

رجدد  منددي  « ... لمسددني   فاددال يسددوع : قددد لمسددني واحددد ن لْص علمددُ  أن قددو  قدددَ 

والناسـوتفية القامـة ب  ب ففي لحظة وا،د  جمع لس النصارى بـفي  الألوهفيـة الكاملـة[ 47ـ44 :8 لوقا]

 فدد جه  المسفي  لامسس بناسوتس ب ورفاه م  مرضس بلاهوتس ب وذل  لله لحظة وا،د  .

ولا تجفيز فرقة م  فر  النصارى الك ى الفيوم الدول بأن جسـد المسـفي  الأرضـي  

لا يسـقحق التاـاد ب فـإن القمـاهي بـفي  اللاهـوت المز ـوم  -الذن اكقساس م  مـريم  -

  يجوز ففيس ا فصال أو تجزئة. والناسوت مما لا

 وقــد قــال قديســو المســفيحفية لله  صــورها المقددمــة بلــزوم  اــاد  الجســد ب مــنهم

م( أسدف قفيصـرية الجديد ب الملدب بصا ع التجائـب: 271)ت الدديس غريغوريوس 

              

 ( .235ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 1)
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ب وكـذل  (1) «وا،د هو المسفي ب إ نا  حرم م  يسـجد لكلمـة ال دون بيـريقس ) اسـوتس(»

ب «الذن  سجد لس مع جسده سجودا  وا،دا  »م( ب فهو الدائ : 373فيوس )ت الاابا أثناس

اب  ال هو بتفينس اب  الإ سانب واب  الإ سان هو بتفينس اب  »: -كما أسلفنا  – وكان يدول

بـ  المسفي  يسـوعب الا»ب وكنا قد  دلنا قا   قول )الدديس( كفيرلس  مود الدي  : (2)«ال

ب فالجسـد متاـود مـع أ ـس (3)« ،ـد  مـع جسـده الخـاصالو،فيدب الذن يكـرم بسـجد  وا

ب لأن اللاهوت مخلو  اكقساس المسفي  م  مريمب فالنصارى يتادون الجسد المخلو 

 .اتحد بس

وقد اسقدلت الكنفيسة لله  ااديا لجسـد المسـفي  أو  اسـوتس بنصـوص كقابفيـة رأت 

س ولاهوتـسب مـ  ذلـ  أنها ترتفع بجسد المسفي  لقجتلس متاـودا  مـ  غفيـر أن تفـر  بـفي   اسـوت

(ب فنسـب الـدم إلـ  الب 28: 20)أ مـال « لترعوا كنيسَ اللَّه التي اقتناهدا بدمده»قول بـولس : 

ب »ترفقنا بأن الدم يقاع الناسوت لا اللاهوتب قال أغناطفيوس: ممع  د ي يسوع المسـفي  إلهـً

اسـمحوا لـي أن »لله رسـالقس إلـ  أهـ  رومفيـة: أغنـاطفيوس وقـال  ب(4)«وقفي  لله دمـس: إ ـس دم ال

              

 (.310ب ص )(  أسولة ،ول ،قمفية القثلفيث والقو،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب1)

 (.60ب ص )(  الرأن الصري  لله طافيتة وميفيوة المسفي ب الدمص غ يال  اد المسفي  2)

ــا جــرجس الخضــرن  )3) ــدكقور ،ن ــاريخ الفكــر المســفيحيب الدــس ال (ب ورســائ  90ب 4/88(  ت

 (.16ب 12ب ص )الدديس كفيرلس إل   ساور ويو،نا الأ ااكي

القنافيــس  لــ  مــا وقــع لله الــنص مــ   (ب وقــد ســاق209ب ص ) لــم اللاهــوت النظــاميب جــفيمس أ ِــس(  4)

 تحريف وتغفيفير.



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 153 
ب فهـو إلـس الـذن اتحـد بـس اللاهـوت ب فالمقوجع م  المسفي  هـو  اسـوتس «أتياس بأوجاع إلهي 

 متاود.

واسقدلت الكنفيسة أيضً بصتود المسـفي  إلـ  السـماء بجسـده ورو،ـسب فدـد رأى 

ا ظددروا يددديّ ورجلدديّن إص أ ددا هددون جسددوص »القلامفيــذ لحمــس و ظامــس ،ــفي  قــال هــم: 

  لي  له لحم وعظام كما َّدرون لدي. وحدين قدال هد ان أراهدم يديده وا ظروان فِن الرو

يدـول الاابـا  (ب ثم صتد بتـد قلفيـ  بهـذا الجسـد الناسـوتي41-37: 24)لوقا « ورجليه

 .(1)«السفيد المسفي  صتد إل  السماء جسدي ا .. الجسد الرو،اني الممجد»رنود : 

ال ي  زل مدن السدماَن لي  أحد َعد إلى السماَ إلا »وقد جاء لله إ جفي  يو،نا: 

(ب وهكذا فالمتن  بحسب الكنفيسـة أن 13: 3)يو،نا  «ابن ان سان ال ي هو في السماَ

ابدن ان سدان »ب ثـم ارتفـع ثا فيـة إلفيهـاب إ ـس « زل م  السـماء» اسوت المسفي  أو جسده 

 .(2)«ال ي هو في السماَ

ج «أم ال»بأنهـا ورفض أو تلكأ بـالدول  «أم الإ سان»ولما قال  ساور بأن مريم هي 

مفيـز الإلـس  لـ  ،ـد ب والإ سـان  لـ  »أقامت الكنفيسة الد فيا  لفيـس ولـم تدتـدهاب لأ ـس 

ب واســقنقج مــ  هــذه المدــدمات مقمــايزتفي الأخــرى ب وفصــ  المســفي  إلــ  طافيتقــفي  

              

 ( . 73ب ص )( قا ون الإيمانب الاابا رنود 1)

( ب p75 بp66ميكوك لله أصالقهاب لم ترد لله ال ديات الأقدم )  «ال ي هو في السماَ»( جملة: 2)

تفيكا فية(ب ولا لله أهم المخاوطات الفيو ا فية القي تتود للدرن المفيلادن الرابع )السفينائفيةب والفا

 والنسخ النددية تحذفها با قاارها إضافة لا،دة. 
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أم »أمري : أ،دهما: أن التذراء لـم تلـد سـوى الإ سـانب ولـذل  لا يجـب أن تلدـب بــ

ب (1)«أن ال مـات :لس لم يولد ولم يقألمب ولذل  لا يناغـي أن يدـالب والثاني: أن الإ«الإلس

فك  جريمقس أ س فص  بفي  الاافيتقفي  المقحـدتفي  لله طافيتـة وا،ـد ب فحكمـت الكنفيسـة 

م( بدفيـــاد  كفيـــرلس  مـــود الـــدي ب ثـــم أمـــر الاابـــا 431بهرطدقـــس لله مجمـــع أفســـس )

 ثفيودسفيوس الثاني بإ،را  كقاس. 

 سـفيحفية هنـا لا يتنـي تصـديدنا بـد وى الاتحـاد الـذن أ ـقجوما  دلنـاه  ـ  آبـاء الم

ا يمل  طافيتة وا،د  تجقمع ففيـس الناسـوتفية واللاهوتفيـة ب فهـذه الـد وى  جفياـة  مسفيح 

كالدول بالاافيتقفي  ب ويكفـي لإباالهمـا أن  قخفيـ  اتحـاد  نصـري  مـ   ناصـر المـاد  

ا كاملا  ب فهو لا يادي لأن منهما خصائصـس ب كمـا لـو ات حـد ،ـامض بحلـو ب فـإن اتحاد 

الناتج غلاة أ،دهما أو تتادلهمـا ب لكـ  الاتحـاد ـ وفـق المفهـوم النصـراني ـ يحـقم أن 

ا لله  ا ،امض   فـس اللحظـة ب لفيحدـق الناسـوتفية والألوهفيـة لله رـخص يكون المقحد ،لو 

 المسفي  طوال ،فياتس  ل  الأرض .

وتحكـي  إن  يرات النصوص الإ جفيلفية تقحدث    ضتف المسفي  الايرن ب 

 . قتوده    مرتاة الألوهفية ب وترد  ل  أولو  الزا مفي  ألوهفيقس 

 وهي  ل  ضروب أربتة :

              

 (.1/483(  الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا إيسوذورس )1)
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 اتصاف المسيح بصفات الضعف الإنساني الضرب الأول : 

ــفي   جــز المســفي  ب وق ــي تا ــ  النصــوص الق ــة هــو تل ــام الألوهفي ــ  مد ــوده   ت

نصـارى ب إ مـا كـان فدـط ب و لفيس فهو لـفيس بإ سـان تـام وإلـس تـام كمـا يدـول الوالربوبفية

ا .   إ سا  ا تام 

 ولله ذل   صوص كثفير  : 

أمدا ذلدك »بأرفياء كثفير  ب أهمها جهلس بفيوم الدفيامة ب فدد قال :  منها جه  المسفي  

 «ن إلا الآب ئكَ ال ين في السماَ ن ولا الابدناليوم وَّلك الساعَ فلا يعلم بهما أحد ن ولا الملا

[32: 13مــرقس ]
 ي النصــارى بتــد ذلــ  ألوهفيقــس ب فالجهــ  بالغفيــب مااــ  لهــاب فكفيــف تــد (1) 

كفيــف تدــدر أن تدــول: إ ــس يتــرف بكــ  دقــة وكــ  مــا يدــع قاــ  تلــ  الســا ة وكــ  مــا »

 .(2)«سفيحدث وقت النهايةب لكنس يجه  السا ة  فسها؟ ريء كهذا يياس اللغز

ا دوخت  التلماء اللاهوتفيفي  وك  م  ،ـاول الاقـتراب منهـاب لأنهـ»وهذه الفدر  

خافير  للغايةب لأن المسفي  يداع ففيها بأن هذا الفيوم وتلـ  السـا ة لا يترفهـا أ،ـد ولا 

              

محاولة يائسة للقخلص م  دلالات هذه الفدر  كقب الدمص  اد المسـفي  بسـفيط أبـو الخفيـر في  (1) 

ب وا قه  بس إل  الدول بأن المسفي : «ة التالم؟ ه  كان المسفي  يجه  يوم وسا ة نهاي» كقفيا ا بتنوان: 

ولا الابـ  .. ،قـ  لا يلـ  القلامفيـذ لله طلـب »ب وأ ـس قـال: «يترف مق  سفيكون الفيوم وتـأتي السـا ة» 

(  17ب ص )ه  كان المسفي  يجه  يوم وسا ة نهاية التالم؟ب  اد المسفي  بسـفيط« مترفة ذل  الفيوم 

. 

 .لمسفي  بالكذب للقخلص م  إلحاح القلامفيذ!!!.ولا يخف  ما لله هذا الدول م  رمي ل

 .(278ب ص )القفسفير الدديم للكقاب المددس )إ جفي  مرقس( (2) 
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ـــده ـــ ج إلا الآب و، ـــوففير:ن  (1)«الاب ـــاك ه ـــول ج ـــا  يد ـــ  » وكم ـــ  أرب ـــ  الاب وجه

 .(3)«أوض   اار  لله التهد الجديد    تحديد  لم يسوع»ب فـهي  (2)«اللاهوتفيفي 

لص مــ  هــذه الفدــر ب فــايم الدــديس اللاهوتفيــون منــذ الدــديم الـقخ وقـد ،ــاول

لــفيس مــ  »م( الهراطدــة بــدس هــذه الفدــر : 397ام وســفيوس أســدف مــفيلان )ت 

المسقغرب أن الـذي  أفسـدوا الكقـب المددسـة قـد أضـافوا هـذه التاـار  أيضـً ب ياـدو 

ب واسـقدل لـذل  بـأن «واضحً تمامً أن سـاب إضـافقها هـو  يـر مثـ  هـذا القجـديف

ب وهـو الأمـر الـذن (4) «فية الدديمة لا تحون الكلمات )ولا الاب (المخاوطات الفيو ا »

 . (5)تتلق بس  دد م  اللاهوتفيفي  كما  د  المفسرون 

إل  الق ير المتقاد بأن المسفي  جه  بناسـوتسب لكـ  اللاهـوت بفينما لجأ آخرون 

 يـخص وا،ـدب ولم ياالوا بما لله هذا الدول مـ  فسـادج إذ يجمـع ل (6)ففيس يتلم ك  ريء

              

 (.6753ب ص )تفسفير إ جفي  مق  ب الأب مق  المسكفي ( 1) 

 (.189ب ص ) جفي  بحسب مرقس ب  جاك هفيوففيرتفسفير الإ( 2) 

 (.386ب ص )فرا س  جفي  مق (ب ر.ت.إالقفسفير الحديث للكقاب المددس ) ( 3) 

 .192ب فدر  5ب ك 2ب  (198ررح الإيمان المسفيحيب ام وسفيوسب ص )( 4) 

ب وتفسـفير (386ب ص ) جفيـ  مقـ (ب ر.ت. فـرا سإالقفسفير الحديث للكقاب المددس )  ا ظر: ( 5)

 .(189ب ص )جاك هفيوففير الإ جفي  بحسب مرقس ب

 (.1643ب ص )تفسفير الكقاب المددس ب ماك آرثر(  6)



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 157 
ب فمث  هذا لا يقصور إلا لله مرضـ  بفي  الجه  بمو د السا ة والتلم بس لله وقت وا،د 

 .ا فصام اليخصفية

لدـد اتخـذ الابـ  طافيتقنـا الا سـا فية ورـاركنا إياهـاب »يدول الدـديس أثناسـفيوس: 

ووفــق الدــديس ب  (1)«لــذل  فإ ــس يداســمنا محــدوديقنا الإ ســا فية بتــدم رؤيــة المســقدا 

فتــدم المترفــة ينســب إلــ  إ ســا فية الــرب المقجســدب لا إلــ  »ن: غريغوريــوس النزينــز

إن يسوع قال: إن ابـ  الإ سـان لا يتـرف لا »ب ويدول المفسر ولفيم باركل :  (2)« ألوهفيقس

 . (3)«الفيوم ولا السا ة القي يأتي ففيهاب ويترك أرفياء كثفير  لله يد ال

غـاب  نـس فهـو  ولفيس ما يجهلس المسفي  هو مو ـد الدفيامـة فحسـب ب بـ  كـ  مـا

ــاء لتــازر يســألس  ــدما أراد إ،في ــذل   جــده  ن ــس ب ول غفيــب يجهلــس إلا مــا أطلتــس ال  لفي

 .[ 34ـ33: 11يو،نا ] « فا زعج بالرو  واضطرب وقال : أين وضعتموه  »

فسأل أباه : كم مدن الزمدان مند  » ولما جاءه رج  يريد منس رفاء ابنس م  الجنون 

 .[ 21: 9مرقس ] « أَابه ه ا   فاال : من  َِاه

ا وهو يظهر متجزاتس الااهر  كان ييفير إل  افقداره ل و جـزه  ـ   والمسفي  أيض 

أ ا لا أقدر أن أفعدل مدن  فسدي شديئًا ن » هذه المتجزات لولا متفية ال و صرتس ففيدول : 

أسددمع أديددن ن ودينددو تي عادلددَ ن لْص لا أرلددب مشدديئتي ن بددل مشدديئَ الآب الدد ي كمددا 

 .[ 30: 5نا يو،] «أرسلني

              

 .(274ب ص )القفسفير الدديم للكقاب المددس  )إ جفي  مرقس( (1) 

 .(274المصدر السابقب  ص ) (2) 

 (.637 /1) يولفيم باركل بتفسفير التهد الجديد (3) 
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قال لهم يسدوع : متدى رفعدتم ابدن ان سدان فحينئد  » ويؤكد هذا المتن  ففيدول : 

َّفهمون أص أ ا هو ن ولس  أفعل شديئًا مدن  فسدي ن بدل أَّكلدم بهد ا كمدا علّمندي أبدي ن 

 « وال ي أرسلني هو معي ن ولم يتركني الآب وحدي ن لْص في كل حين أفعل ما يرضيه

 . [28 :8 يو،نا]

الحق الحق أقول لكم : لا يادر الابن أن يعمل من  فسده »  ص آخر يدول للفيهود : ولله 

 .[19: 5يو،نا ] « شيئاً إلا ما ينظر الآب يعمل ن لْن مهما عمل ذاَ فه ا يعمله الابن ك لك

ا إلا أن يقغمـده ال  ا ولا ضر  ا لا يمل  لنفسس ـ فضلا     غفيره ـ  فت  والمسفي  أيض 

فسألها ما َّريددين   » ب إذ لما جاءتس أم ابني زبدن وكا ا م  تلامفيـذه  بر،مقس ب وقد كان

قال  : أن يِل  ابناي ه ان ن واحدد عدن يميندك ن والآَدر عدن اليسدار في ملكوَّدك . 

فأجاب يسوع ... وأما الِلوس عن يميني وعن يساري فلي  لدي أن أعطيده إلا للد ين 

 .[ 22ـ20:20مق  ] « أعدّ لهم من أبي

وصف الكقاب المسفي  بصفة التاودية لله مواضع  ـد  ب ومـ  ذلـ  مـا كما وقد 

ب ولله سـفر أ مـال الرسـ  [ 18:  12مقـ  ] « هدو ذا عِددي» جاء لله مق  لله وصف المسفي  

فددِليكم أولًا أرسددل اللَّه » [ ب 14ـــ13:  3أ مــال ] « قددد مِددد عِددده يسددوع . . الادددوس الِددار»

 . [30:  4أ مال ] « عِدَ الادي  يسوع» ب ولله موضع آخر :  [26 : 3 أ مال] «عِده

ب ووضـع بـدلا  نهـا لله بتض التراجم التربفية الحديثة  «  اد» لفظة  ،ذفتوقد 

الموهمة للتاودية أو الانو  ب وذل  لله ترجمة الفا دي  الميهور  ب بفينمـا  «فق  » كلمة 

فـالتراجم  ب وهـو كـذل  لله اللغـات التالمفيـة ب « اد » اسقخدم الآباء الفيسو فيون كلمة 

 [ .servant  ]الإ جلفيزية تسقخدم كلمة 

لكي يتم ما قيل بِشعياَ النِدي » وكقوضفي  لهذا الصنفيع الموهم  ند  قول مق  : 

الاائل : هوذا فتاي الد ي اَترَّده ن حِيِدي الد ي سدرّت بده  فسدي ن أضدع روحدي عليده 
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فيمـا اسـقخدم سـفر ب ف « فقـ » ب فاسـقخدم كلمـة [ 18ــ17:  12مقـ  ] « فيَِر الْمدم بدالحق 

هوذا عِدي ال ي أعضده ن مَتداري » ب ففيدول :  «  اد» إرتفيا الذن  د  منس مق  كلمة 

 .[ 1:  42إرتفيا ] « ال ي سرّت به  فسي ن وضع  روحي عليه فيَرا الحق للأمم

 الأحوال البشرية المنافية للألوهية الضرب الثاني :
رية القـي ييـترك ففيهـا الايـ هو النصوص القي تحدثت    أ،وال المسفي  

 مع سائر الناس م  طتام ورراب و ااد  ل وتذل  و...

ـ كما  رضـقها الأ اجفيـ  ـ منـذ بيـار  أمـس  درس المحددون سفير  المسفي  

س بالخر  ب ثم خقا س ب وم  ثم  يأتس وتتلفيمس مـع  إل  ،ملس ب وولادتس لله المزود ب ثم لفت

  أن ذكـروا نهايقـس المز ومـة  لـ  الصـلفيب الصافيان ب ثم تتمفيده  ل  يد المتمـدان إلـ

بتد أن جزع وتذل  ل لفيصرف  نس هذا الأمر ... فوجدوا أن المسفي  لا يفر  لله رـيء 

   سائر الناس ب فدد ولد وك  ب وأكـ  ورـرب ب ومـات . فمـا الـذن يمفيـزه بالألوهفيـة 

    غفيره ؟ 

  [6:  2لوقا ] «   أيامها لتلدوبينما هما هناَ َّمّ » فدد ولد م  فر  امرأ  مقلاا ا بدمها 

 وفيما هو يتكلم به ا رفع  امرأ  َوَّها من الِمع وقالد  لده :» ورضع م  ثديفيها 

ب فهـ   لمـت [ 17:  11لوقـا ] « روبى للِطن ال ي حملدك ن والثدديين اللد ين رضدعتهما

مريم أن طفلها الخار  م  ر،مها والذن كا ـت تقـول  كافـة رـوو س مـ   ظافـة وتربفيـة 
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 .(1) ضاع ب ه  كا ت تتلم ألوهفيقس ب أم جهلت ما  لمس النصارى بتد ذل  ؟ور

ولمدا َّمد  ثما يدَ أيدام ليَتندوا » لله ثـام  أيـام ولادتـس  وقد خق  المسـفي  

ا؟ [ 21:  2لوقا ] « الصِي سمدي يسوع فه  دار لله خلد الذن كان الذن يخقنس أ س يخق  إله 

دريا الإلهفية با فصـالها  ـ  الإلـس المقجسـد ؟ وماذا    الداتة القي با ت منس ؟ ه  غا

 أم بدفيت ففيها الإلهفية ،فيث ضا ت أو دفنت ؟

جدداَ يسددوع مددن الِليددل إلددى » لله نهــر الأردن  وقــد  مــده يو،نــا المتمــدان 

ب أفجهــ  المتمــدان أ ــس يتمــد الإلــس ؟ ومــ  [ 13:  3مقــ  ] « الْردن إلددى يوحنددا ليعتمددد مندده

واعتمددوا منده في الْردن » غفران الذ وب ب كمـا لله مقـ  :  المتلوم أن متمودية المتمدان

معترفين بَطاياهم . . أ ا أعمدكم بمداَ للتوبدَ . . . حينئد  جداَ يسدوع مدن الِليدل إلدى 

ب فه  كـان الإلـس مـذ ا ا ياحـث  مـ  يغفـر لـس [ 14ــ6:  3مق  ] « الْردن إلى يوحنا ليعتمد منه

 ذ وبس ؟!

ير م  أ،وال و وارض بيرية فدـد  ـام ما يصفيب ك  الا وأصاب المسفي  

 « كان يسدوع قدد َّعدب مدن السدفر» ب وتتب كسائر الاير [ 24:  8مق  ] « وكان هو  ائمًا »

ب وا،قا  إل  ،مار يركاس ب فأرس  تلامفيذه طالا ا منهم إ،ضـار الحمـار لأن [ 6:  4يو،نا ]

 .[ 3:  11مرقس ] « الرب محتاا إليه »

              

(  لو  كنا  رى أن أم المسفي  لم تترف رفيو ا    ألوهفيـة ابنهـاج فـإن الدـس سـمتان كلهـون يوافدنـا 1)

يقاـاول  لـ  مدـام المسـفي  وأمـس ب ويـرى أن أم المسـفي   ل  هذا ب ب  لا يقوقـف  نـد هـذا ب إذ 

ب و،ارا للتذراء الاقول أن تظ  بابنها التظفيم مث  ذلـ  . ا ظـر  «قد ظنوا يسوع مَتلًا » و ائلقس 

 ( .214ب ص ): اتفا  الايفيري  ب الدس سمتان كلهون 
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ب [ 33:  14مــرقس ]«  وابتدددأ يددده  ويكتئددب» س لمــا أصــاب واكقوــب المســفي   

 .[ 37:  26مق  ]«  وابتدأ يحزن ويكتئب» وأ،فيا  ا كان يجقمع  لفيس الحزن والاكقواب 

ولما كان الاكاء م   اد  الاير إذا ما ا تراهم الضتف والأس  فإ س أ،فيا  ـا كـان  

 . (1) [35:  11يو،نا ]«  بكى يسوع» ياكي كسائر الاير 

ض لمكايد أ دائس فدد ،اول اليفياان أن يغويس ب فلم يدـدر ب لدـد صـتد كما تتر

لدك أعطدي هد ا » بالمسفي  إل  جا   ال ب وأراه جمفيع الممالـ  الإ سـا فية ب وقـال لـس 

السلطان كله ومِدهنّ ن لْ ه إليّ قد دُفع ن وأ ا أعطيه لمن أريدد ن فدِن سدِدت أمدامي 

ب يا شيطان ن إ ده مكتدوب : للدرب إلهدك يكون لك الِميع ن فأجابه يسوع وقال : اذه

 . [8ـ6:  4لوقا ]«  َّسِد ن وإياه وحده َّعِد

«  ولما قال ه ا ن لطم يسوعَ واحد من الَدام كان واقفًا» وتترض للام واليقم 

ا  [22:  18يو،نا ] قِضوا على » ب فلم يسقاع أن يدفع     فسس إلا بالكلام ب لأ س كان موثد 

 .[ 12:  8ا يو،ن]«  يسوع وأوثاوه

ــا ب وبحــث  ــ  طتــام يأكلــس  والمســفي   وفي الصددِح إذ كددان » قــد جــاع أيض 

 . [18:  21مق  ]«  راجعًا إلى المدينَ جاع

 . [28:  19يو،نا ] « قال : أ ا عطشان» كما  ا   

ا من سمك مشدوي » وقد أك  وررب ب فسد جو قس ب وروى ظمأه   ًَ فناولوه جز

              

ب ،فيـث يدـول : (  م   جفيب ما قرأت تتلفيـق الـدكقور الدـس إبـراهفيم سـتفيد  لـ  بكـاء المسـفي  1)

ا لجـوهر لاهوتـس . . لأن  فينـس الغارقـة لله دمو هـا » يتق  بكاء المسفي  دلفيلا   ل   اسوتس ب وتتافير 

 ( .479ب ص )ررح بيار  لوقا« . هي كلهفيب  ار هي 
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 . [43ـ42:  24لوقا ]«  كل قدامهموشيئًا من شهد عسل ن فأَ  وأ

ـا   وكدان » والاتام واليراب الذن كان يقدوى بس ب وينمو بس جسمس طولا  و رض 

وأمدا يسدوع فكدان يتاددم في » ب و مـوه كـان بالجسـد والتدـ  [ 40:  2لوقـا ]«  الصِي ينمو

ي ا ب والـقتلم ب فالاتام ينمفيس جسـد[ 52:  2لوقا ]«  الحكمَ والاامَ والنعمَ عند اللَّه والناس

ــا  وجددداه في الهيكددل جالسًددا في وسددط » لله الهفيكــ  مــ  اليــفيوخ والمتلمــفي  ينمفيــس  دلفي 

 .[ 46:  2لوقا ]«  المعلمين يسمعهم ويسألهم

كما ويدقضي الاتام خسفيسة أخرى لا يلفيق أن تذكر لله سفيا  الحديث    مدـام 

ا ب وهـو مـا الألوهفية و ظمقس ب ألا وهي القاول والقغو  ب تتال  ال     ا كافيـر  ذل   لو 

لَدْ  مِدن  ﴿  اس ال تتال  إلفيس أذهان التدلاء بدولس : ََ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَدْ  مَّ

ٌَ كَاَ دا يَدأْكُلانَِ الطَّعَدامَ  ياَ ددك
َِ ِْلِهِ الرُسُلُ وَأُمُهُ  ب فكـ  مـ  طتـم ورـرب  [75المائـد  : ] ﴾قَ

الذن  ز وج  ب ولا يلفيق  ساة هذه المندصة ولا غفيرها إل  ال  ا،قا  لإخرا  ما طتم

 لا ييارك الناس هذه الد ايا .

إن  فسي حزينَ حتى » لفيلة الصلب وغفيرها  وتذكر الأ اجفي  ،زن المسفي  

 . [36ـ32:  14مرقس ]«  الموت

 . [43:  22ا ظر لوقا ]ثم لما جزع ظهر لس مل  م  السماء لفيدويس . 

إلهددي إلهددي ن لددم » ـ ،ســب الأ اجفيــ  ـ  لــ  الصــلفيب جــزع وقــال :  ثـم لمــا وضــع

 . [34:  15مرقس ]«  َّركتني

فصرخ يسوع بصدوت عظديم ن » ب  وتز م الأ اجفي  أ س مات ب فه  رب يموت ؟  

ب وقاـ  أن يجفيانـا أ،ـدهم ـ بـ ود ـ بـأن الـذن مـات هـو [ 37:  15مرقس ] « أسلم الرو و

تج فإني أذكر الدارئ بأن الذن مات  ل  الصلفيب هو الناسوت ب وأن اللاهوت لا يمو

لْ ه هك ا أحب اللَّه العالم حتى ب ل ابنه الوحيد ن لكدي » اب  ال ب ولفيس اب  الإ سـان ب 
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 .[ 16:  3يو،نا ]«  لا يهلك كل من يؤمن به 

ولا يجد الأسدف ترتلفيان لله الدرن المفيلادن الثالث ما يدفع بس هذه الداصمة إلا 

لدد مات اب  ال! ذل  ريء غفيـر متدـول ب لا ليـيء ب إلا أ ـس ممـا لا يدالـس »  أن يدول :

ب ومـع  (1)«م  بفي  الموت  ب وذل  أمـر محدـق ب لأ ـس مسـقحفي  ثم قام التد  ب وقد دف  

 ذل  يؤم  بس ترتلفيان والنصارى م  بتده .

ا تذلَـلس وخضو س ل ان وكد» وتضر س بـفي  يديـس  ز وج   وذكرت الأ اجفي  أيض 

قائلًا : يا أبتاه ن إن أمكن أن َّعِر عني هد ا الكدأس ن لدي  كمدا أريدد أ دا ن بدل كمدا يصلي 

 . [35:  1مرقس ] « وكان يصلّي هناَ. » [ 39:  26مق  ] « َّريد أ  

. [ 41:  22لوقـا ]«  جثدا علدى ركِتيده وَدلى» ب ففيدول :  ويصور لوقا صلاتس  

إلدى الِِدل ليصدلّي ن وقضدى الليدل كلده في  َدرا» وذات يوم وقاـ  اخقفيـاره للقلامفيـذ 

فلم  كان الإلس يصلي طوال اللفي  [ 12:  6لوقا ]«  الصلا  للَّه ن ولما كان النهار دعا َّلامي ه

ا ؟ ه  كان يصلي لنفسس ؟ أم للآب الحـال ففيـس ؟ وهـ  تجـوز  اادتـس وهـو  لـ   منفرد 

 هذه الحال ؟ لمِ  ترك  ااد  المتاود و تاد التابد ؟! 

وإذ كدان في جهداد » يصلي مقواري ا وصار  رقس كتاـفيط الـدم ب يدـول لوقـا :  وكان

كان يصلّي بأشد لِاجدَ ن وَدار عرقده كاطدرات دم  ازلدَ علدى الْرض ن ثدم قدام مدن 

مـ  ذا لا يقتجـب » ب يدول يو،نا فم الـذهب : [ 44:  22لوقـا ]«  الصلا  وجاَ إلى َّلامي ه

              

(ب وا ظر : المسفي  لله الدرآن والقورا  والإ جفي  ب 11/308(  قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت )1)

 ( .343ب ص )ب  اد الكريم الخافي
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 . (1)« ندما يرى ال جاثفي ا ومصلفي ا 

 نـدما أ،فيـا  وم  تضر س واسقغاثقس بربس ما ذكره يو،نا  ـ  ،ـال المسـفي  

ورفع يسوع عينيه إلى فوق وقال : أيها الآب أشكرَ ن لْ ك سمع  لدي ن وأ دا » لتازر 

علم  أ ك في كل حين َّسمع لي ن ولكدن لْجدل هد ا الِمدع الواقدف قلد  ن ليؤمندوا 

 . [ 41ـ40:  11يو،نا  ]«  أ ك أرسلتني

 .لمقحد متسضرع والتااد   وع م  دلائ  التاودية لا يجوز  ساقس إل  ال أو لوالق

 لـ  الكـ  بمـا فـفيهم المـوت ب ثـم  ويقحدث بـولس  ـ  ا قصـار المسـفي  

متى أَضع له الكل ن فحينئ  الابدن  فسده أيضًدا » يذكر خضو س بتد ذل  ل ب ففيدول : 

 . [28:  15( 1كور ثوس ) ] «  الكل في الكلسيَضع لل ي أَضع له الكل ) للَّه ( ن كي يكون اللَّه

لدد بدفيت هذه الضتفات الإ سا فية روكة لله ،لو  الدائلفي  بألوهفيـة المسـفي ب فحـاروا 

ــس  ادــريقهم أن هــذه الضــتفات كا ــت لإخفــاء  ــة ت يرهــاب وكــان أهــم مــا تفقدــت  ن لله كفيففي

 اــا ســاويرس ابــ  اللاهــوت  ــ  اليــفياان ب مــ  غفيــر أن  تــرف ســاا ا لهــذا الإخفــاءب قــال الأ

ــس وصــومس وصــلاتس وآلامــسب »: م(987)ت  المدفــع وإن ا،قجــوا بأكلــس ورــربس و ومــس وتتا

فنح   تلم أ س لم يتم  رفيو ا م  هذه الأرفياء لحاجة منـس إلفيهـاب ولا لضـرور ب ،ارـاهب وإ مـا 

ب «  ــس إلــسأتــرف كـان يفتــ  هــذه الأرــفياء لفيقيــاس بنــاب ولفيخفــي  فسـس  ــ  اليــفياانب لكــي لا ي  

كم بالحرن  اسوتس الذن اتحد بس لله الأقنوم ؟ أيجوز أن يدال : إن لس طافيتـة بيـرية »ويضفيف: 

ـا يأكـ  »ب ويدـول: «ضتفيفة منفرد     طافيتة الإلس؟ فما أ م  قلب م  يدول بهـذا!! كـان دائم 

وييربب ولفيس م  ضرور  الجوع مثلنا لضتف الاافيتةب ولا م  ضرور  التا ب ولـو كـان 

              

ص غ يال  اد المسفي  1)  ( .58ب ص )(  الرأن الصري  لله طافيتة وميفيوة المسفي  ب الدمت
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ا لا قـدر  لـسب لأ ـس لـم يدـدر أن يـدفع  ـ  كذل  لكان اتحـ  اده بالجسـد بـاطلا ب ولكـان ضـتفيف 

جســده ضــتف الاافيتــة .. فمــا أ مــ   دــ  مــ  يدــول  مــ  يكــون متــس مــاء الحفيــا  الــذن لا 

 .(1) «يتا  راربس: إ س كان ييرب بساب التا  

ا ب فــإن ممــا يؤكــد بيـرية المســفي  مــا أخــ  مـ  أ ــس  ســفيدخ  الجنــة القــي  وأخفيـر 

دها ال  ااده المؤمنفي  ب ومنهم المسفي  وتلامفيذه ب وأ ـس سفييـرب لله الفيـوم الآخـر ويأكـ  و 

في بي  أبي منازل كثير  ... أ ا أمضي لْعدد لكدم مكاً دا ... حيدّ أكدون » متهم ب ،فيث قال : 

 ا إص من الآن لا أشدرب مدن  تداا الكرمدَ هد» ب وقال :  [3 – 2:  14يو،نا ]«  أ ا َّكو ون أ تم أيضًا

 .[29:  26مق  ]«  إلى ذلك اليوم ن حينما أشربه معكم جديدًا في ملكوت أبي

وم  المتلوم أن ملكوت ال يـراد بـس هنـا الجنـة ب ،فيـث يلدـ  القلامفيـذ مـ  جديـد ب 

ففييرب متهم لله جنة ال ب فه  سفيقجسد الاب  ثا فية يوم الدفيامة ؟ وما الحكمة مـ  القجسـد 

 د ككائ  بيرن  ادن يأك  لله جنة ال كسائر المؤمنفي  .،فينذاك ؟ أم أن المسفي  سفيتو

وأ دا إ سدان قدد كلمكدم بدالحق الد ي »  ـ   فسـس :  وجماع هذا كلس قولـس 

يدول ب أفلا  دا  رهادتس  لفيس الصلا  والسلام     فسس ؟! [ 40:  8يو،نا ]«  سمعه من اللَّه

لتـالمب ولا ككـائ  إلهـي يسوع لم ير  فسس إلا كأن بير آخرب ولا كمندـذ ل»جون بفيكر: 

 .(2)«موجود م  الأزل

              

القصـحفي  لله ب وا ظـر: (171 -169ب ص )اب  المدفـعساويرس (  الدر الثمفي  لله إيضاح الدي ب 1)

 .(57ب 25ب ص )آلام السفيد المسفي  ب بارس السدمنقي

 (.34ب ص )ر جون هِ  ورفاقسب ال فسو لس(  أساور  تجسد الإ2)
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ا لما ص  منس أن يتمي  لفينا هذه الحدفيدة بمث  هـذا الدـول الصـ ري  ـفلو كان إله 

 الدال  ل  إ سا فيقس .

و،في  يصر النصارى  ل  الدول بألوهفيقـس فـإنهم يضـربون بتـرض الحـائط قـول 

ا  ـ  إلـس  المسفي  وتلامفيذه ب ويقنكرون بذل  لك  هذه النصوص القي لم تقحـدث أبـد 

 مقجسد ب ولا     اسوت ،  بس ال .

وبذا يكون النصارى قد وقتوا ففيما ،ذر منس مددسهم بولس الذن ألاسـهم هـذه 

إ هدم لمدا عرفدوا اللَّه لدم يمِددوه أو » التدفيد  ثم ت أ منهم وم  صنفيتهم ب ،فيث قـال : 

وبينما هدم يزعمدون أ هدم  يشكروه كِله ن بل حماوا في أفكارهم ن وأظلم قلِهم الِِي .

حكماَ َاروا جهلاَ ن أبدلوا مِد اللَّه ال ي لا يفنى ن بشِه َور  ان سان الد ي يفندى 

والطيددور والدددواب والزحافددات . لدد لك أسددلمهم اللَّه أيضًددا في شددهوات قلددوبهم إلددى 

النِاسدَ نها دَ أجسددادهم بدين ذواَّهددم ن الد ين اسدتِدلوا حددق اللَّه بالكد ب ن واَّاددوا ن 

 .[ 25ـ21:  1رومفية ] « المَلوق دون الَالق ن ال ي هو مِارَ إلى الْبد وعِدوا

 شهادة المسيح لنفسه بالنبوة والرسالة :الضرب الثالث 
 النصوص القي رهدت للمسفي  بالناو  ب وإثاات الناو  والرسالة لس ماا  لولوهفية .

الإلـس ب ومـ  هـذه  فدد رهد لس متاصروه بالناو  والرسالة ب والقي هـي صـفة الايـر ب لا

:  13يو،نـا ]«  أ تم َّدعو ني معلّمًا وسيدًّا ن وحسدناً َّاولدون ن لْص أ دا كد لك» النصوص قولس : 

ا لهـمب وقـد رـاع [ 13 ـا وسـفيد  ب فدد أكد المسـفي  صـحة ا قدـاد القلامفيـذ بـس ب إنهـم يرو ـس متلم 

كـان مـ  ،سـ  الأدب أن ب أف[ 20:  10مـرقس ]«  وقدال لده : يدا معلدم» تسمفيقس  ندهم بـالمتلم ب 

 يترك القلامفيذ  داءه بالألوهفية وأن ينادوه بهذا النداء المقواضع : متلم.
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أ ـس  اـد ل ورسـول:  خـ همأويكم  يو،نا سرد الحوار بفي  المسفي  وتلامفيـذهب فدـد  

]يو،نـا «  الحق الحق أقول لكم ن إ ه لي  عِد أعظم من سيده ن ولا رسدول أعظدم مدن مرسدله»

أقدول لكدم الآن قِدل  » ل  خفيا ة وا،د منهم لـس:  بدلفي   اوتسب وهو إطلا هم تاتس ب وأ[16: 13

و اـدهب لقؤمنـوا أني رسـول ال ب أن [19: 13]يو،نـا «   أن يكونن حتى متى كان َّؤمنون أص أ ا هو

أن: المسـفي  كمـا  »ن «َّؤمنون أص أ دا هدومتى كان  »فمق  وقتت خفيا ة وا،د منكم فحفينوذ 

ب وأن تسلفيم يهـوذا إيـان لـم ما يكون لله المسقدا  يمكم ،فينوذ أني  ايب لتلمب لتلاد فيت  

 .(1)«يدع لتدم مترفققس بي أو  دم قوتي  ل  منتس

ولمدا ابتددأ يسدوع كدان لده  حدو ثلاثدين »وقد بدأت  اوتس ب وهو لله س  الثلاثـفي  

لدرو  الاددس لْن ا» ب وقد كان ثمة وقت لم ينزل  لفيس الروح الددس [ 23:  3لوقـا ]« سنَ

د بعد ِّ  .[ 39:  7يو،نا ]«  لم يكن قد أعطي بعد ن لْن يسوع لم يكن قد م

الحفيــا  »لربــس بالو،دا فيــة ب ولنفســس بالرســالة ب فدــال :  ورــهد المســفي  

 17يو،نـا ]«  أ   انله الحاياي وحدَ ن ويسوع المسيح ال ي أرسلته الأبديةأن يترفوك

 :3] . 

يكون أيضً بمترفة أن »   سافي  الحفيا  الأبدية:  يدول الدس الدكقور ولفيم إدن

يســوع هــو المســفي ب وأ ــس رســول ال وكلمقــسب لفيتلنــس للنــاسب وأ ــس ممســوح منــس  افيــً 

ــً وملكــً ــ  أن المســفي  هــو « وكاهن ــنص لفيصــ  إل ــدا   ــ  ال ــم يســقارد بتفي ــس »ب ث ابن

  .(2)«الو،فيد

              

 (.223 /3(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب ررح إ جفي  يو،ناب د. ولفيم إدن )1)

 (.272 /3(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب ررح إ جفي  يو،ناب د. ولفيم إدن )2)
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فاال لهم : لي   ِي بدلا  فكا وا يعثرون به ن وأما يسوع» و حوه قولس     فسـس : 

ــ  ]«  كرامددَ إلا في ورندده وفي بيتدده ــرف  [57:  13مق ــاء ب لا يت ــا ق   فســس كســائر الأ افي ب ف

 أقوامهم لهم قدرهم ومنزلقهم .

وآثر ذكر الناي لله ذل  الدولج إمـا لأ ـس صـد   »يدول الدس الدكقور ولفيم إدن: 

الناصر  أ كروا  ل  الخصـوص  لله الماضي  ل  الأ افياء أكثر م  غفيرهم ب أو لأن أه 

 
ت
 .(1) «د واه أ س  اي

ويناِّر المفسر لفيون موريس  ل  ا قاار يسوع  فسس كوا،د مـ  الأ افيـاءب ففيدـول: 

كلمة ) اي( الوارد  لله قـول يسـوع لـم تكـ  مجـرد تصـوير افتراضـيب لأن دور يسـوع »

  .(2) « فسس كناي كان قد أصا  موضوع مناقيات الجموع

ينِِدي أن أسدير اليدوم وغددًا ومدا » ريسفيون م  هفيـرودس قـال لهـم : ولما خوفس الف

لْ ه لا يمكن أن يهلك  ِي َارجًا عن أورشليم . يا أورشليم يا أورشليم ن يا قاَّلَ  يليهن

ب فيهد لنفسس بالناو  ب وخاف م  مصـر س  [34ـ33:  13لوقا ]«  الْ ِياَ وراجمَ المرسلين

يـا قاتلـة » الأ افيـاء ب فغـادر أوررـلفيم ب و اداهـا :  لله أوررلفيم كمـا صـرع ففيهـا غفيـره مـ 

 ولم يد  لها : يا قاتلة الإلس . فذل  أبلغ لو ص  . « الأ افياء 

ولكدن » ولما أظهر المتجزات لدومس قرنها بد وى  اوتس قائلا  وهـو ينـاجي ال : 

 .[ 42:  11يو،نا ]«  أسألك من أجل ه ه الِماعَ ن ليؤمنوا بأ ك أ   أرسلتني

              

 (.230 /1(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب ررح إ جفي  مق ب د. ولفيم إدن )1)

 (.257فسفير الحديث )إ جفي  مق (ب لفيون موريسب ص )( الق2)
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َّطلِون أن َّاتلوص ن وأ دا إ سدان قدد كلمكدم بدالحق » ولما أرادوا ققلس قال :  

ب فهو إ سان رسول ب وهذا  ص صـري  بإ سـا فيقس [ 40:  8يو،نا ]«  ال ي سمعه من اللَّه

 أ س رسول م  ال .

رفضـوا رسـول ال ب وطلاـوا ققلـس ..  فكـان » يدول الـدكقور المفسـر ولـفيم إدن: 

س وتحاـوه وتيـكروه ..  أ ـس رسـول ال ب ويجـب أن ي اـاع وي كـرم  لفيكم أن تصـغوا إلفيـ

 .(1)«أ ظم إكرام

فاال لهم يسوع أيضًا : سدلام لكدم ن كمدا » ولما بتث تلامفيذه للد و  قال لهم : 

 .[ 21:  20يو،نا ]«  أرسلني الآب أرسلكم أ ا

وبمداذا الآب ال ي أرسلني هو أعطاص وَديَ مداذا أقدول ن » وأكد رسالقس بدولس : 

 . [49:  12يو،نا ]«  أَّكلم

الكدلام » وهو لله ك  مـا يدولـس  ـ  ال متصـوم لأ ـس يناـق بـالو،ي ب فدـد قـال : 

ب ولله موضـع آخـر : [ 24:  14يو،نـا ]«  ال ي َّسمعو ه لي  لي ن بل لدلآب الد ي أرسدلني

مدن ولا رسدول أعظدم » . وقـال :  [16:  7يو،نـا ]«  َّعليمي لي  لي ن بل لل ي أرسدلني »

 . [16:  13يو،نا ]«  مرسله

ـا  ومما ياا  قول النصارى بألوهفية المسفي  النصوص القي جتلقـس رسـولا  خاص 

ا بأمة دون أمة .  إل  بني إسرائفي  ب والإلس لا يكون خاص 

 .[ 6:  10مق ]«  لم أرسل إلا إلى َراف بي  إسرائيل الضالَ» وم  ذل  قولس :  

              

 (.145 /3(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب ررح إ جفي  يو،ناب د. ولفيم إدن )1)
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رفـض رـفاء ابنقهـا أول مـر  ب لأنهـا لفيسـت مـ   ومثلس قصة المرأ  الكنتا فية القي

 . [28ـ21:  15ا ظر مق  ]رتاس . 

وسيعطيه الرب انله عرم داود أبيهن » ومثلس الو د الذن و ده كما جاء لله لوقا 

ب فه  هو إلس خاص باني إسـرائفي  أم  [33ـ32:  1لوقا ]«  ويملك على آل يعاوب إلى الْبد

ا  لما صـ  اخقصاصـس بيـتب دون رـتب ب فهـذا رـأن رسول خاص بهم ؟ فلو كان إله 

 الأ افياء .

  عن نبوته ورسالته شهادات معاصريهالضرب الرابع : 
هو النصوص القي بفينت ذهول متاصريس م  ،واريفيس وأ دائس    فكـر  ألوهفيقـس 

وربوبفيقــس ب ممــا يــدل  لــ  أن الفكــر  لا  لاقــة لهــا بالمســفي  ولا أتاا ــس . بــ  هــي مــ  

 لذل  التهد ب وذل  يكفي للإ لان    بالانها .مختر ات لا،دة 

ــول  ــرن يد ــا وأ،ــد أكــ  اللاهــوتفيفي  لله الد ــا ز كــو ج مسقيــار الااب ال فســور ه

 -إن التديد م  الناس رأوا ففيـس كائنـً إلهفيـً يفـو  الإ سـانب فـأطلدوا  لفيـس »: التيري 

تـدهم الكنفيسـة ألدابً سامفيةب ومع ذلـ  فممـا لا رـ  ففيـس أن متاصـريس وب -منذ الادء 

 ظروا إلفيس  ظرهم إل  إ سان ،دفيدي .. فاحسب جمفيع التهد الجديد يسـوع هـو إ سـان 

 .(1)«،دفيدي

لله الواقع ب إذا قرأ ا إ جفي  مرقس »وهو ما يؤكده الدس السابق توم هاربر بدولس: 

              

 (.14ص ) هوية المسفيحي )اققااسات صاحي ،مون م  ها ز كو ج(ب (1)
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بأكملس بتركفيزب فسنكقيف أن القلامفيذ كا وا بتفيدي  ك  الاتد    مترفـة أن رـيء  ـ   

فية القي  سات لا،دً إل  يسوع. أولو  الذي  كان يناغي أن يقمفيزوا بنظر  ثاقاةب الألوه

يقم تصويرهم لله بتـض الأ،فيـان  لـ  أنهـم غرياـو الأطـوارب بـ  ،قـ  أغافيـاء وأنهـم لا 

  .(1)«يفهمون سوى الدلفي  مما يدال

 وفي ذلك  صوَ كثير  منها :

ا مع والدتس ويوسف جه  أمس التذراء الاقول بألوهفيقس ب إذ لما كان ال مسفي  راجت 

النجار ،ص  ما يدل  ل  جه  والدتس بمدامس ب فإن جهلـت والدتـس الاـاهر  ألوهفيقـس ب 

وبعددما أكملدوا الْيدام بادي عندد رجوعهمدا » فم  ذا الذن يتلمها ب فدد جـاء لله لوقـا : 

ير  يوم ن الصِي يسوع في أورشليم ن ويوسف وأمه لم يعلما ن إذ ظناه بين الرفاَ ن ذهِا مس

وكا ا يطلِا ه بين الْقرباَ والمعدارف ن ولمدا لدم يِدداه رجعدا إلدى أورشدليم يطلِا ده ن 

يدا بندي لمداذا وبعد ثلاثَ أيدام وجدداه في الهيكدل بدين المعلمدين يسدمعهم ويسدألهم ... 

ب فلـو كا ـت مـريم [ 48ــ41:  2لوقا ]«    هوذا أبوَ وأ ا كنا  طلِك مع بينفعل  بنا هك ا

 ابنها هو ال أو ابنس لما كان لهذا الخوف  ل  المسفي  أن متن  .تتلم أن 

لمداذا كنتمدا َّطلِدا ني  ألدم  »ويجفيب المسفي  سؤال أمس ويوسف النجار بدولس : 

ب فهـ  فهمـت الاقـول وزوجهـا مـ  جوابـس بأ ـس « َّعلما أ ده ينِِدي أن أكدون فيمدا لْبدي 

لا ب فهما لا يترفان رفيو ا    هذا  يقحدث    ألوهفيقس وبنوتس الحدفيدفية للآب ؟ بالااع :

 .[ 50:  2لوقا ]«  فلم يفهما الكلام ال ي قاله لهما»المتقدد الغريب . يدول لوقا : 

              

 (1) For Christ's Sake , Tom Harpur.p53.  
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وهــو  يولله مــر  أخــرى ســمتت مــريم الاقــول ورأت فــرح ســمتان الأوررــلفيم

يحم  ولفيدها ب ويحمد ال  ل  أن  فينفيس قد اكقحلقا برؤية المتـزن المخلـص ب لكنهـا 

ار لم تفهمان ما يدولس ب فاكقففيـا بتلامـات التجـب وأمـارات الاسـقغراب ب يدـول والنج

 .[ 33:  2لوقا ]«  وكان يوسف وأمه يتعِِان مما قيل فيه» لوقا : 

ا ظـر » ويذكر يو،نا أن المسفي  لما صلب ذهاـت والدتـس لقـذرف  لفيـس الـدمع . 

 أو ابنـس ب وأن المـوت لا ب أفلم تك  تتلم ،في  ذاك أن ولـدها هـو ال « 25:  19يو،نا 

 يضفيره ؟

ا ،ق  لأفـراد أسـرتس الـذي  رأوه  وكذل  بحسب الأ اجفي  لم يك  المسفي  مدنت 

ولما سمع أقربا ه َرجوا ليمسكوه لْ هم قدالوا: إ ده »أق  م  درجة الإ سا فية السوية ب 

م  ب فم  رآه م  أقربائس دون غفيره م  التدلاء ج بالقأكفيد لـ  يـؤ[21 :3مرقس] «مَتل

ا لله هذا المخق !!  بألوهفيقسب ول  يصد  مزا م م  قال بأ س الإلس رب التالمفي  مقجسد 

 لك  م  هم هؤلاء الأقرباء؟

تــدخلت أم يســوع وإخوتــس .. وقــد ظنــوا يســوع »: يجفيانــا الدــس ســمتان كلهــون

ــرقس  مخــقلا   ــ  21: 3)م ــا  ل ــت ،رص  ــ  الافي ــوا أن يمســكوهب ويأخــذوه إل ( ب فتزم

يتد  أن  د ي بأن التـذراء تـدرك ألوهفيـة ابنهـاب والكقـاب يخ  ـا أنهـا ب فه  (1)«سلامقس

 رأتس مخقلا ؟!.

              

 (.214ص )ب (  اتفا  الايفيري ب سمتان كلهون 1)
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: 13ويدول واي  جروم أسقاذ اللاهوت لله كلفية لاهـوت تر قـي تتلفيدـً  لـ  قـول ]مقـ   

ياـفي  هـذا المداـع أن أولوـ  الـذي  » «:ولم يصنع هناَ قوات كثير  لعدم إيما هم »[ 58

ترفة ب أن الجفيـران الـذي   ـاش متهـم و مـ  قرابـة ثلاثـفي  كا وا يترفون يسوع أفض  م

سنة ب لم يروا ففيس سوى رج   ادن : إ سـان صـال  بـلا رـ  ب أمـفي  ولافيـف وصـاد  ب 

 لله مـ  ال يسـقافيع صـنع التجائـب ب ولا بـالااع: ال ظـاهرا   ولك  بكـ  يدـفي  لـفيس  افيـً

  (5:  7يـو )  «كو دوا يؤمندون بدهإَوَّه لم ي» كذل  يدول لنا الايفير يو،نا إن   الجسد ...

بفيت وا،د ب لم يدركوا أ س كان أكثر م  مجرد كائ  بيــرن  .. إخوتس الذي   يؤوا متس لله

ا .. فالظاهر لم تك  لهم أد   فكر     كو س ال وقد جاء لله  .(1)«الجسد  آخر صال  جد 

  ب أقـرب القلامفيـذ إلـ  المسـفي  يدـول وهـو ممقلـئ مـ « بارس» وسمتان صفا 

أيها الرجال انسدرائيليون ن اسدمعوا هد ه الْقدوال : يسدوع الناَدري » الروح الددس : 

رجل قد َِّرهن لكم من قِل اللَّه بادوات وعِائدب وآيدات َدنعها اللَّه بيدده في وسدطكم 

كما أ تم أيضًا َّعلمدون ن هد ا أَد َّموه مسدلّمًا بمشدور  اللَّه المحتومدَ وعلمده السدابق 

ب فلم يير لله خااقس المهمـة ـ القـي [ 22:  2أ مال الرس  ]«  وهوبأيدي آثمَ َلِتموه وقتلتم

ا م  الروح الددس ـ إل  ريء م  الألوهفية للمسـفي  ب ولـم يقحـدث  ـ   كان ففيها مؤيد 

 الناسوت المقألس ولا الإلس المقجسد .

ا بتـد الصـلب المز ـوم ـ لـرجلفي  مـ  أصـحابس قـد  ولما  رض المسفي  ـ مقنكـر 

يسدوع الناَدري » صـلاس ب سـألهما  ـ  سـاب ،زنهمـا فدـالا :  ،ز ا بساب ما تردد   

              

 (.92-2/91(  بماذا يفكر الإ جفيلفيون؟ واي  جردوم )1)
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ال ي كان إ ساً ا  ِيًا ماتدرًا في الفعدل والادول أمدام اللَّه وجميدع الشدعب ن كيدف أسدلمه 

ر ساَ الكهنَ وحكامنا لاضاَ الموت ن وَلِوه . و حن كنا  رجدو أ ده هدو المزمدع أن 

ا ،ديث     اسوت مدقول ب ولا    ب فلفيس لله قولهم[ 21ـ19:  24لوقا ]«  يفدي إسرائيل

لاهوت مقجسـد  جـا مـ  المـوت ب إن غايـة مـا كـا وا يرقاو ـس ففيـس ب أن يكـون مخلـص 

الإيمــان اليــائع بــفي  » إســرائفي  ب أن المســفي  المنقظــر الــذن بيــرت بــس الأ افيــاء ب فــإن 

ا لله فضــائلس  ا وممقــاز  الفيهــود كــان يدقصــر  لــ  أن المســفي  يكــون فدــط إ ســا  ا ميــهور 

 .(1)«ظفيفقس وو

إلـ  الآن لـم يؤمنـا بلاهوتـس » ويدول الدس إبراهفيم ستفيد    هذي  القلمفيذي  : 

 .(2)«.. لكننا لا  نكر  لفيهما أنهما كا ا مؤمنفي  بناوتس 

 .(3)«ولكنهمــا كا ــا لا يــزالان يتق ا ــس  افيــً ،دفيدــً»ويدــول المفســر جــون آرثــر: 

رفهما  افيً مدقدرا  لله الفتـ  والدـول كان لله  »ويصاد   ل  رأيس الأب مق  المسكفي : 

  .(4)«أمام ال والناس

لدـد  رفـا يسـوع  لـ  أ ـس أجابا إجابة  فير  رائتـةب  »ويدول الدس لفيون موريس: 

وكان إدراكهما لحدفيدـة رخصـس »بالدول:   إجابقهما الرائتة ب ثم يسقدرك  ل«كان  افيً

              

 ( .292ب ص )(  اتفا  الايفيري  ب الدس سمتان كلهون 1)

ب ( ب وا ظـر: تحفـة الجفيـ ب الماـران يوسـف الـدبس634ب  ص )د . إبـراهفيم سـتفيد   ررح بيار  لوقا ب(  2)

 (.681ص )

 .(1735ب ص )تفسفير الكقاب المددس ب جون ماك آرثر   (3)

 (.740( الإ جفي  بحسب الدديس لوقاب مق  المسكفي  ب ص )4)
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 .(1)«الددوس محدودا   

هــذا لدـب تيــريفي » تفسـفيره لكلمــة ) افيـً(: وأمـا المـؤرخ بــوب أتلـي ففيدــول لله

تاجفيلي .. تتني أ س مقفوه قون برسالة الرب يهوهب إلا أن هذا الناي لم يك  مثـ  غفيـرهب 

(ب هذان القلمفيذان لم يـدركا 18-15: 18لدد كان الناي الذن تحدث  نس سفر )القثنفية 

 ـ  ألوهفيقـس رغـم ب أن لـم يـدركا رـفيوً (2)«المضامفي  المقتلدة بيخص و م  المسفي 

 طول صحاقهما لس.

كا ـا يتق ا ـس متلمـً دينفيـً مرسـلا  مـ  الب »ولـفيم إدن:  الدكقور ويدول المفسر

ولك  موتس أزال م  أ فسهما ذل  الا قاارب ووصفا يسوع بأ س  ايب وذل  دون وصف 

ــ   ــفي   دــص مترفقهمــا ذل ــراه تا ــرجلفي  لفيســوع بمــا ذك المســفي  .. ورــهاد  هــذي  ال

ب وهكــذا يغــدو المســفيحفيون الفيــوم أ لــم (3)«لتجفيــب الــذن هــو إلــس وإ ســاناليــخص ا

وا متجزاتـسب بـ  و ادـوا أمامـس أبالمسفي  م  تلامفيذه الذي   اصروهب وسمتوا منسب ور

 بمتقددهم بإ سا فيقس و اوتسب فأقرهم بسكوتس وصمقس.

ا لم ا  جب منس تلامفيذه لما رأوا بتض متجزاتس ب ولو كا وا يرو س إله  ا كـان وأيض 

باليجر  وقـد جـاع ب فدصـدها ب فلـم يجـد  لله متجزاتس أن  جب ب فدد مرت يسوع 

ففيها سوى الور  . فدـال : لا يخـر  منـ  ثمـر  إلـ  الأبـد ب ففياسـت اليـجر  لوققهـا ب 

قال لها : لا يكون منك ثمر بعد إلى الْبد ن فيِس  التيندَ في الحدال . » فقتجب القلامفيذ 

              

 (.360القفسفير الحديث للكقاب المددس )لوقا(ب الدس لفيون موريسب ص ) (1)

 (.468( لوقا المؤرخب بوب أتليب ص )2)

 (.367 /2الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب الدكقور ولفيم إدن )(  3)
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:  21مقــ  ]« ...  َّعِِددوا قددائلين : كيددف يِسدد  التينددَ في الحددالفلمددا رأى التلاميدد  ذلددك 

. فدل  جاهم  ل  أنهم كا وا لا يدركون رـفيو ا ممـا تتقدـده النصـارى الفيـوم مـ  [ 22ــ18

 ألوهفية المسفي  ب وإلا فإن إيااس الإلس لليجر  لفيس ففيس ما يد و لأن  جب .

اي التظفيم المنقظر ب ولم يـدر إن غاية ما ا قدده القلامفيذ لله المسفي  أ س المسفيا الن

القلامفيـذ وقـف تفكفيـرهم » بخلدهم ألوهفيقس أو بنوتس ل ب يدـول الأب مقـ  المسـكفي  : 

... رفــع تدــديرهم  ي نــد ا قدــادهم ففيــس أ ــس  اــي ب ولكــ  يتمــ  أ مــالا  لــم يتملهــا  اــ

دلة للمسفي     ما هو أكثر فتلا  م   اي ب ولك  ماذا يكون ... فالقلامفيذ جمتوا م  الأ

 .(1)«لله ،فيا  المسفي  ما يؤكد لهم أ س المسفيا

ــفير )ت  ــد فلوس ــودن داففي ــع ال فســور الفيه ــق م ــا يقواف م( 2000والمســكفي  هن

ا قـ  هـؤلاء القلامفيـذ أن يسـوع  اـي »المقخصص لله الدراسـات الفيهوديـة المسـفيحفية : 

 .(2)« ظفيمب وأ س المسفيا ... 

 النســـاء  ـــ  مثلـــس . الـــذن لـــم تدـــم   «يحفيـــ  » وهـــذا يو،نـــا المتمـــدان 

أمدا يوحندا  »ب يرس  إل  المسـفي  رسـلا  بتـد أن  مـده لفيسـألوه  « 11:  11ا ظر مق  » 

السِن بأعمال المسيح ؛ أرسل اثنين من َّلامي ه . وقال له : أ   هو الآَّدي فلما سمع في 

فأجاب يسوع وقال لهما : اذهِا وأَِدرا يوحندا بمدا َّسدمعان وَّنظدران ن  أم  نتظر آَر  

عمي يِصدرون ن والعدرا يمشدون ن والِدرَ يطهدرون ن والصدم يسدمعون ن والمدوَّى ال

 .[ 6ـ3:  11مق  ]«  ياومون ن والمساكين يِشّرون . وروبى لمن لا يعثر في

              

 ( .392ب ص )ب الأب مق  المسكفي  (  الإ جفي  بحسب الدديس لوقا 1)

 (.114( المصادر الفيهودية لله المسفيحفية الماكر  ب داففيد فلوسفيرب ص )2)
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مع جلالة أمـره لـم يظـ  لله المسـفي  أ ـس أكثـر مـ  الناـي  ففيحفي  المتمداني  

 المنقظر الذن كا ت تنقظره بنو إسرائفي  . 

لا تـدل بحــال  لـ  ألوهفيقـس ب فدـد أخــ  بمتجـزات  اوتـس ب ثــم  وإجابـة المسـفي 

 دب بالقحذير م  الغلو ففيس ـ كفت  النصارى ـ ب أو القفريط كفت  الفيهود الـذي  كـذبوه 

 وآذوه وهموا بدقلس .

والمسفيحي ييتر بذل  القتجب أمـام »يدول الأب الكاثولفيكي صاحي ،مون: 

الحــال أن متاصــرن يســوع رأوا ففيــس إ ســا ً يســوعب إ ــس يــرى ففيــس ابــ  ال والكلمــةب و

 .(1)«مثلهم

قال  له المدرأ  : يدا سديد » ولما جاءتس المرأ  السامرية ورأت قدراتس وأ اجفياس : 

ــا ]«  يأرى أ ددك  ِدد ــ   [19:  4يو،ن ــ  ذل ــا زادت  ل ــا ب وم ــا ولا صــح  له ــا وبخه ب فم

ا يتقدده  امة الناس كما ا قدده تلاممتقددها ب فيذ المسفي  و،واريـوه ب فكان هذا متقدد 

لدد أدركت هذه المرأ  أنها لم تك  تقحدث إل  رج   ادنب وذل  بتد أن كيف لها »

،دفيدة أمرهاب إلا أنها لم تك  قد  رفت بتد أ س الب لدد ا ق تس  افيً ب أن:  اطدً بلسان 

ر ب  تـم فهـو  اـي بـدلفي  إقـرا(2)«الب وكان ذل  أسـم  مـا تمكنـت مـ  أن تقصـوره  نـس

 المسفي   ل  كلامها بسكوتس الناطق بموافدقها  ل  ،دفيدة أ س  اي فحسب.

وهو ما قالـس  نـس الأ مـ  الـذن رـفاه المسـفي  ورأى برهـان ال  لـ   اـو  هـذا 

..  يسدوعفاالوا له : كيف ا فتح  عيناَ   أجاب ذاَ وقال : إ سان يادال لده » الماارك 

              

 (.36التهد الدديم لزما نا الحاضرب الأب صاحي ،مون الفيسو يب ص ) (1)

 (.407)التهد الجديد(ب ولفيم ماكدو الدب ص ) للمؤم ب ( تفسفير الكقاب المددس2)
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يو،نا ]«     عنه من حيّ إ ه فتح عينيك  فاال: إ ه  ِيقالوا أيضاً للأعمى: ماذا َّاول أ

ــ10:  9 ــم يتقدــده ذاك الــذن رــفاه  [17ـ ــة مــا ل ب لكــ  النصــارى ا قدــدوا لله هــذه الحادث

 المسفي ب والذن رهد لس بالإ سا فية فحسب .

لْن اسدمه َدار »ولما ا قير خـ  يسـوع بـفي  النـاس سـمع بـس هفيـرودس الملـ  

ب وهنـا « مدان قام من الْمواتن ول لك َّعمدل بده الادواتمشهورا وقال: إن يوحنا المع

قدال آَدرون: إ ده إيليدا. وقدال »يند  لنا مرقس الأقوال القي يقداولها الناس    يسوع: 

(ب وهــو مــا  لدــت  لفيــس النســخة 15: 6)مــرقس « آَددرون: إ دده  ِددي أو كأحددد الْ ِيدداَ 

 ا خالفيفي  م  ك  اد ـاء وقولهم يدل  ل  أن ظاهر يسوع ومسلكس كا»الاولسفية بالدول: 

للظهور  ل  خلاف ظـاهر النـاس  مومـًب فـاللاهوت ففيـس محجـوب بالناسـوتب ولا 

ب أن لفيس لله ،فيا  المسـفي  وأقوالـس وأفتالـس مـا ييـفير إلـ  «سافي  للنفاذ إلفيس إلا بالإيمان

 أ س أكثر م  رخص  ادن.

وقد صر،وا ب « الِميع»و اوتس  لفيس الصلا  والسلام هي متقدد الناس  امة ففيس 

أَد  الِميدع » بذل  أمامس فلم يخاوهم ب فتنـدما أ،فيـا المسـفي  ابـ  الأرملـة لله  ـايفي  

ب فدـد  [16:  7لوقـا ]«  َوف ومِدوا اللَّه قائلين : قد قام فينا  ِي عظيم ن وافتاد اللَّه شدعِه

اس ا ق وا ال هو الذن افقدد رتاسب وأرس  هذا الناي التظفيم.. تفيدنوا أن ال افقدد رـت»

بدفيام هذا الناي التظفيمب ولك  الذن يستر ي اهقمامنا أنهم قفيَّموا هذا الناي بأ ـس  ظـفيمب 

لأن المتجــز  القــي تمــت أمــام أ فيــنهم  ظفيمــة جــدا ب وبكــ  متنــ ب وتفــو  قــدر  كــ  

 .(1)«الأ افياء

              

 (.314يس لوقاب الأب مق  المسكفي ب ص )( الإ جفي  بحسب الدد1)
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ويلفت أ ظار ـا  ـالم اللاهـوت الأسـترالي الـدكقور المفسـر لفيـون مـوريس )ت  

لم يذكر أنهم مجـدوا يسـوعب لدـد  رفـوا يـد ال »ع مجدوا الب م( إل  أن الجمو2006

امقـد،وا يسـوع ب ووصـفوه »ب ثـم ياـفي  أنهـم «ففيما ،دثب وأ اوا المجد لم  يسقحدس

بأ س ) اي  ظفيم(ب وهـذا وصـف غفيـر كـاف لفيسـوع ]،سـب رأن المفسـر[ب لكنـس يمثـ  

 .(1)«أ،د أ ظم لدب يسقافيع أه  تل  المدينة ،سب مفهومهم أن يخلتوه  ل  

فلما رأى الناس الآيدَ التدي » ولما أطتم الخمسة آلاف إ سان م  خمسة أرغفة قالوا :  

 .[14:  6يو،نا ]«  َنعها يسوع قالوا : إن ه ا هو بالحاياَ النِي الآَّي إلى العالم

ا لله أوررــلفيم ب وخرجــت لاســقداالس لمــا دخــ   ــر  ــس كثفي وكــذا الجمــوع القــي رأت

فاالد  الِمدوع : » هذه الجموع كا ت تتقدد بيريقس و اوتس  أوررلفيم دخول الأباال ب

 . [11:  21مق  ]«  ه ا يسوع النِي

ويتلق الأ اا غريغوريوس  ل  هذا الدول الفريدب ففيتترف بتـدم إيمـان الجمـوع 

راح النــاس يقســاءلون لله »المحاــة للمســفي  بألوهفيقــسب لكنــس يتلــق ذلــ   لــ  جهلهــم: 

هـذا يسـوع الناـي الـذن مـ  "الذي  كا وا يحفياون بـس:  ؟ فدال"م  هذا"دهية قائلفي : 

دلفيلا   لـ   - ل  الرغم مما ففيس م  تتظفيم المسفي -ب فكان هذا الدول " اصر  الجلفي 

ب بـ  هـو دلفيـ   لـ  ب (2) «أنهم لم يكو وا قد أدركوا بتد إدراكً كـاملا  ،دفيدـة رخصـفيقس

 ة م  بتدهم.جهلهم القام الكام  بهذه الد وى القي ابقد قها الكنفيس

              

 (.144( القفسفير الحديث )لوقا(ب لفيون موريسب ص  )1)

 (.96(  الكقاب المددسب تفسفير إ جفي  مق  ومرقسب الأ اا غريغوريوسب ص ) 2)
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ث المسـفي  الفيهـود  ـ  الكـرامفي  الأرديـاء الـذي  يندـ  ال  ولله موقف آخـر ،ـدَّ

ن َافوا من الِموع» نهم ملكوتس الدادم ب فا ز جوا منس ب وأرادوا الإمساك بس ب لكنهم 

 .(1) [45:  21مق  ]«  لْ ه كان عندهم مثل  ِي

ب ويؤكــده (2)«ه كناــيلله ســائر أ حــاء الجلفيــ  قالــو»يدــول الدــس ســمتان كلهــون: 

أما لله أ في  أه  زمنسب فدد كان بـالااع إ سـا ً فدـطب إ سـا ً »الدكقور بفيترس  سمفيث: 

المفسر ولفيم ماكدو الـد: قال ب و (3)« افيلا   اوفً جذابً غرياً لله  فسسب إ سا ً لفيس إلا

كا ـت وأرادوا أن يمسكوه ،فينوذ ب ولله ذل  المكانب لكنهم خافوا مـ  الجمـوع القـي »

  (4) «تتق  يسوع  افيً

خـافوا الجمـوعب »إل  الدـول:  الدديس  جفيروم هؤلاء المفسري  جمفيتً قد ساق

  .(5)«لأنهم كا وا يتدو س  افيً

 أ داء المسفي  ينكرون  اوتس ولا يتلمون رفيوا    ألوهفيقس

م  الفيهود يلا،دو س ب ويالاون منس آية ب فـأخ هم بأ ـس لـ   وهاهم أ داؤه 

              

ر أن مثـ  «  مثل  ِي» (  و،ق  لا يقوهم مقسرع أن قولس : 1) يففيد ما يزيـد  ـ  مرتاـة الناـو ج فإ ـا  ـذكِّ

 ( .26:  21)مق  « لأن يو،نا  ند الجمفيع مث   اي «في     يو،نا المتمدان هذا ق

 (.137ب ص )(  اتفا  الايفيري ب سمتان كلهون2)

ــرا  لله 130ب ص )(  ســفير  المســفي  اليــتافيةب د. بفيترســ  ســمفيث3) ــً كافي ــاب لدــي تر،اب (ب وهــو كق

 مر  لله ثماني سنوات . 31الأوسا  المسفيحفيةب فأ فيدت طاا قس 

 (.141ب ولفيم ماكدو الد ب ص )(التهد الجديدالكقاب المددس للمؤم  ب )سفير ( تف4)

 (.127(  القفسفير المسفيحي الدديم للكقاب المددس ) التهد الجديد (ب ص )5)
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 أجاب قوم من الكتَِ والفريسديين قدائلين :»  م سوى آية يو ان الناي ) يو س ( تأتفيه 

يا معلّم  ريد أن  رى منك آيَ . فأجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسدق يطلدب آيدَ ن ولا 

 .[ 39ـ38:  12مق  ]«  َّعطى له آيَ إلا آيَ يو ان النِي

د وهم إل  الإيمان بها ب والفيهود ولا ريب ياحثون    آية تدل  ل   اوتس القي ي 

ولو كان ما يد و إلفيس الألوهفية لما رضوا منس بمث  آية يو ان ب ب  ولاالاوه بريات أ ظـم 

 م  آية يو ان ب وغفيره م  الأ افياء .

ا بناوتـس تدـدمت إلفيـس امـرأ  خاطوـة  وففيما أ،د الفريسفيفي  يرقب المسـفي  مقيـكك 

فلمدا رأى الفريسدي الد ي » الافيـب ب باكفية تمس  رجلفيس بيترها ب تدالهمـا وتـدهنهما ب

دعاه ذلك ن َّكلم في  فسه قائلًا : لو كان ه ا  ِيًا لعلم من ه ه المرأ  التي َّلمسه   ومدا 

. لدد اسقنكر لله  فسس  او  ـ لا ألوهفية ـ هـذا الـذن يجهـ   [39:  7لوقا ]«  هي   إ ها َارئَ

ناـو  فحسـب ب يدـول الأب بفينهم إ ما كا ت ال ،ال الخاطوة ب مما يؤكد أن د واه 

فالفريسي إذ رأى المسفي  يقدا  م  المرأ  ما صنتقس بس أخذها رهاد  » مق  المسكفي  : 

ب وإلا كـان أدرك باليـفاففية الناويـة أنهـا ضد المسـفي  أ ـس لـفيس  افي ـا كمـا كـان يـذاع  نـس 

ب (2)«ي( وبفيَّ  لـس ،دـً أ ـس  اـ4: 9لدد  لم يسوع أفكار سمتان )ر  ح مت » ب و(1)«زا فية

كا ت مترفة صفات الناس وتاريخ ،فيايم الماضي غفير  »وبحسب الدكقور ولفيم إدن: 

. وظـ  14: 4ب ويـو  4ب 3: 11المتروف بفي  الناس م  الأمور المخقصة بالأ افيـاء اش

سمتان الفريسي أ س وجد دلفيلا   ل  بالان د وى يسوع الناـوء  .. ب فسـما،س لهـا بـان 

              

 ( .331ب ص )(  الإ جفي  بحسب الدديس لوقا ) دراسة وتفسفير وررح ( ب الأب مق  المسكفي  1)

 (.1686رثرب  صـ )(  تفسفير الكقاب المددسب جون ماك آ2)
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سة النايب وإن كان لم يترفها لم تك  لـس مترفـة الناـيب فهـو تلمسس ينفي أن تكون لس قدا

 ل  ز م سمتان لفيس بناـي  لـ  الحـالفي ب وذلـ  لأ ـس لـم يخاـر  لـ  بالـس أن الناـي 

  .(1) «يترف الصفاتب ويسم  بد و صا،اها

ولما أراد الفيهـود ققلـس ب كا ـت جريمقـس  نـدهم د ـواه الناـو  ب لا الربوبفيـة ب فدـد 

ألعلك أ   أيضًا من الِليل   فتّ  وا ظر . إ ه لم يادم  ِدي مدن » :  قالوا لنفيدوديموس

ـــا ]«  الِليدددل ـــو  ب و[ 52:  7يو،ن ـــس لله د ـــواه النا ـــد ب إنهـــم يكذبو  ـــذل   ن يحقجـــون ل

  اي . نهمم لم يساق أن أت  ذي الجلفي  ال فيدوديموس بأن المسفي  م  أه  

بالمسفي   افي ا فدطب   و فيدوديموس هذا كان م  أك  متلمي الناموسب وكان يؤم 

يا معلّم ن  علم أ ك قد أَّي  مدن اللَّه معلّمًدا ن لْن لدي  أحدد : »  فدد قال للمسفي  

ب فهو يؤم  [ 2:  3يو،نا ]«  يادر أن يعمل ه ه الآيات التي أ   َّعمل؛ إن لم يكن اللَّه معه

ولا  بناو  المسفي ب ويصـرح بهـا بـفي  يديـسب والمسـفي  يداـ  منـس ذلـ ب ولا ينكـر  لفيـس ب

قال كفيـرلس ويو،نـا فـم الـذهب وغفيرهمـا: إ ـس لـم يكـ   نـد أول مجفيوـس »يصح  لسب 

وأمـا »ذل  ب يدـول الدـس سـمتان كلهـون: كـب والحق أ س بدي (2)«يؤم  بأن المسفي  إلس

 فيدوديموس فكان يمفي  إل  قاول المسفي  كأ،د الأ افياءب والأرج  أ س لو تحدق أ س هو 

ً  ل  الأرض ،سب تصورات الفيهود لكان قالـس بفـرح المسفي ب وأ س أت  لفيدفيم ملكوت

 .(3)« ظفيم

              

 (.211 /2(  الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي ب ررح إ جفي  لوقاب د. ولفيم إدن )1)

 ( .727ب ص )(  تحفة الجفي ب الماران يوسف الدبس2)

 ( .129ب ص )(  اتفا  الايفيري ب الدس سمتان كلهون 3)
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هـذا »وأما الأب مقـ  المسـكفي  ففغـر فـاه وهـو يدـرأ رـهاد   فيدوديمـوس ب فـإن  

الا تراف بالمسفي  جكو س متلمًب م  رخص مث   فيدوديموس هو تدفيـفيم كافيـر لإ سـان 

سـقنفيرا  بالمترفـة لم يؤم  بالمسفي  بتد كـاب  ال .. بحسـب قفياسـات  لمـس: أ ـس كـان م

ب «الإلهفيةب وأ س جاء م  الب وهذا تتافيـر  ـ ن قـديم يدـفيَّم بـس الأرـخاص الموهوبـون 

فلــم يجــد المســكفي  مــا يــدفع ففيــس رــهاد  هــذا المتلــم الكافيــر المتاصــر للمســفي  

ولك  خاأ  فيدوديموس أ س يدصِر ملامـ  القفـو  ») فيدوديموس(  إلا أن يقهمس بالخاأ 

ب ودلفيلس  ل  تخاوة المتلم  فيدوديموس (1)« لله ،دود )متلم( فدط الإلهي  ند المسفي 

 .أن الكنفيسة ألَّهت المسفي  الذن رآه متلمً مقفوقاَ فحسب

ولسنا هنا  جه  رأن مق  المسكفي  لله ألوهفية المسفي  ولا  س  قولسب ب   احث 

   متقدد متاصرن المسـفي  المحاـفي  لـسب ومـنهم  فيدوديمـوس المتلـم الـذن رأى أن 

تا ً م  ال لإتفيان أمر يالاس الب إل  هنا توقف »الذن  يكون ال متس لا يزيد    كو س م 

إيمان  فيدوديموس بالنساة للمسفي  والآيات القي رآها والقتلفيم الذن سـمتس منـسب ومنـس 

تــرى أ ــس كــان يتــفي  لله جــو  ــالم الفريســفي  والــربفيفي ب وأ ــس لــم يخــر  بإيما ــس خــار  

 .(2)«اهاالدراسات القي تلد

ا ب فــاجترأ  لفيــس محــاولا   ــا لــم يــر لله المســفي  أكثــر مــ  كو ــس بيــر  واليــفياان أيض 

ـا مـ  غفيـر طتـام ولا رـراب ب وهـو لله  غوايقس ب لذل  فدد ،صره لله الجا  أربتـفي  يوم 

أَد ه أيضًدا إبلدي  إلدى » ذل  يمقحنس ويمنفيس بإ اائس الد فيا لله مداب  سجد  وا،د  لس 

ا ن وأراه ك هد ه جميعهدا ن جميع ممالك العالم ومِدها . وقال له : أعطي جِل عال جدًّ

              

 (.206 /1(  الإ جفي  بحسب الدديس يو،ناب مق  المسكفي  )1)

 (.1/207سابق )(  المصدر ال2)
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ن حينئ  قال له يسوع : اذهب يا شيطان ن لْ ه مكتدوب : للدرب إن َررت وسِدت لي

ب فه  كان اليفياان يتِد الـرب التظـفيم ـ  [10ــ9:  4مق  ]«  إلهك َّسِد ن وإياه وحده َّعِد

 مال  ك  ريء وواهاس ـ بالد فيا ؟!! .

ص تــادرس يتدــوب ملاــي لله تفســفيره لإ جفيــ  مقــ   ــ  الدــديس ويندــ  الدمــ

يدصد إبلفيس بك  هذه القجارب أن يترف إن كـان هـو الحـق ابـ  ال ب » جفيروم قولس : 

ا إياه لله ر   ا لله إجاباتس تارك  ب فاليفياان كان وبدي جـاهلا  « ولك  المخلص كان موفد 

 بألوهفية المسفي  المد ا  .

أ س كان يخاد س بإظهار الأ مال الناسوتفية الحدفيـر  ويضفيف الأ اا غريغوريوس ب

وقد أخف  لاهوتس    اليفياانب ولكنس مـ  وقـت لآخـر »كالأك  واليرب وتوابتهما: 

كان ييفير بالدول تار ب وبالمث  تار ب وبالتم  تار ب ثالثة إلـ  ،دفيدـة لاهوتـسب  لـ  أ ـس 

لضــتف الايـــرن كـان يتــود إلــ  إخفــاء لاهوتــس مــ  جديــد لله تصــرف مــ  تصـــرفات ا

ب وياــدو أن خديتــة الأ مــال الحدفيــر  لــم تكــ   (1)« كــالجوع والتاــ  والقتــب والنــوم

لليفياان فدطب ب  لملفيارات الاير الذي  رفضوا ألوهفية إ سـان يجـوع ويتاـ  ويأكـ  

 وييرب وينام.

ويمضي الأسدف اب  المدفع لفيخ  بأن الملائكة والأ افياء كا وا يجهلون ،دفيدـة 

كان خففي ا لله الب وإن رؤساء الملائكة السـمائفيفي  لـم يكو ـوا يترفو ـس .. »المسفي ب فدد 

 .(2) «هذا السر كان خففي ا    جمفيع الآباء والأ افياء

              

 (.75ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس 1)

 (.41ب ص )(  الدر الثمفي  لله إيضاح الدي ب ساويرس اب  المدفع2)



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 185 
ا لخفيا ـة يهـوذا  ا فكفيـف  فهـم ت يـر  ـا مقجسـد  تلمفيـذه الـذن  ثم إن كان المسـفي  إله 

لاث مـرات وكفيـف  فهـم باـرس إ كـار باـرس لـس ثـخان الإلس ؟ ؟ وه  ي  يترف ألوهفيقس

 ولتنس لله اللفيلة القي أراد الفيهود الداض ففيها  ل  المسفي  ؟ 

إن ك  ما قفي  لله سفير  المسفي  يصتب فهمس مع الدول بألوهفيقس ب ويترك  لامات 

 اسقفهام لا إجابة  نها .

موجــود  لــفيس لله أقــوال متاصــريس بــ  ،قــ  لله  ثــم إن بيــرية المســفي  

ب فهـذه  بهـا ب ويدولـون أنهـا تحددـت ففيـس الناـوءات السـابدة القـي يـؤم  النصـارى 

 الناوءات لم تقـناأ بدفيام رب أو إلس ب وإ ما تناأت بناي ورسول صال  .

قدال الدرب : مدن أجدل ذ دوب إسدرائيل » م  ذل  ما جاء لله كلام  اموس الناي 

 يدـ  : ب فهو لـم[ 6:  2 اموس ]«  الثلاثَ والْربعَ لا أرجع عنه ن لْ هم باعوا الِار بالفضَ ...

ا ب وهـو وصـف يدقضـي كمـال  لله بفيتهم إيان ب ولا بفيع إلس مقسـاو متـي ب بـ  سـماه بـار 

 التاودية ل .

لا يتقـ  « : » الكـون المنيـور » وقد صد  السفير آرثر فنـدلان لله قولـس لله كقابـس 

ــس خــدم لله ،فياتــس الدصــفير  لله  ــلا   ــا ب إ مــا هــو رســول مــ  اللت ــا أو مخلص   فيســ  إله 

بالحفيا  الأخرى ب و لم بأن الحفيـا  الـد فيا مـا هـي إلا إ ـداد للملكـوت  المرض  وبير

ا   « .الإلهي بحفيا  أفض  لك  م   م  صالح 

وهكذا رأينا م  الضروب الأربتة ما قام ففيس دلفيـ  وبرهـان واضـ   لـ   اوديـة 

ل ب وأ س رسول  ظفيم م  لدن ربس ج  و ـلا ب وهـذا موافـق بـ  ماـابق  المسفي  

َِندِي إسِْدرَائيِلَ  ﴿ المسـلمون يـؤم  بـسلما  ِْددٌ أَْ عَمْنَدا عَلَيْدهِ وَجَعَلْنَداهُ مَدثَلاً لك   ﴾ إنِْ هُدوَ إلِاَّ عَ

 . [59الزخرف : ]
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 القول بتدرج إعلان ألوهيته

ا م  متاصريس لم  ولما  دِم النصارى الدلفي   ل  ألوهفية المسفي  ب ورأوا أن أ،د 

 نها صدر بتضهم بدول جديـد ب مفـاده أن المسـفي  يدرك تل  الألوهفية القي يقحدثون 

ب بهم ،ق  كيف لهم  نها بتد قفيامقسلم يتل  ألوهفيقس لقلامفيذه لله بدء د وتس ب ب  تدر  

 أن لم يدركوا هذا السر إلا بتد موتس .

 لله كقابـس اليـهفير م(1932)ت  ثفيسـم س ترفيب الدكقور وم  الدائلفي  بهذا الرأن

ب ففيدـول « سـفير  المسـفي  اليـتافية »  ثماني سـنوات فدـط طاتة خلال 31الذن طاع منس 

ـا ابـ  الآب الأزلـي»    مريم وموقفها م  ابنها :  إن روايـة الإ جفيـ   ؟هـ  ،سـاقس إله 

أمكـ  تربفيقـس كصـاي  تجت  هذه الفكر  محالة ب كما أن التد  لا يسلم بهـا ب وإلا كفيـف

 الهفيك  مع أ،اار و لماء اسقاا ت أن تؤ اس  ل  توا فيس لله بيرن  ادن؟ .. وإلا كفيف

 الفيهود ؟ وكفيف  الجت رؤو س كلها كافلها الخاضع لها ...

لم تـدرك سـر ألوهفيقـس الهائـ  الـذن لـم  …كلا إن التذراء لم تفكر لله ولدها كإلس 

ا ب و،ق  القلامفيذ أ فسـهم لـم يـدركوا هـذا السـر الهائـ   تفا  إلفيس ولم تترفس إلا مؤخر 

سر ألوهفيقس ظ  مكقومً أكثر سني ،فياتس  لـ  الأرض ..  ـراه  ب لأنإلا قافي  نهاية ،فياتس

ا إلا بتد موتس وقفيامقس  … يري  اللثام تدريجفيً    هذا السر لم يفانوا إلفيس ويدركوه تمام 

 وصتوده بمجد وإرسالس الروح الددس .

 ندئذ أخـذوا يرجتـون بـذكريايم إلـ  الـوراء خـلال ثـلاث سـنوات تدضـت لله 
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 .(1)«كفيف أمسكت  فيونهم    مترفة ما  رفوه الآن  صحاقس ب ويقتجاون

ا  دلفي ا توص  إلفيس القلامفيـذ بتـد رفـع المسـفي  ب وكـ   إذ ا كا ت ألوهفية المسفي  اسقنقاج 

 ما يند  م  أدلة كقابفية  ل  ألوهفيقس لم تك  كاففية لفيصلوا إل  هذا المتقدد أو يدينوا بس .

ت  ــد  منهـا : لـمَ أخفــ  وهـذه الـد وى مـ  النصــارى تثـور لله وجههـا تسـاؤلا

ــذ الفيــوم الأول ؟ إن إخفــاءه  ــم  يتلنهــا من ــم لَ المســفي  هــذه الحدفيدــة  ــ  تلامفيــذه ؟ ول

المز وم لها جت  الكثفيري  ـ مـ  متاصـريس ومـ  بتـدهم مـ  الـذي  تسـمفيهم الكنفيسـة 

قت لهم ذل  ب إذ لم يد  المسفي      فسس أ س إلس ب ولم  بالهراقاة ـ يدولون بايريقس ب و، 

 تقدد ذل  أ،د م  تلامفيذه زم  كرازتس .ي

و قساءل ه  كان إخفاؤه لحدفيدقس خوف ا م  الفيهود ؟ كفيف وهو الرب الذن  ـزل 

 لفيصلب كما ز موا ؟

والحق أن المققاع لآخر أ،اديث المسفي  لا يجد أن مفارقة بـفي  أقـوال المسـفي  

جــد لله أ،ــوال أول بتثقــس وبــفي  أقوالــس قاــ  وبتــد ،ادثــة الصــلب المز ــوم ب كمــا لا ي

القلامفيذ ما يدل  ل  أنهم اكقيفوا ما لم يدروه م  قاـ  ب فلوقـا يـذكر أن المسـفي   لـ  

ب وكان يناغي أن يجهر [ 34:  23لوقا ]«  يا أبتاه اغفر لهم لْ هم لا يعلمون» الصلفيب قال : 

 بألوهفيقس ففيدول : سأغفر لكم . لكنس بير يتجز    ذل  ب فالب م  ال أن يغفر لهم .

ا قـال للـص المصـلوب :   ب ولـو [ 43:  23لوقـا ]«  َّكدون معدي في الفدردوس» وأيض 

ا لدال : أ تمت  لفي  بالفردوس .  كان إله 

              

 ( .32-31ب ص )(  سفير  المسفي  اليتافيةب د. بفيترس  سمفيث1)
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إص ذاهب إلى أبي وأبيكم وإلهي » وها هو المسفي  بتد الدفيامة المز ومة يدـول :  

 .[ 17:  20يو،نا ]«  وإلهكم

الناَدري » دط ب ففيدول اثنان مـنهم : وها هم تلامفيذه بتد قفيامقس يتق وه إ سا  ا ف 

 .[ 19:  24لوقا ]«  ال ي كان إ ساً ا  ِيًا ماتدرًا في الفعل والاول أمام اللَّه وأمام الناس

يسددوع » وكـذل  قـال  نـس باـرس بتـد رفتـس وهـو ممقلـئ مـ  الـروح الدـدس : 

 .[ 22:  2أ مال ]«  الناَري رجل قد َِّرهن لكم من اللَّه باوات وعِائب

يسوع ال ي من الناَر  كيف مسدحه اللَّه بدالرو  الاددس » مر  أخرى :  وقال لله

 . [38:  10أ مال ]«  والاو  ...

إن مجــرد الحــديث  ــ  تــدر  إ ــلان ألوهفيــة المســفي  ياتــ  لله كــ  مــا تــورده 

النصارى مـ  أدلـة  لـ  ألوهفيـة المسـفي  مـ  القـورا  والأ اجفيـ  ب إذ هـذه الأدلـة كلهـا 

دولون بألوهفيقس ب فهم  ندما أسـموه ابـ  ال أو الـرب أو ال وغفيرها لم تجت  تلامفيذه ي

ما كا وا يدصـدون الحدفيدـة ب إ مـا كـا وا يريـدون المجـاز ب وهكـذا الحـال لله جمفيـع مـا 

 يقتلق بس النصارى لله موضوع ألوهفية المسفي  م  أدلة .
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 بنمبررات تجسد الا
ا  مي  ـا لا يمكـ  الوقـوف ؤم  النصـارى بقجسـد ال لله المسـفي ب ويرو ـس سـر  فيد 

ال ي في أجيال أَر لم » ل  كنهسب فدد خفي    الأ افياء السابدفي  وأتاا هم الصالحفي  

: 3)أفسـس «  يعرف به بنو الِشر كما قدد أعلدن الآن لرسدله الاديسدين وأ ِيائده بدالرو 

(ب ب  وخففيت  ـ  الملائكـة المدـربفي ب يدـول الأسـدف الأرثوذكسـي سـاويرس ابـ  5

ــا لله الب وأن رؤســاء الملائكــة الســمائفيفي  لــم يكو ــوا »م(: 987المدفــع )ت  كــان خففي 

يترفو سب ،ق  ظهر لهم م  أولاد الكنفيسة الـذي  أ افيـت لهـم ،كمـة ال .. هـذا السـر 

ــم يظهــر لهــم كمــا أظهــره المســفي  لرســلس  ــاء ب ل ــاء والأ افي ــع الآب ــا  ــ  جمفي كــان خففي 

 .(1)«الدديسفي 

والكلمدَ َدار جسددًا ن  »قـول يو،نـا : لهـذا وم  النصوص القي يرونها مظهـر  

 . [14:  1يو،نا ]«  وحل بيننا

ـا  لـ  الحكمـة  ولفهم هذا النص  درأ ما يدولس محددو الرهاا فيـة الفيسـو فية تتلفيد 

إن فكر  الحكمة المجسـد  ب وهـو مجـرد فـ  : » [ 22:  8الأمثال ]المقجسد  المذكور  لله 

ورت لله إسرائفي  ابقداء م  زم  الجلاء ب ،في  لم ياق ب قد تا[ 1:  14الأمثال ]أدبي لله مث  

ا الدي  الدويم . . ففي جمفيع هذه النصوص القي تجسد ففيها الحكمـة  تتدد الآلهة مهدد 

أو الكلمة أو الروحج يصتب  لفينا أن  مفيز بفي  مـا هـو فـ  رـترن ب ومـا هـو تتافيـر  ـ  

              

 ( .41ب ص )(  الدر الثمفي  ب ساويرس اب  المدفع1)
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 « .مفاهفيم دينفية قديمة ب وما هو رتور بو،ي جديد  

فـنص تجسـد الكلمـة يحقمـ  أن يكـون مجـرد اسـقتار  فنفيـة أدبفيـة ب لا  وهكذا ب

الحكمدَ َّندادي في الَدارا ن في الشدوارع »    تجسفيد الحكمـة ب ،ـفي  خرجـت تخقلف 

ب ومثلــس تجســفيد الجهــ   [21ـــ20:  1الأمثــال ]«  َّدددعو في ر وس الْسددواق َّعطددي َددوَّها ن

 . (1)  [18ـ13:  9الأمثال ]بامرأ  صخابة خاد ة 

تساءل المحددون ـ لله هـذا الصـدد ـ  ـ  سـاب تجسـد الابـ  دون الآب أو  وقد

روح الددس ؟ وتساءلوا لم كان القجسد الإلهي  ل  صور  بير ؟ ما ضرورتس ؟ لمـاذا 

  زل الاب  م   لفيائس لفيدخ  جوف امرأ  ثم يخر  م  فرجها ؟ لم كان هذا كلس ؟

ولمـا لـم يجـدوا لهـا إجابـة لله ثنايـا  اجقهد رجال الكهنوت لله الإجابة    هذه الأسـولة ب

كقابهم أ ملوا  دولهم ب فصدرت  نهم أقوال مخقلفة ب ك   بحسب ما أداه إلفيس  دلس ب إذ كما لـم 

ا لم يجدوا لله هذه الأسفار  يجدوا لله التهد الجديد ما يؤكد قول بولس بأن الإلس قد تجسد ب أيض 

ا لس .  ت ير 

 همها :وقد ا حصرت إجابايم لله أقوال ب أ

 أولها : أن هذا السر لا  فهمس ب ويناغي أن  ؤم  بس .

ثا فيها : أن القجسد كان لردم الهو  بفي  ال والايـرية وإيناسـها برؤيـة الإلـس ـ كمـا 

 سفيمر متنا لله كلام الاابا أثناسفيوس ـ .

ثالثها : أن القجسد كان طريدة لـرد النـاس لتاـاد  ال بتـد أن  اـدوا المخلوقـات 

              

ب الأمثـال  11:  4نصوص الكقابفية ) ا ظر : ابـ  سـفيراخ ( وقد تكرر تجسفيد المتاني لله الكثفير م  ال1)

 ب وغفيرها ( .23:  23ب 1-6:  9
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 ات ب وتركــوا الخــالق وهجــروا  اادتــس ب فقجســد ال لفيتاــده النــاس ب يدــول والمصــنو

ا » الدديس أفرام :  إن ال رأى أ نا ) أن الاير (  اد ا المصنو ات ب ولذل  لاس جسد 

ا ب لفيدقنصنا بس و قتاد لس   .( 1) «مصنو  

 رابتها : أن القجسد كـان ضـرور  للقوففيـق بـفي   ـدل ال ور،مقـس ب ،فيـث اققضـ 

 دل ال موت الايرية وتسـلط المـوت  لفيهـا واققضـت ر،مقـس ،فيايـا ب فكـان المسـفي  

 كا  الفداء .

لهـذا كـان أمـام » ولله ذل  يدول الاابا أثناسفيوس وهو أ،د أهم رجال مجمع  فيدفيـة : 

كلمة ال أن يأتي بالإ سان الفاسد إل   دم فساد ب ولله  فس الوقـت أن يـؤم  ماالـب الأب 

لب بس الجمفيع ب و،فيـث إ ـس هـو كلمـة الأب ويفـو  الكـ  ب فكـان هـو و،ـده التادل الماا

الذن يلفيق باافيتقس أن يجدد خلدس ك  ريء وأن يقحم  الآلام  ـ  الجمفيـع لـدى الآب ... 

لأج  ذل   زل إل   المنا كلمة ال الخالي م  الجسـد ب التـديم الفسـاد وغفيـر المـادن ... 

السفياد  لولا تفن  بس الخلفيدة ب وتذهب صـنتس أبفيـس لله  وإذ لم يقحم  أن يرى الموت تصفير لس

ا لا يخقلــف  ــ  جســد ا ... لأ ــس لــو لــم يكــ  الــرب  الايــر هاــاء ب فدــد أخــذ لنفســس جســد 

مخلص الجمفيع اب  ال قد جاء إلفينا و،  بفيننا لفيولله غايـة المـوت ب لكـان الجـنس الايـرن 

 « .قد هل  

 اير فلم يتد الموت مقسلا ا  لفيهم ؟ ثم ماذا بتد موت المسفي  ه  تغفير ،ال ال 

بحسد إبلفيس دخ  الموت إل  التالم . . و ندما تم ذل  بـدأ » ففيجفيب أثناسفيوس : 

              

( ب وا ظـر : 59ب ص )( الرأن الصري  لله طافيتة وميفيوة المسفي  ب الدمـص غ يـال  اـد المسـفي  1)

 (.17ب ص )،دفيدة لاهوت يسوع المسفي ب جوش مكدوي  وبات لارسون
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ا ب وصـار لـس سـلاان  لـ    الاير يموتون ب وصار  لفيهم م  الفساد لله ذل  الوقت فصـا د 

 « .التصفيان الجنس الايرن أكثر م  سلاا س الاافيتي ب لأ س أت   قفيجة يديد ال لله ،ال 

لكنا لم  ترف ما هو السلاان الاافيتي للموت ؟ ولا  درن ما الفـر  بـفي  مـوت 

الناس قا  المسفي  وبتده ... كما يحق لنا أن  قساءل هنا  ـ  سـر تسـلط المـوت  لـ  

 غفير ا كأ واع الحفيوا ات المخقلفة . 

ـ ففيدول : كما يذكر أثناسفيوس ساا ا آخر للقجسد ـ وهو الإيناس الذن ذكر اه قا   

 ندما خلق ال الضابط للك  الجنس الايرن بكلمقس ب ورأى ضتف طافيتقهم ب وأنها » 

لا تسقافيع م   فسها أن تتـرف خالدهـا ب أو أن تكـون فكـر   ـ  ال  لـ  الإطـلا  . . 

لهذا تحن  ال  ل  الجنس الايرن  ل  قدر صلا،س ولم يتركهم خالفي  مـ  مترفقـس ب 

 .(1) «تة  ل  الإطلا  م  وجودهم لله الحفيا  لولا يروا أن لا منف

ا أن تأ س الايرية برؤيـة ومترفـة ربهـا وأن تنهـدم  لدد كان الهدف م  القجسد إذ 

المسـفيحفية » الهو  الواستة بفي  الخالق والمخلو  ب وهـو مـا  ـ   نـس سـنوت لله كقابـس 

  ال بـادر توجد فدط هو  واسـتة لا ،ـد لهـا ... ولـو لـم يكـ» ،فيث يدول : « الأصلفية 

وتدراك الأمـر لادفيـت الحالـة  لـ  مـا هـي  لفيـس ب ولظـ  الإ سـان بـلا رجـاء يقخـاط لله 

 .(2)« دياجفير اللا إرداية ب ولك  ال تكلم ب ولدد بادر وأ ل      فسس 

وهنا يقساءل الدكقور  اد الكريم الخافيب : كفيف كا ت صلة الأ افيـاء بـربهم مـع 

              

ــورا1) ــرآن والق ــب ( ا ظــر : المســفي  لله الد ــد الكــريم الخافي ــ  ب  ا ( ب 160-158ب ص )  والإ جفي

 ( .24-15ب ص )وتجسد الكلمة ب الاابا أثناسفيوس 

ــب 2) ــد الكــريم الخافي ــ  ب  ا ــورا  والإ جفي ــرآن والق -160ب  132-130ب ص )(  المســفي  لله الد

170. ) 
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رفـة القـي تـدفتهم لتاادتـس وطا قـس ؟ أم كـان إيمـانهم هذه الهو  ؟ ه   رفوا ربهـم المت

باهق ا ؟ وماذا تغفير لله ،فيا  الايرية بتد تجسـد الإلـس ؟ هـ  آمـ  النـاس و رفـوا ربهـم ؟ 

 وه  زال الإلحاد م  الايرية ؟ 

ثم أي  الإيناس للايرية لله رؤيقهـا للـرب وهـو يصـفع ويضـرب ويجلـد . إن هـذا مـ  

ــام الألوه ــ  مد ــ  م ــأ س أن يدل ــر ــالنفس الاي ــدهم ب ف ــة  ن ــ   ريةـفي ــد أرــواقها إل ــة تقوق طلت

ب وتقحرك  ز ايا إل   ـالم الغفيـب ب فـإذا ا كيـف لهـم المجهـول أو ظهـر لهـم مـا المجهول

وراء الغفيب سكنت  ز ايا وبردت أرواقها  حو هذا الييء الذن كا ت تست  إلفيس وتجـدُّ لله 

 الاحث  نس .

لـم تـأ س بمترفـة هـذا المقجسـد .هـ  مـ   يأجفيال الايرية القـ يثم ماذا    باق

 التدل أن تحرم منس ؟ وكفيف لها أن تترف ربها ولم تراه ؟!

ا ،ال كهولقـس  ثم لم كان أ سنا بالإلس ،ال طفولقس وراابس فدط ب ولم  أ س بس أيض 

 وهرمس . فلماذا ؟! 

ء إلـ   ظمـة ال ب ـيوهكذا يرفض المسلمون هذه الق يرات المقهافقة القـي تسـ

ا بـفي   دلـس ور،مقـس ب ومثـ  هـذا لا يدـع بـس و ا    التفو والغفران ب ،ـائر  تجتلس  اجز 

ا  ـ  هدايـة خلدـس إلـ   الحكماء م  الناس فضلا   ـ  رب التـالمفي  ب أو تظهـره  ـاجز 

  اادتس إلا بموافدقهم  ل  ما ألفوه م  صور اليرك .

ن بـولس هـو ويياركنا رـارل جنفيـ  الـرأن لله ضـتف هـذه الق يـرات ب ويدـرر أ

الذن قرر تجسد الإلس ب ويوض  الأسااب القي د قس لذل  ب لدد ابقكـر  دفيـد  القجسـد 

ركفي  لم يكو وا لفيقدالـوا كـ  الداـول فضـفيحة ـأن الأتااع الجدد م  المي» بتد أن أدرك 

الصلب ب وأ س يجب تفسفير مفيقة  فيس  الميفينة ـ و القي لم يكف الأ داء باافيتة الحـال 

ا مرضفي ا ب يجت  منها واقتة ذات مغزى ديني  مفيق .   الرجوع إلفي  ها ـ تفسفير 



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 195 
وأ مــ  الحــوارن ) بــولس ( فكــره لله هــذه الميــكلة ... ووضــع ،ــلا  كــان لــس   

ر ب ولـم ـصدى بالغ المدى قد تجاه  فكر   فيس  الناصـرن القـي أغـرم بهـا الاثنـا  يـ

 فسس لله الوجـود ب  يقجس إلا إل   فيس  المصلوب ب فقصوره رخصفية إلهفية تساق التالم

ا م  القيخفيص  وقد  ثر الحوارن  ل  التناصر الجوهريـة لله الأسـرار ب  …وتمث   و  

 .(1)« … ثر  لفيها لله غالب الظ  دون أن ياحث  نها

ر اللاهوتي الاولسي ما ييفير إل  ألوهفية كاملـة يواولا يرى اللاهوتفيون لله هذا الق

ا مـ  الق دـديس والغلـو الـذن يسـمو بالمسـفي  إلـ  مـا مساوية لب ب  غاية ما قصده  و  

ا  ندما كقب بولس: )»فو  الاير وما دون الإلس الحدفيديب  ال كان لله المسـفي  مصـالح 

.. فكر  القجسد  اتد أ س  ن  كمجمع  فيدفيةقكان م  المس (19 :5كور ثوس 2) (التالم

هذه الرسائ  القي بمتناها المداول تدلفيدي ا لم توجد لله رسائ  بولسب ب  لله أذهان قراء 

 .(2)«روها  ل  هذا النحوـفس

ـا آخـر واجهـس بـولس وهـو يضـع لمسـاتس النهائفيـة  لـ  الإلـس المقجسـد  لك  ،رج 

المصلوب ب وهو كفيف يدول بنهايـة ،فيـا  المسـفي   لـ  الصـلفيب ب والقـورا  تـنص  لـ  

،سب رـرائع ب فهذا يزرن بالمسفي  ويجتلس ملتو  ا [ 23:  21ا ظر القثنفية ]لت  ك  مصلوب . 

 الفيهود .

لح  هذه الداصمة ب رأى بولس أن يجت  م  الملتون مثلا  أ لـ  لله القضـحفية ب 

ا  زل وتجسد لفيفدن الايرية م  خااياها ب فصار لتنة لفيفقـديهم مـ   وأن يجت  منس إله 

ولكن اللَّه من محِته لنا ن لْ ه و حن بعد َطا  مات » لتنة الناموس ب وكما قال بولس : 

              

 ( .134ب ص )(  ا ظر : المسفيحفية ب  يأيا وتاورها 1)

 (.54-53ب ص )فسور جون هفي  ورفاقسب ال  لس(  أساور  تجسد الإ2)
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جلنا ن فِالْولى كثيرًا و حن متِررون الآن بدمه ن  َلَ به من الِضب ن إ ه المسيح لْ

ب لدد صـار لتنـة [ 10ــ8:  5رومفية ]«  وإن كنا و حن أعداَ قد َولحنا مع اللَّه بموت ابنه . .

 .(1)لأ س ،رر ا م  لتنة الناموس!

ا ب فإن هذا الذن تدولس النصارى لله الـرب جـ  و ـلا مـ  تتـدد وتجسـد   ـوع وأخفير 

م  التاث الإ ساني وجرأ  صـارخة  لـ  مدـام الـرب جـ  و ـلا وتاـاول مسـقغرب ب فـإن 

،في  يصنع تمثـالا  فإ ـس يسـقافيع » المثتال كما يدول الأسقاذ المهقدن محمد مجدن مرجان 

أن يهدمس ب ولا يقصور أ،د أن يد ي القمثال أ س م  جِالة صا تس ب أو أ س جزء أو  نصـر مـ  

 هذا الصا ع .

   الإ سان الضتفيف ـ أ،د مخلوقات ال ـ تااول  ل  صا تس ب ثم أخـذه الغـي بولك

ــام بإ ــاد  تكــوي   ــة ب فد ولتاــت برأســس  يــو  الضــلال ب فدلــب الوضــع و كــس الآي

وتيكفي  صا تس ب ثم راح يتفيد تدسفيم خالدس إل  أقسام ثلاثة ابقد ها خفيالس ب جا لا  ك  

ا بذاتس ب محولا   ا قائم  الإلس الوا،د إل  ثلاثة . . . ثـم قـام بقدسـفيم الأ مـال  قسم منها إله 

ا وإرفاق ا م  أن يقحم  ك  تل   والأ ااء والوظائف بفي  آلهقس الثلاثة القي صنتها  اف 

ا ما أرد  الإ سان   .(2) «الأ مال والأ ااء والوظائف إلس وا،د . ،د 

لإلحـاد بـفي  والحق أن فكر  القجسد النصرا فية كا ت أ،ـد أهـم أسـااب ا قيـار ا

المسفيحفيفي  ب فإن الإ سان يمفي  بفارتس و دلس إل  تتظـفيم الخـالق وتنــزيهس  ـ  اليـافيس 

 والمثفي  ب ففيما تجتلس النصرا فية إ سا  ا خر  م  فر  امرأ  م  بني إسرائفي  .

أما م  وجهة  ظر التلـم فـإ ني لا أسـقافيع أن أتصـور » يدول كفيرا س ايرسولد : 

              

 ( .265ب ص )(  يا أه  الكقاب تتالوا إل  كلمة سواء ب رؤوف رلاي 1)

 ( .125ب ص )(  ال وا،د أم ثالوث ب محمد مجدن مرجان 2)
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ا مادي ا ب بح   .(1)«فيث تسقافيع أن تدركس الأبصار أو أن يح  لله مكان . . ال تصور 

و ندئذ يخفَير النـاس بـفي  المتقدـد الخـاطئ والفاـر  الصـحفيحة المؤيـد  بسـلاان 

ا م  الكفر بإلس الكنفيسة المصـفوع والمصـلوب ب ففيكثـر  التد  ب فلا يجد كثفير منهم مفر 

ا . ا كافير   الإلحاد . تتال  ال  ما يدول هؤلاء  لو 

  الآثار السفيوة القي تتركهـا  دفيـد  القجسـد إضـتاف المث ـ  والدـفيم القـي جـاء بهـا وم

المسفي  ود ا إلفيها ب ثم كان بسادهم إلفيها قدو  صالحة لأتاا س ب لك  أثر هذا الخلـق يضـفيع 

ث   القي سادهم إلفيها إلس .  مع الدول بالألوهفية ب إذ ل  يقصور الاير إمكا فية تاافيق هذه الم 

قاب دائر  المتارف الأمريكفية لله قولهم : هذا ما يرا ـا فـإن المث ـ  » ه ك  لو كـان إله 

القي ضـربها لنـا بتفييـقس الفاضـلة يفدـد كـ  ذر  مـ  الدفيمـة ب ،فيـث إ ـس يمقلـ  قـوى لا 

 « . ملكها . إن الإ سان لا يسقافيع تدلفيد الإلس 

ـا إذا كـان المسـفي  إل« : »  ل  خاـ  المسـفي  » ويدول توماس أكماسفي كقابس  ه 

 « .فإن المرء لا يسقافيع اققفاء أثره والسفير  ل  منهجس 

              

 ( .45ب  39-38ب ص )(  طائفة المو،دي  م  المسفيحفي     الدرون ب أ،مد  اد الوهاب 1)
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 هو الله ؟ المسيحهل 

وقد اهقم المحددون بمناقية الاافيتة الوا،د  للمسفي  والقي تدـول بهـا الكنفيسـة 

 الأرثوذكسفية المصرية ) المرقسفية ( .

رجس  مفيد الكلفية الإكلفيريكفية ولله بفيان متقدد الكنفيسة المصرية يدول ،افيب ج 

ا  دفيـد  الأرثـوذكس اليـرقفيفي  لله مسـألة الاافيتـة الوا،ـد  :  إن فادينـا » بمصر موضـح 

ا ،دفيدفي ا بـنفس  التظفيم قد تنزل    سماء مجده ب وقاِ  أن يقحد بالإ سان باتخاذه جسد 

زا  ب  اقلة  اطدة ب فحا  بس بدو  الروح الددس ... واتحادهمـا بـدون اخـقلا  ولا امقـ

ا ب ذا طافيتة وا،د  ... صار المسفي  ذات ا وا،د   ا وا،د  اب يصفيران رخص  ا وا،د   بجوهر 

 « . طافيتة وا،د  ب ميفيوة وا،د  

ا ب إذ أ ـس جتـ  ال هـو المسـفي   ولت  هذا المذهب أرد مـذاهب النصـارى كفـر 

 . [17المائد  : ] ﴾ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ لاََدْ كَفَرَ الَِّ ينَ قَالوُاْ إنَِّ اللّهَ  ﴿كما قال ال  نهم :  

ا ؟ فالدديم الأزلي لا ـويتجب المسلمون كفيف جت  أتااع هذا المذهب ال بي ر 

ا ب ولا يجـرن  لفيـس مـا يجـرن  لـ  الايـر مـ   ـوارض كـالنوم والنسـفيان  يصفير محدث 

 …والأك  واليرب وكو س يرى

ال ب فثمـة مفارقــات واضــحة  لكـ  النصــوص المددســة تثاـت أن المســفي  لــفيس

بفينهما ب فالمسفي  بير ب أصابقس التوارض القي تصفيب سائر الاير ب وهي  وارض تنـزه 

  نها .  ز وج  النصوص القوراتفية ب ب  والإ جفيلفية ال

مولود امرأ  ب وهفيهات لمولود المـرأ  ب ابـ  آدم الـدود ب أن يكـون  فالمسفي  

ا ب  كيف يتِرر ان سان عند اللَّه   وكيدف يزكدو مولدود المدرأ  . ف» فدد جاء لله القورا  إله 

هوذا  ف  الامر لا يضيَ ن والكواكب غير  ايَ في عينيه . فكم بالحري ان سدان الرمّدَ 

 . [5ـ4:  25أيوب ]«  وابن آدم الدود 
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 وأ ا إ سان قد كلمكم بدالحق الد ي سدمعه » والمسفي  إ سان ب وهو اب  الإ سان  

ــ]«  مددن اللَّه  « لددي  اللَّه إ سدداً ا فيكدد ب ن ولا ابددن إ سددان فيندددم» ب بفينمــا ال  [40:  8ا يو،ن

 . [19 : 23 التدد]

لا يدنع  » ب أمـا ال فهـو  « 38ــ 35:  4ا ظر مرقس » والمسفي   ام لله السففينة .  

 . [4:  121المزمور ]«  ولا ينام حافل إسرائيل

ا مرئفي ا ب وال لا يرى  والمسفي    ي لم يدره أحدد مدن النداس ن ال» كان جسد 

. وهـو مـا يدولـس  [16:  6 تفيموثـاوس 1]«  ولا يادر أن يراه ال ي له الكرامدَ والاددر  الْبديدَ

 . [18:  1يو،نا ]«  اللَّه لم يره أحد قط» يو،نا : 

ـا ب لله  [24:  4يو،نا ]«  اللَّه رو » يمضي يو،نا ففيدول :   ا محسوس  ب أن لـفيس جسـم 

ا  ا باللمس ب والمسفي      فسس يدول : ،في  كان المسفي  جسم  ا ظدروا يدديّ » محسوس 

ورجليّ ن إص أ ا هو ن جسوص وا ظروا ن فِن الرو  لي  له لحم وعظام كما َّدرون لدي . 

 . [41ـ37:  24لوقا ]«  وحين قال ه ا ن أراهم يديه ورجليه

 « 28:  10ا ظـر الخـرو  » ب  لا تددر الأجسام أن ترى ال ب وم  رآه يمـوت . 

 فكفيف يز م الزا مون بأن الاير رأوه ؟

ا لم يسمع  والمسفي   ا ب أما الآب فالأسفار تخ  أن أ،د  كان صوتس مسمو  

والآب  فسده الد ي أرسدلني يشدهد لدي . لدم َّسدمعوا َدوَّه قدط ولا » صوتس ب ولم يره 

 . [37:  5يو،نا ]«  أبصرَّم هيئته

ا بيـري ا قـد اكقن فـس لله بانـس إلـ  ،ـفي  ولادتـس ب وال وكفيف يدـول النصـارى : إن جسـد 

فاددال الددرب : لا َّحددل » يسـقحفي   لفيــس ذلــ  ب كمــا تخ  ــا القــورا  الكاثولفيكفيــة ،ــفي  تدــول : 

فـروح ال لا تحـ  لله الأجسـاد ب فضـلا  [ ب 3:  6القكـوي  ]«  روحي على إ سان أبددًا ن لْ ده جسدد
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 . [48:  7أ مال ]«  نوعات الْياديالعلي لا يسكن في هياكل مص»    ،لول ذاتس التلفية ب لأن 

 وم  المحال أن يكقنفس جسد أرضي مهما  ظم ب فالسماوات والأرض لا تسـتس 

هل يسكن اللَّه حاًدا علدى الْرض   هدوذا السدماوات وسدماَ السدماوات لا َّسدعك ن » 

 . [27:  8 ملوك 1] « فكم بالْقل ه ا الِي  ال ي بني 

حي أ ا » ومات ب وال     فسس يدول :  والمسفي  صلب ـ كما ذكرت الأ اجفي  ـ 

 ب وهو  [6:  10الرؤيـا ]«  أقسم بالحي إلى أبد الآبدين» ب ويدول :  [40:  32القثنفية ]«  إلى الْبد

 . [16:  6 تفيموثاوس 1]«  ال ي وحده له عدم الموت ساكناً في  ور ن لا يد ى» 

ا للمسـفي   ا  ـ  مرتاـة كما أفادت  صوص أخـرى  جـز  الألوهفيـة ب  وقتـود 

وأمدا ذلدك اليدوم وَّلدك السداعَ » فدل ذل   ل  أ س لفيس ال ب فدد جه  مو د السا ة 

 . [36:  24مق  ]«  فلا يعلم بهما أحد ن ولا ملائكَ السماوات ن إلا أبي وحده

 . [30:  5يو،نا ]«  أ ا لا أقدر أن أفعل من  فسي شيئًا» وقال     فسس : 

ب ولمــا ســماه  «23:  20ا ظــر مقــ  » بــالملكوت لــذا  جــز أن يتــد ابنــي زبــدن 

ا قــال  «أحددد َددالحًا إلا واحدددن وهددو اللَّه لددم َّدددعوص َددالحًا   لددي »: أ،ــدهم صــالح 

 .[20ـ18 : 18 لوقا]

م  أج  ذل  مسح  ال بزيت الابقها  أكثر » وذكر بولس أن للمسفي  رركاء  

 ق  لله الألوهفية ؟. فه  هؤلاء رركاء لس ، [10ـ8:  1  ا فيفي  ]« م  رركائ  

ا غفيره ب وهو ال ب يدول لوقا اد إل كما ثمة  صوص أفادت بأن المسفي   : ه 

ب [12:  6لوقا ]«  وفي َّلك الْيام َرا إلى الِِل ليصلّي ن وقضى الليل كله في الصلا  للَّه »

إلهي إلهي » وقد ذكر الإ جفيلفيون أ س صرخ إل  ربس مسقغفيث ا و اداه وهو  ل  الصلفيب : 

 . [46:  27مق  ]«  اذا َّركتنيلم
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 . [17:  20يو،نا ]«  أبي وأبيكم ن وإلهي وإلهكم» وقال للقلامفيذ    ال :   

يتاـد ربـس ويصـلي لـس ب ومـ  ذلـ  صـلاتس لفيلـة أن جـاء  كما كـان المسـفي  

ب فإذا كان هو ال فلمـ  كـان يصـلي ؟ هـ   « 39:  26ا ظر مق  » الجند للداض  لفيس . 

 ؟ وه  ال يد و ال ؟ ثم ه  يسقجفيب ال لد اء ال ؟! ال يصلي ل

مكتدوب : للدرب إلهدك َّسدِد ن وإيداه »وقال لليفياان لما طلاـس أن يسـجد لـس : 

 ب فه  كان يقحدث     فسس ؟ [10:  4مق  ]«  وحده َّعِد

ا بفي  المسفي   لو طرح أ،دهم سؤالا  » ووال ب  كما تثات النصوص تغاير 

فإن هذا يتني: ه  ا قدد يسوع « ه  تتقدد أ   أ ت ال؟»لأرض:  ل  يسوع  ل  ا

أ س ذل  الساك  لله السماء؟ ويمكن  أن ترى أن ذل  سفيكون سؤالا  غفير لائق لأن 

ا بوضوح  ل  وجس الأرض. فواقع الأمر أ س لم يسأل    ذل   ل   يسوع كان موجود 

و     ماهفية  لاققس بال  .(1)«الإطلا ب وبالأكثر لدد س 

المسفي  مرس  م  ال والمرسَ  غفير المرسِ  ب  وتذكر  يرات النصوص أن

ب ويدول  [24:  14يو،نا ]«  للآب ال ي أرسلنيالكلام ال ي َّسمعو ه لي  لي ن بل » منها 

 17يو،نا ]«  ليؤمن العالم أ ك أرسلتني ... أرسلتني إلى العالم ...» أخرى :  المسفي  

 1]«  اللَّه قد أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي  حيا به» نا : ب ولله رسالة يو، [24ـ21: 

 . [9:  4 يو،نا

ا لله قولـس  لـ  لسـان  وأكد يو،نا المغاير  بفي  الآب والاب  ب وأنهما لفيسـا وا،ـد 

سدلني ن هدو أعطداص وَديَ مداذا لم أَّكلم مدن  فسدي ن لكدن الْب الد ي أر» المسفي  : 

              

 (.190ب ص )كقاب المددسب الأب ريمو د براونسؤال وجواب ،ول ال 101( 1)
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ب فإذا كان الاب  مسـاوي ا لـلآب لله كـ  رـيء أو هـو  [49:  12يو،نا ]«  ن وبماذا أَّكلمأقول

الآب  فسس ب فلم كان الاب  لا يقكلم م  تلداء  فسس ب ب  لابد لس م  موافدة الآب الذن 

 أرسلس وأ ااه وأوصاه بالكلام الذن يناغي أن يدولس .

الد ي أقامده مدن » وم  النصوص القي أفادت المغاير  قول بولس    المسفي  : 

 ب فالدائم م  الموت غفير الذن أقامس . [12:  2كولوسي ] « الْموات

ب فـالأب لـفيس  [3:  1كولوسـي ]«   شكر اللَّه أبا ربنا يسوع المسيح» ويدول بولس :  

 الاب  ب ب  أبوه . 

لديفهم العدالم أص » ب ويدول :  [9:  15يو،نا ]«  كما أحِني الْب» ويدول المسفي  :  

ب فالمحب غفير المحاوب ب والموصـي  [31:  14يو،نـا ] « أحب الآب وكما أوَاص الآب

 غفير الموص  .

 ب فالسامع لفيس الدائ  . [15:  1يو،نا ]«  ما سمعته من أبي» ويدول : 

 . [24:  15يو،نا ]«  أبِضوص أ ا وأبي» ويؤكد الفر  بفينس وبفي  ال ب ففيدول : 

ا المغاير  بـفي  الأقـا فيم الثلاثـة قـول باـ  يسدوع الد ي مدن » رس : ومما يففيد أيض 

ب  [38:  10أ مال ]«  الناَر  كيف مسحه اللَّه بالرو  الادس والاو  ال ي جال يصنع َيرًا

 فال مس   فيس  بالروح الددس ب فهم ثلاث رخصفيات مقمايز  منفصلة .

ارَّفع وجل  عدن يمدين » بتد الدفيامة  وجاءت  صوص تدول بأن المسفي  

ب  [1:  3كولوسـي ] « المسديح جدال  عدن يمدين اللَّه» بـولس :  . ويدـول [19:  16مرقس ]«  اللَّه

 فالذن    الفيمفي  غفير للذن    رمالس .

وقدولي لهدم : إص أَدعد إلدى أبدي وأبديكم وإلهدي » وقد قـال لمـريم المجدلفيـة : 

 ب فالصا د غفير الذن يصتد إلفيس . [17:  20يو،نا ]«  وإلهكم
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  ال والمسفي  ب فدد قال المسفي  : كما أن هذه الغفيرية تناون  ل   دم تساوٍ بفي 

«  أبي ال ي أعطاص إياها هو أعظم من الكدل» ب وقال :  [28:  14يو،نا ]«  أبي أعظم مني »

الحق الحق أقول لكدم : إ ده لدي  عِدد أعظدم مدن سديده ن ولا » ب وقـال :  [29:  10يو،نا ]

كدم ن لا ياددر الابدن أن الحق أقول ل» ب وقال :  [26:  13يو،نـا ]«  رسول أعظم من مرسله

 . [19:  5يو،نا ]«  يعمل من  فسه شيئًا إلا ما ينظر الآب يعمل

ومتددى أَضددع لدده الكددل ن » وأكــد بــولس خضــوع المســفي  لله النهايــة ل فدــال :  

 كي يكون اللَّه الكدل ب ) أن ل (  فحينئ  الابن  فسه أيضًا سيَضع لل ي أَضع له الكل

ب خاضـع لـس ب ولـفيس هـو الآبب فهو ولار  دون الآب ب [ 28:  15 كور ثوس 1]«  في الكل

 ؟مقفاضلان أم رخصان مقغايران الإلهفية جوهرلله  فه  هذان أقنومان مقساويان

: ال لـفيس لـس رـافيس ولا  ظفيـر ب لا لله السـماء ولا لله الأرض ب لا المسـفي   وأَيرًا

:  6 أخاـار  2 ]«  اَ والْرضقال : أيها الرب إله إسرائيل ن لا إله مثلدك في السدم» ولا غفيره 

المزامفيـر ]«  لْ ه مَن في السماَ يعادل الرب   من يشِه الرب بين أبنداَ اللَّه  » ب وقال :  [14

89  :6 ]. 
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 استدلال النصارى بآيات من القرآن على ألوهية المسيح
يورد النصارى ويثفيرون لله وجس المسلمفي  راهات ز موا ففيها أن الدرآن يصـد  

وقولهم لله المسفي  ب وأ س اب  ال . واسقندوا لله ذل  إل  مقيـابس الآيـات القـي  دفيديم 

ــس  ــ  المســفي  وأم ــاء  ل ــ  ثن ــات الكريمــة م ــا لله الآي ــ  م ــرادهم ب وإل ــق م ــا وف فهموه

 والحواريفي  والمؤمنفي  م  النصارى .

ولله مواجهــة رــاهات النصــارى واســقدلالهم  ــذكر أ ــس ثمــة آيــات كثفيــر  تكفــر 

لَّاَدددْ كَفَددرَ الَّددِ ينَ قَددآلُواْ إنَِّ اللّددهَ هُددوَ  ﴿ في  فســاد  دفيــديم ب منهــا قولــس :النصــارى ب وتاــ

لَاَدْ كَفَرَ الَّدِ ينَ قَدالُواْ إنَِّ اللّدهَ هُدوَ الْمَسِديحُ  ﴿ ب وقولس :[ 17المائـد  : ] ﴾الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ 

َْ باِللّدهِ فَاَددْ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنيِ إسِْرَائِيلَ  هُ مَدن يُشْدرِ ُِدُواْ اللّهَ رَبكي وَرَبَّكُمْ إِ َّ  اعْ

ََ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالمِِينَ مِنْ أَ صَارٍ  نَّ َِ مَ اللّهُ عَلَيهِ الْ لَّاَدْ كَفَرَ الَّدِ ينَ قَدالُواْ إنَِّ اللّدهَ  ژ حَرَّ

 وَمَا مِنْ إلَِدهٍ إلِاَّ 
ٍَ ُّ ثَلاثََ دنَّ الَّدِ ينَ كَفَدرُواْ ثَالِ دا يَاُولُدونَ لَيَمَسَّ  إلَِدهٌ وَاحِدٌ وَإنِ لَّدمْ يَنتَهُدواْ عَمَّ

لُواْ الَّدِ ينَ لاَ يُؤْمِنُدونَ باِللّدهِ وَلاَ  ﴿ ب ومثلـس قولـس :[ 73ــ72المائد  :] ﴾مِنْهُمْ عََ ابٌ أَليِمٌ 
قَداَِّ

مَ  مُونَ مَا حَرَّ رِ وَلاَ يُحَرك
َِ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينوُنَ دِيدنَ الْحَدقك مِدنَ الَّدِ ينَ أُوَُّدواْ  باِلْيَوْمِ الآ

اغِرُونَ  ََ ََ عَن يَدٍ وَهُمْ  زْيَ ِِ  .[ 29القوبة :  ]  ﴾الْكتَِابَ حَتَّى يُعْطُواْ الْ

وقد أ كر الدرآن أرد النكفيـر وأغلظـس  لـ  أهـ  الكقـاب مـ  النصـارى اد ـاءهم أن 

حْمَنُ وَلَدداً ﴿ال ولـد  المسفي  اب  مريم  دَ  الدرَّ ََ  ۇلَاَددْ جِئْدتُمْ شَديْئاً إدِّاً  ڭوَقَدالُوا اََّّ

َِالُ هَدّاً  ِِ رُ الْ
َِ مَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَََّنشَقُ الْْرَْضُ وَََّ حْمَنِ وَلَداً  ۉََّكَادُ السَّ   ېأَن دَعَوْا للِرَّ

َ  وَلَ  َِ حْمَنِ أَن يَتَّ ي للِرَّ
ِِ
َِ حْمَنِ  ئوداً وَمَا يَن مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ إلِاَّ آَّيِ الرَّ إنِ كُلُ مَن فيِ السَّ

ِْداً  ـسِ ﴿  وقال : . [93ـ88مريم : ] ﴾ عَ ونَ  مَـا كَـانَ للَِّ قرَ  لَ ال حَقِّ الَّذِن ففِيسِ يَم  يَمَ قَو  ذَلَِ  ِ فيسَ  اب    مَر 

را   ا حَا سَ  إذَِا قَضَ  أَم  ون   أَن يَقَّخِذَ مِ  وَلَدٍ س  ول  لَس  ك   فَفيكَ   [ .35ـ34 : مريم] ﴾  فَإِ َّمَا يَد 

إنِْ هُدوَ إلِاَّ ﴿ لله آيات كثفير  ب ومنس قولس تتـال  : وذكر الدرآن  اودية المسفي  
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َِندِي إسِْدرَائيِلَ   ِْدٌ أَْ عَمْناَ عَلَيْهِ وَجَعَلْناَهُ مَثَلاً لك  ب ولمـا  اـق لله مهـده [ 59الزخـرف : ]  ﴾عَ

 وَلِْبَُديكنَ ﴿ ه الحدفيدة ب فدـال :صرح بهذ
َِ َِيكناَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم باِلحِْكْمَد ا جَاَ عِيسَى باِلْ وَلمََّ

تَلِفُونَ فيِهِ فَاََّّاُوا اللَّهَ وَأَريِعُونِ  َْ ََ الَِّ ي ََّ ُِددُوهُ هَدَ ا  ڃ لَكُم بَعْ إنَِّ اللَّهَ هُوَ رَبكدي وَرَبُكُدمْ فَاعْ

رَاٌ  مُسْتَاِي  . [64ـ63الزخرف : ] ﴾مٌ َِ

ا برسالقس  لَدْ  ﴿:  وقال الدرآن مصر،  ََ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إلِاَّ رَسُولٌ قَددْ  مَّ

َِيكنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ ا ظُرْ  ٌَ كَاَ ا يَأْكُلانَِ الطَّعَامَ ا ظُرْ كَيْفَ ُ  ياَ دك
َِ ِْلِهِ الرُسُلُ وَأُمُهُ   أَ َّى مِن قَ

 . [ 75المائد  :  ] ﴾ نَ يُؤْفَكُو

نَدا ﴿وكان أهم ما تمس  النصارى وتتلدوا بس لله رـاهقهم قـول ال تتـال  :  َْ فَنَفَ

يهِ مِن رُوحِنَدا 
مَدا الْمَسِديحُ عِيسَدى ابْدنُ مَدرْيَمَ رَسُدولُ اللّدهِ  ﴿ . وقولـس :[ 12القحـريم : ]﴾ فِ إِ َّ

 .[ 171النساء : ] ﴾ نْهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْاَاهَا إلَِى مَرْيَمَ وَرُوٌ  مك 

فلدد فهموا م  هذي  النصفي  أن  فيس  هو روح ال الدائمة بس ب وهو كلمقس ب أن 

ب وهو تتلق غريق أ فياه أن يجد لله كقابس دلفيلا  يصـرح بألوهفيـة  «اللوغس »  دلس الناطق 

 المسفي  ب فتمد إل  كقب غفيره يحرف متا فيها ويقنكب ،دائدها .

ألست تز م أ ـس » فدالوا :  صلى الله عليه وسلم صارى  جران بفي  يدن الناي  وهذه الياهة ألداها

ا الَِّ ينَ في  ﴿ : ز وج كلمة ال وروح منس ؟ فدال : بل  . قالوا : فحسانا . فأ زل ال  فَأَمَّ

اَ ََّأْوِيلِهِ﴾  َِ َِ وَابْتِ اَ الْفِتْنَ َِ
 .(1) [7ران : آل  م]قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَِّعُِونَ مَا ََّشَابَهَ مِنْهُ ابْتِ

يَدا أَهْدلَ  ﴿ والآية ـ القي اجقزؤوا منها ما تتلدوا بس ـ تظهر باـلان اسـقدلالهم بقمامهـا 

لُواْ فيِ ديِدنكُِمْ وَلاَ ََّاُولُدواْ عَلَدى اللّدهِ إلِاَّ الحَْدقك إِ َّمَدا المَْسِديحُ عِيسَدى ابْدنُ مَدرْيَمَ  ِْ  الكْتِاَبِ لاَ ََّ

ٌَ ا تهَُدواْ رَسُولُ اللّهِ وَكَلمَِتهُُ أَ  نْدهُ فَدآمِنوُاْ باِللّدهِ وَرُسُدلِهِ وَلاَ ََّاُولُدواْ ثَلاثََد لاَْاهَا إلِىَ مَدرْيَمَ وَرُوٌ  مك

              

 ( .177:  3( رواه الا ن لله تفسفيره )1)
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دمَاوَات وَمَدا فِدي الَْ  دي السَّ
يرْاً لَّكُمْ إِ َّمَا اللّهُ إلِدَهٌ وَاحِدٌ سُِحَْاَ هُ أَن يَكُونَ لهَُ وَلدٌَ لَّدهُ مَدا فِ رْضِ ََ

بُدونَ وَمَدن   کكيِلاً وَكَفَى باِللّهِ وَ  َُ المُْاَرَّ لَّن يَسْتنَكفَِ المَْسِيحُ أَن يَكُونَ عَِدْاً لكلّدهِ وَلاَ المَْلآئكَِد

ب فقلحظ أن أول  [172ــ171النساء : ] ﴾  يَسْتنَكفِْ عَنْ عِِاَدََّهِِ وَيَسْتكَِْرِْ فَسَيحَْشُرُهُمْ إلِيَهِ جَمِيعاً

 .بتاودية المسفي  ل تاارك وتتال دلالهم ب ويصرح الآية وآخرها يكذب النصارى لله اسق

كلمة ال لأ س خلق بكلمة ال ب فهو كلمـة ال المخلوقـة ب ولـفيس  والمسفي  

كلمة ال الخالدة ب القي هي أمر القكوي  ) ك  ( ب وهذا ما ذكـره وبفيَّنـس الدـرآن الكـريم ب 

لَاَدهُ إنَِّ مَثَلَ  ﴿،في  راس خلق المسفي  ووجوده بخلق آدم  ََ عِيسَى عِنددَ اللّدهِ كَمَثَدلِ آدَمَ 

 .[ 59آل  مران : ]﴾ مِن َُّرَابٍ ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ 

ومما يؤكد أن مدصود الدرآن بالكلمـة ج كلمـة ال القـي كا ـت سـاا ا بوجـوده ب لا 

إنَِّ ﴿ قولس تتال  لله الآيـة السـابدة : «اللوغس » المتن  الفلسفي الذن يز مس النصارى 

نْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْدنُ مَدرْيَمَ   مك
ٍَ َِ بِكَلِمَ رُ َِشك ب فهـو كلمـة مـ  [ 45آل  مـران : ]﴾ اللّهَ يُ

 ب ولفيس صفة ال الأزلفية .ال

بمجيء يحفي  وصفس بأ س يصد  بكلمة م  ال ب  ولذل  لما بير ال زكريا 

َُ  ﴿ وهو المسفي   ََ فَناَدََّْهُ الْمَلآئِكَ درُ َِشك دي الْمِحْدرَابِ أَنَّ اللّدهَ يُ
 وَهُدوَ قَدائِمٌ يُصَدلكي فِ

الحِِينَ  نَ الصَّ نَ اللّهِ وَسَيكداً وَحَصُوراً وََ ِيِّاً مك  مك
ٍَ قاً بِكَلِمَ  .[ 39آل  مران : ]﴾ بِيَحْيَدى مُصَدك

َُ يَدا مَدرْيَمُ إنَِّ إذِْ قَالَِ  المَْلآئكَِد ﴿ ولله آيات أخر وصف المسفي  بأ س كلمة مخلوقة : 

درَِ  وَمِدنَ  َِ نْدهُ اسْدمُهُ المَْسِديحُ عِيسَدى ابْدنُ مَدرْيَمَ وَجِيهداً فِدي الددُْ ياَ وَالآ  مك
ٍَ َِ بكَِلمَِد درُ اللّهَ يُِشَك

بيِنَ  الحِِينَ  ئم  المُْاَرَّ ونُ ليِ وَلَددٌ قَالَْ  رَبك أَ َّى يَكُ  پ وَيُكَلكمُ النَّاسَ فيِ المَْهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّ

َُ إذَِا قَضَى أَمْراً فَِِ َّمَا يَاُدولُ لَدهُ كُدن فَيكَُدونُ  لُقُ مَا يَشَا َْ  ﴾وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بشََرٌ قَالَ كََ لكِِ اللّهُ يَ

م  ال وأ س مخلو  ب فهـ  ينااـق هـذا  لـ   دـ  فصر،ت الآيات أ س كلمة  [ 47ـ45آل  مران :]

 . « اللوغس »لمة ال الناطق الذن يسمو س بالك

وساب اخقصاص المسفي  بهـذا الاسـم الكـريم أ ـس لـفيس للمسـفي  سـاب بيـرن 
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قريب م  جهة أبفيس ينسب إلفيس كما الناس ب لذا  سـب إلـ  سـااس الدريـب ب وهـو تخلفيدـس  

 بكلمة ال ب القي تخلتق وفق أمرها .

  كلمدَ وكا » وقد يكون المدصود أ س يحم  كلمة ال ب كما لله التهد الجديد : 

ا وإذ كددان الِمددع » ب ومثلــس قولــس : [ 7:  6أ مـال ]«  اللَّه َّنمدو ن وعدددد التلاميدد  يتكدداثر جدددًّ

 .[ 1:  5لوقا ]«  يزدحم عليه ليسمع كلمَ اللَّه

ناَ فِيهِ مِن رُوحِناَ ﴿: وأما قولس  َْ ب ب فالمراد بالروح منس ج ي  [ 12القحريم : ]﴾ فَنَفَ

بككَ باِلحَْقك ﴿: رىآية أخ  ز وج كما سماه ال  لهَُ رُوُ  الاُْدُسِ مِن رَّ  . [102النح  : ] ﴾ قُلْ َ زَّ

فَأَرْسَدلْناَ إلَِيْهَدا ﴿للتـذراء الاقـول لله صـور  رجـ   « روح ال» وقد تمثـ  ج يـ  

ب أ،يائها ب فنفخ لله در ها ب فسرى المسفي  لله[ 17مريم : ]﴾ رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً

ناَ فِيهِ مِن رُوحِناَ﴿فالمسفي  خلق بنفحة منس  َْ  .[ 91الأ افياء : ]﴾ فَنَفَ

ا  ُ  فِيهِ مِن رُوحِي﴿وهذا المتن  هو ما ورد لله ،ق آدم أيض  َْ [ 29الحجـر : ]﴾ وََ فَ

ـا  ـ  الإ سـا فية  فهي إضافة تيريف وتكريم ب ولو أوجاـت هـذه الإضـافة متنـ   خارج 

 لكان آدم أول  بذل  .

ــ نْددهُ  ﴿س : وقول ــال  : ﴾ وَرُوٌ  مك ــس تت ــة ب كدول ــداء الغاي ــ  هــي لابق لفيســت تاتفيضــفية ب ب

نهُْ ﴿ مَاوَاتِ وَمَا فيِ الْْرَْضِ جَمِيعاً مك ا فيِ السَّ رَ لكَُم مَّ ََّ  ب أن خلدت منس . [13الجاثفية : ]﴾  وَسَ

 قدال لده موسدى :: »  وتسقتم  لفظة الروح بمتن  الملائكة كما لله قول موسـ   

 «  هل َِّار أ د  لدي ن يدا ليد  كدل شدعب الدرب كدا وا أ ِيداَ ن إذا جعدل الدرب روحده علديهم

ياول اللَّه : ويكون في الْيام الَْير  إص أسكب من روحدي علدى كدل » ب ويدول : [ 29:  11التـدد ]

 . [17:  2أ مال ] «  بشر ن فيتنِأ بنوكم وبناَّكم ويرى شِابكم ر ى ويحلم شيوَكم أحلامًا

 اـد ال  فـإن الدـرآن كمـا التهـد الجديـد مقفدـان  لـ  أن المسـفي   وهكذا

ــي المؤيــد  ــلام النا ــس الصــلا  والس ــرائفي  ب وهــو  لفي ــي إس ــ  بن ــ  إل ــولس المجقا ورس

 بالمتجزات الااهرات الدالة  ل   اوتس  لفيس أفض  الصلا  وأتم القسلفيم .
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 عقيدة التثليث

) و ـس أو  ا،ـد مـ  ،فيـث جـوهرهتؤم  سائر الفر  المسفيحفية الك ى بـأن ال و

لكـ  أقنـوم وظفيفقـس وب  )أرخاصـس أو كفيا اتـس( ب لكنس ثـالوث مـ  ،فيـث أقا فيمـس جنسس(

ب فالآب خلق التالم ب والابـ  يفـدن الايـر ويكفـر الـذ وب ب وأمـا الـروح واخقصاصس

 الددس ففيقول  تثافيت قلب الإ سان  ل  الحق وتحدفيق الولاد  الرو،فية الجديد  .

الآب يحــ  لله كــ  رــيء ب ويضــاط كــ  »الدــديس أثناســفيوس فــإن  ووفــق  اــار 

الكائنات الحفية وغفير الحفية .. أما الاب  فهو ييم  بدوتس الذي  لهم  تمة التدـ  فدـط.. 

 .(1) «وأما الروح الددس فهو يسك  فدط لله الذي  قالوه لله المتمودية 

ب كمـا  « م تدريا ـا200» را فية ترتلفيان ـإل  النص « الثالوث» وأول م  أدخ  تتافير 

ذكر ذل  قاموس الكقاب المددس ب وقد لدفيت هذه التدفيد  متارضة كافيـر  مـ  الـذي  

تسمفيهم الفيوم الكنفيسة بالهراطدة ب وكا ت موضع سجال  نفيف بفينهم ب ا تددت لأجلس 

المجامع ب وصدرت ففيس الحرما ات الكنسفية ب و،كم بالهرطدـة  لـ  كثفيـري  مـ  آبـاء 

كمِ  لفيهم بالهرطدة م  أفاض  وأ ظـم المتلمـفي  وكان م» الكنفيسة  ب  (2) «تظم الذي  ، 

هــؤلاء الأفاضــ  الــذي  قــد يتقــ هم الــاتض الفيــوم لله  ــداد الهراطدــة رفضــوا بتــض 

الأفكار والفلسفات القـي بـدأت تسـرن لله الكنفيسـة ب وهـم بـالااع لـم يخـالفوا الكقـب 

ب ب  قد تدل  ل  ضـدها ب وهـذا المددسة ب إذ تخلو هذه الكقب م  تدرير هذه التدائد 

لله الحدفيدــة مــا دفــع المســفيحفيفي  الأوائــ  إلــ  القنكــر لأفكــار مســفيحفية مهمــة كالقجســد 

              

 ( .127ب ص )( رسائ  أثناسفيوس إل  سرابفيون1)

 ( .21 /3( تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )1)
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وهو ما تسمفيس الكنائس الأرثوذكسـفية: )هرطدـة(ب وهـو ب وأزلفية الاب  وتساون الأقا فيم 

 وع م  القتصب والتجرفة الرو،فية القي تحقكر الحدفيدةب  دول جون هفي  ورفاقسكما ي

قهم الآخـــري  بالضـــلال مـــ  غفيـــر أن يكـــون ثمـــة مدفيـــاس صـــحفي  للقفريـــق بـــفي  وتـــ

ما  سـمفيس أرثوذكسـفية ] دفيـد  »: الأرثوذكسفية والهرطدةب ويمضي هفي  ورفاقس للدول: 

ا وباساطة رك  م  المسفيحفية القي ،دث أن سفيارت  ل  الأرـكال  مسقدفيمة[ هو ،د 

 .(1)«الأخرى

لارت وياوت بفي  ماـار  الحرما ـات ت المسما  )هرطدات( تالك  هذه المتارض

الكنســفية وســندان و صــا الام طوريــة الروما فيــةج القــي د ــت أو ســهلت ا تدــاد التديــد مــ  

المجامع الكنسفية القي قررت أهم المسائ  التدديـة كألوهفيـة المسـفي  والقثلفيـث ب فدـد أصـا  

تألفيـس  «جمـع  فيدفيـة م» القثلفيث  دفيد  رسمفية لله أ داب مجمتفي  مهمفي  ج قرر لله الأول منهمـا 

 تم تألفيس روح الددس .  « مجمع الدسانافينفية» المسفي  ب ولله الثاني 

 : أولاً : مجمع نيقية
م بأمر م  الام طور الوثني قسانافي  الذن كان قد 325ا تدد مجمع  فيدفية  ام 

ــة ب ورأى قســانافي   أ لــ  قاــ  بضــع ســنوات قــا ون القســام  الــديني لله الام طوري

الكنائس النصرا فية تفقت رتب الام طورية وترهق كفيان الدولـة ب فدـرر النزا ات بفي  

الــد و  إلــ  مجمــع  ــام تحضــره الاوائــف النصــرا فية المخقلفــة ب وقــد  دــد المجمــع 

ــس ب و،ضــره  ــام بافققا، ــرافس اليخصــي ب وق ــائس  318بإر ــف الكن ــ  مخقل ا م ــدف  أس

ب واسـقمرت المـداولات  المسفيحفية اليرقفية ب ولم يحضره م  الغربفيفي  إلا ثما فية فدـط

              

 (.229ب 77ب ص )ب ال فسور جون هِ  ورفاقس لس(  أساور  تجسد الإ1)
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 ثلاثة أرهر م  غفير أن يص  المجقمتون إل  رأن مو،د .

 وقد كان المجقمتون  ل  ثلاثة محاور رئفيسة :

ب ويرون بأ س م  جوهر مخقلـف  ـ  جـوهر  وأزلفيقس أ ـ منكرون لألوهفية المسفي 

 م  الأساقفة . كثفيريقز مهم آريوس الاسكندراني ومتس الآب )أ ومو يوس(ب و

ا أزلفي ا مـع الأبب ـ ا هومـو )وأ ـس مـ  ذات جـوهره  بلدائلون بأن للمسفي  وجود 

ا مسقدلا   نس ب وذكر هؤلاء بأن المسفي  لـو لـم يكـ  كـذل  ن أوسفيوس(  وإن مثت  أقنوم 

ا ب وم  الدائلفي  بهذا الرأن بابا  الاسـكندروس ب  الإسـكندريةلما ص  أن يكون مخلص 

يدـول  نـس كقـاب التربفيـة الدينفيـة المسـفيحفية :  والياب الوثني المقنصر أثناسفيوس الذن

كلنا يتلم ما للدديس أثناسفيوس الرسول م  مكا ة ممقـاز  لله الكنفيسـة المددسـة  لـ  »

فكـان  …لدـد ،ضـر هـذا الدـديس مـع الاابـا الاسـكندروس مجمـع  فيدفيـة  …مر التصـور

الدديس أثناسفيوس هو الجنـدن الصـال  لفيسـوع المسـفي  ب وكـان للدـديس أثناسـفيوس 

ا الفض  لله صفياغة قا ون الإيمان ... ولله أواخر سـنة  ـا خلفيفـة للاابـا 329أيض  م باريرك 

 «.الكسندروس 

  ـ وأراد بتضهم القوففيق بفي  الرأيفي  ومنهم أوساياوس أسدف قفيسارية ب ،فيـث 

قال بأن المسفي  لم يخلق م  التدم ب ب  هو مولـود مـ  الآب منـذ الأزل ب و لفيـس فففيـس 

ب فهو مـ  جـوهر ميـابس لجـوهر الآب )هومـو يوسـفيوس( فيتة الآب  ناصر ميابهة لاا

 .ويلداون بأ صاف الأريوسفيفي 

ـ لا يكــاد يخقلــف  ــ  رأن ولا يخفــ  أن هــذا الــرأن ـ الــذن ز ــم القوففيــق 

أصـدر ب وآريـوس ميـايتيإلـ  هـذا الـرأن ب وخـالف  م طـوروقد مال الا بأثناسفيوس

قرارات مجمع  فيدفية والقي كان مـ  أهمهـا هم بأغلافيقالثلاثمائة والثما فية  ير  ساقفةالأ
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إ لان الأما ة القي تدرر ألوهفية المسفي  ب كما أمر المجمع بحـر  وإتـلاف كـ  الكقـب  

ا  ا بحرمان آريوس والدائلون برأيس ب وقـرار  والأ اجفي  القي تتارض قراره ب وأصدر قرار 

 .(1) أبناء النصارىآخر بكسر الأصنام وقق  م  يتادها ب وأن لا يثات لله الديوان إلا

ــس :  ــأ ب سدديَرجو كم مددن » و،صــ  لآريــوس وأتاا ــس مــا كــان المســفي  قــد تنا

المِامع ن بل َّأَّي ساعَ فيها يظن كل من ياتلكم أ ه يادم َدمدَ للَّه ن وسديفعلون هد ا 

ب فلـو  رفـوا ال ،ـق مترفقـس [ 3ـ2:  16يو،نا ]«  لكم ن لْ هم لم يعرفوا الآب ولم يعرفوص

دره لمـا جــرؤوا  لـ   ســاة الولـد إلفيــس ب ولمـا قــالوا بألوهفيـة المصــفوع وقـدروه ،ـق قــ

 المولود م  امرأ  .

وقد أغف  مجمع  فيدفية الحديث    الروح الددس ولم ياحث ألوهفيقس ب فاسـقمر 

الجدل ،ولس بفي  منكر ومثات ،ق  ،سم أمره لله مجمع الدسانافينفية ب فأضح  ثالـث 

 أقا فيم اللاهوت الأقدس .

 جمع القسطنطينية :ثانياً : م
أسـدف الدسـانافينفية  الأول دو فيوسدم للنظر لله قول م381ا تدد المجمع  ام 

إن الـروح الدـدس  مـ  » الأريوسي والذن كان ينكر ألوهفيـة الـروح الدـدس ويدـول : 

              

( ب مسـفيحفية 306-302ب ص )ظر :  الفيهودية والمسفيحفية ب محمـد ضـفياء الـر،م  الأ ظمـي (  ا 1)

( ب  دائـد النصـارى المو،ـدي  بـفي  الإسـلام والمسـفيحفية ب 106ب ص )ب كام  ستفانبلا مسفي 

ب ص ( ب يـا أهـ  الكقـاب تتـالوا إلـ  كلمـة سـواء ب رؤوف رـلاي 82-79ب ص )،سني الأطفيـر 

(212-216. ) 
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ا    الأب والاب   ا مقمفيز  وح » وكان يدول: « إلهي منقير لله الكون ب ولفيس أ قنوم  إنَّ الرُّ

س أق ت  د   .(1)«م  الاب  الد 

ــاؤديوس ) ت  ــد المجمــع الام طــور ت ــر بتد ــد أم ــة ـم ( ب و،ضــ395وق ره مائ

ا قرروا ففيس :  وخمسون أسدف 

 ـ  دم رر فية المذهب الأريوسي ب وفرضوا  دوبات ميدد   ل  أتاا س .1

ـــ أن روح الدــدس هــو روح ال و،فياتــس ب وزادوا لله قــا ون الإيمــان فدــر  تؤكــد 2

القثلفيث دين ا رسمفي ا لله النصرا فية ب و قد ذكر الدائلون بألوهفية روح ذل  ب وبذل  أصا  

لفيس روح الددس  ند ا بمتن  غفير روح ال ب ولفيس ال رـفيو ا » الددس لله المجمع بأ س 

 « .غفير ،فياتس ب فإذا قلنا أن روح الددس مخلو  ب فدد قلنا أن ال مخلو  

 دو فيوس وأرفيا س .دـ لت  م3

 .(2)دوا في  المقتلدة بنظام الكنفيسة وسفياسايا ـ وضتت بتض ال4

 

              

 (.54ب ص )ل وجواب لله التدفيد  المسفيحفية الأرثوذكسفيةب الأ اا بفييون(  مائة سؤا1)

الفيهوديـة  ( ب221-218ب ص )(  ا ظر : يـا أهـ  الكقـاب تتـالوا إلـ  كلمـة سـواء ب رؤوف رـلاي 2)

ب ص ( ب المســفيحفية ب أ،مــد رــلاي 307ب ص )ب محمــد ضــفياء الــر،م  الأ ظمــي والمســفيحفية

(134-135. ) 
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 ألوهية الروح القدس
 ترك تتريف الروح الددس لله المصال  المسفيحي لوب كفيرلس الأوررلفيمي: 

وهو  فس الـروح الأ،ـدب الحـي »ب «ذات إلهفية فائدة الإدراكب وهو ،ي وذات رو،فية»

ـا مـع الآب والابـ ب إ ـس لـ ا يـقلفظ بـسب الآب الدائم بذاتسب والحاضـر دائم  فيس فدـط اسـم 

ا لله الهواءب ب  هو كائ  جوهرن  «.والاب ب ولفيس منقير 

يدـدس كـ  الأرـفياء القـي خلدهـا ال لله المسـفي ب هـو »وأما مهماتـس لله الثـالوثب 

 .(1)«الذن ينفير  فوس الأبرارب هو الذن تكلم لله الأ افياء والرس  لله التهد الجديد

( ب 11-10: 63التهد الدديم )ا ظـر: إرـتفيا لله « روح قدسس»ورغم ورود كلمة 

لله التهد الجديد لله  د  مواضعب فإن م  المهم أن  دـرر « الروح الددس»وورود كلمة 

أو روح ال لم يك  محـ  إجمـاع  « πνεύματος ἁγίου» أن تألفيس روح الددس 

المســفيحفيفي  ب فحــفي  ظهــرت د ــوى تألفيهــس لله الدــرن الرابــع المــفيلادن كا ــت تفيــارات 

فيحفية تنكر هذا القألفيس رغم إقرارها بألوهفيـة المسـفي ب وهـو مـا د ـا الاابـا أثناسـفيوس مس

لإرسال رسائلس إل  الأسدف سرابفيون للرد  ل  جما ـات مسـفيحفية تؤلـس المسـفي  ولا 

ـــا فحســـبب وأســـماهم  ـــون»تؤلـــس الـــروح الدـــدسب بـــ  تتقـــ ه ملاك  أن: « التروبفيكفي

 .(2)المحرفون

              

 .5ب والتظة السابتة  ير ب الفدر  3يب  التظة السادسة  يرب الفدر  (  ظات كفيرلس الأوررلفيم1)

  يرها المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائفية بترجمة موريس تاوضروسب ود.  صحي  اد اليهفيد.( 2)
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في  فاســم رــريف يالــق  لــ  المــلاك ج يــ  وأمــا الــروح الدــدس  نــد المســلم

 ب كما يالق  ل  و،ي ال و ل  تأيفيده الذن يؤيد بس أ افياءه وأولفياءه . 

ـا لله قولـس تتـال  : ﴿ لَدهُ رُوُ  وقد سم  الدرآن الكريم الملاك ج ي  رو،  قُدلْ َ زَّ

بككَ باِلْحَقك  إذِْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسى ابْدنَ  ﴿ب ومثلس قولس تتال  : [ 102النح  : ]﴾  الْاُدُسِ مِن رَّ

كَ إذِْ أَيَّدَُّكَ بِرُوِ  الْاُدُسِ 
 .[ 110المائد  : ]﴾  مَرْيَمَ اذْكُرْ  عِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلَى وَالدََِِّ

ــا لله قولــس : ﴿   وَكَددَ لكَِ وكــذا ســمت  الدــرآن الكــريم و،ــي ال  لــ  أ افيائــس رو، 

نْ  ذُو الْعَدرْمِ يُلْاِدي  ب ومثلـس قولـس تتـال  : ﴿[ 52اليـورى : ]﴾ أَمْرَِ داأَوْحَيْناَ إلَِيْكَ رُوحاً مك

 .[ 15غافر : ] ﴾   الرُوَ  مِنْ أَمْرِه

لا  بمـا «روح ال»تقحـدث  ـ   س صوصـفـإن  الكقـاب المدـدسإذا رجتنا إلـ  و

ا  ما ذكر اه لله المفهوم الدرآني ب  ذن  ل  أية ،ال لا يقفق مع المتنـ  الـ وهوياتد كثفير 

 م الذن ا قمدتس الاوائف المسفيحفية الرئفيسة.381 ام قدمس مجمع الدسانافينفية 

 لله الكقاب المددس  ل  متان مقتدد  : « الروح»فدد ورد هذا الإطلا  

ـ الروح الإ سا فية القي يخلدها ال لله الأ،فياء ب فهـي روح ال المخلوقـة فـفيهم ب 1

ب و حـوه د ـاء المـتر م : [ 23:  12  ا فيـفي  ]«  وإلدى أروا  أبدرار مكملدين» يدول بولس : 

) أن  فتَُلدق) أن يـا ال (  َّنزع أرواحها فتموت ن وإلى َّراب َّعدود ن َّرسِدل روحدك »

ب وهذه الـروح القـي مـ  ال هـي [ 30ـ29:  104المزمور  ]«  وَِّدد وجه الْرضالكائنات ( 

ــي أ،فيــت هفيكــ  آدم  «  ر آدم  فسًددا حيًدداو فدد  في أ فدده  سددمَ حيددا  ن فصددا» النفخــة الق

ب وقد د فيت هذه الروح بـ ) روح مـ  ال ( لأنهـا صـدرت  ـ  ال ب وإلفيـس [ 7:  2 القكوي ]

 . [7:  12الجامتة ]«  َّرجع الرو  إلى اللَّه ال ي أعطاها» تتود 

داود قدال بدالرو  » الملائكة أو الو،ي الـذن تـأتي بـس الملائكـة إلـ  الأ افيـاء ومنـس :  ـ2
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ب وقـال [67:  1لوقـا ]«  وامدتلأ زكريدا أبدوه مدن الدرو  الاددس» ب ومثلـس [ 36:  12 مـرقس]«  الاددس 

أيها الرجال انَو  ن كان ينِِي أن يتم هد ا المكتدوب الد ي سدِق الدرو  الاددس  »بارس : 

ب وقد سـم  ال الأ افيـاء ومـا يـأتون بـس مـ  الـو،ي روح الدـدس [ 16:  1أ مـال ]«  فااله بفم داود

ا ل يا قسا  الرقداب وغيدر المَتدو ين بدالالوب والآذان ن أ دتم دائمًدا » اني إسرائفي  : فدال موبخ 

«  َّااومون الرو  الادس ن كما كان آبا كم ك لك أ تم ن أيُ الْ ِيداَ لدم يضدطهده آبدا كم   

ــال ] ــ  ال : [ 51:  7أ م ــذه الأرواح م ــا ب وه ــاء أروا،  ــا الأ افي أيهددا الْحِدداَ لا » ب وســم  يو،ن

رجدوا أكل رو  ن بل امتحنوا الْروا  هل هي من اللَّه ن لْن َّصدقوا   ِيداَ ك بدَ كثيدرين قددَ 

 .(1)[ 14-12: 3]،زقفيال  وا ظر:[ب 1:  4يو،نا  1]«  إلى العالم

ـ كما يالق هذا اللفظ ) الروح الددس ب روح ال (  لـ  مـا يتافيـس ال مـ  قـو  3

رـهود »فرقـة الفيهـود والذن يـؤم  بـس  وهو المتن ،كمة لو افياء وغفيرهم ب وتأيفيد وفهم و

أول مراتـب الناـو  أن تصـاحب »: م(1204)ت  موس  بـ  مفيمـونالحاخام يدول ب «يهوه

اليخص متو ة إلهفيـة تحركـس وتنيـاس لتمـ  صـال   ظـفيم ... وهـذه تقسـم  )روح ال(ب 

واليخص الذن تصحاس هذه الحالة يدال  نـس: إ ـس ،لـت  لفيـس روح الـرب .. وهـذه أيضـا 

 .(2)«رجة مسفيحي إسرائفي  الفضلاء كلهم هي د

ويجلفيس الففيلسـوف اسـافينوزا ب إذ  دـ  أن الت ا فيـفي  كـا وا يـرون الجسـد مصـدرَ 

              

ظـات الدـديس كفيـرلس الأوررـلفيمي (ب و 436-435ب ص )وا ظر: دلفي  الحائري ب موس  ب  مفيمون( 1)

ل  أن )الروح( تالق  ل  الملائكة واليفياطفي ب والنفسب والريـاحب والأفتـال اليـرير . (ب فدد  اس إ12 /16)

: 18صـموئفي  1« )الـروح الـردن مـ  قاـ  ال »وهكذا فمـلاك ال  هـو روح الب وكـذل  فـإن اليـفياان هـو 

10). 

 .(433ب ص )دلفي  الحائري ب موس  ب  مفيمون( 2)
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اليرورب بفينما النفس أو الروح القي يهاها ال هي مصدر الخفير والرغاات الافياةب لذل  

(ب 10: 51 )المزامفيـر« وروحاً مسدتايماً جددّد في داَلدي» كان الفيهودن يالب م  ال 

بحسب اسـافينوزاب ويكمـ  د ـاءه طالاـً مـ  ال أن يحفـظ لـس  فسـس « رغاة متقدلة»أن 

« لا َّطرحني من قدام وجهكن وروحك الادوس لا َّنزعه مني  »السوية القي وهاها لس: 

 .(1) (11: 51)المزامفير 

منـس لب وضم  هذا الإطار فإن روح ال هي أيضً )قو  ال(  أو الدو  القي يتافيهـا او

«  إن كنُ  أ ا برو  اللَّه أَرا الشيارين فاد أقِل عليكم ملكدوت اللَّه: » قول المسـفي  

َددِع اللَّه أإن كنددُ  ب»لله  فــس الســفيا  لله إ جفيــ  لوقــا:  أن بدــو  ال كمــا جــاء [28:  12مقــ  ]

ــا ]« أَددرا الشدديارين فاددد أقِددل علدديكم ملكددوت اللَّه  ــي [20: 11لوق ــس  :ب فأصــاع ال يتن قوت

اور ب وهـو مـا يجـزم بـس التلمـاء المقحـررون مـ  قفيـد  نـس و،سب ولفيس يتني كائن ا مقمفيز 

لا يصــ  أن تفســر مــ  خــلال الاســقتمال « روح ال»إن التاــار  » الكنفيســة ب ففيدولــون: 

اللاهوتي المقأخر  ل  ا قاار أنها تتني الروح الددسب ب  إنها  ل  الأرجـ  تتافيـر  ـ  

 .(2) «قو  ال الواهاة للحفيا 

هدل  ِدد مثدل هد ا » ومثلس قول فر ون لتافيده ب وهو ياحث    رجـ  ،كـفيم : 

ــة [ 38:  41القكــوي  ]«   رجددلًا فيدده رو  اللَّه ــا أ اــي ب أن ،كم ــة أ اــاه ال إياهــا كم إلهفي

ومثلس كذل  ما جاء لله سفر  ب« لي  بصير وحكيم مثلك »لذا أجابوه:  سلفيمان الحكفيم ب

 ب أن قوتي وتأيفيدن .[ 5:  2،جي ]« وسطكم . لا ََّافواروحي قائم في »  الناي ،جي :

ب أن: لـم تاـق لهـم قـو ب [1: 5]هورـع « ولدم َِّدق فديهم رو  بعددُ »و حوه لله قولس: 

              

 ( .135ب ص )باروخ اسافينوزاا ظر : رسالة لله اللاهوت والسفياسةب  (1)

 (.187ا ظر ك  تتالفيم الكقاب المددسب هربرت لوكفيرب ص ) (2)
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ب [ 7: 143]المزمـور  «أجِني يا ربن فني  روحين لا َّحِب وجهك عندي»وكذل  قولس:  

]القكـوي  ب وا ظـر:  [5 :10ملـوك  1]« لم يِدق فيهدا رو  بعدد»أن فنفيت قوتيب وكذل  قولس: 

 .[19:  15]الدضا  ب و[27: 45

وهذا المتن  للروح الددس اخقاره المفسر المسفيحي مق  هنرن لله تفسفيره  ص 

الروح الدـدس با قاـاره : »[35:  1لوقا ]«  الرو  الادس يحل عليكِ ن وقو  العلي َّظلكلك »

 .(1)«قو  التلي سفيظللها

ب ويراد بـس الخفيـرات الإلهفيـة  « الروح الددس» وقريا ا م  هذا المتن  يالق لفظ 

فِن كنتم وأ تم أشرار َّعرفدون أن َّعطدوا » القي يسديها ال لتااده كما لله قول المسفي  : 

أولادكم عطايا جيدد  ن فكدم بدالحري أبدوكم الد ي في السدموات يهدب َيدرات للد ين 

ددس ( وهو يندـ  ذلـ  ب وقد سم  لوقا هذه الخفيرات ) الروح ال[ 11:  7مق  ]«  يسألو ه

 نفون أن َّعطوا أولادكم عطايا جيدد فِن كنتم وأ تم أشرار َّعر» الدول الذن قالس المسفي  

:  11لوقـا ]«  فكم بالحري الآب ال ي مدن السدماَ يعطدي الدرو  الاددس للد ين يسدألو ه

 ب فالروح الددس هو الخفيرات القي يهاها ال للذي  يسألو س .[13

سفر التدد ب وهي يحكي  ـ  )الـروح( أن )المواهـب( القـي لله  ومث  هذا المتن  ورد

فدأ زل أ دا وأَّكلدم معدك هنداَن وآَد  مدن »وهاها ال لموس  ورـفيوخ بنـي إسـرائفي : 

الرو  الد ي عليدكن وأضدع علديهم ن فيحملدون معدك ثادل الشدعبن فدلا َّحمدل أ د  

وما هـو الـروح »  ب والروح هنا فسره الاابا رنود بالمواهب فدال:[17: 11]التـدد  «وحدَ

              

 .(388 /1القفسفير الكام ب مق  هنرن ) (1)
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الذن  ل  موس ؟ .. أ ت يا مصدر ك   افية صالحةب أ ـت مصـدر الحكمـة والقـدبفير 

 .(1)«والفهم 

كان الرجل في أورشليم اسمه سمعان ن وه ا الرجل كان بدارًا » قول لوقا : ومثلس 

أن خفيـرات ال ب  [25:  2لوقـا ]«  َّايًدا ينتظدر َّعزيدَ إسدرائيل ن والدرو  الاددس كدان عليده

ــذ لله الفيــوم الخمســفي  و فددامتلأ » كــذل  أيــد روح الدــدس أن خفيــر ال وتأيفيــده القلامفي

الِميع من الرو  الادس ن وابتدد وا يتكلمدون بألسدنَ أَدرى كمدا أعطداهم الدرو  أن 

ب وقد فسر الدديس يو،نا ذهاـي الفـم هـذا الـنص لله مدالقـس الثا فيـة [ 4:  2أ مـال ] « ينطاوا

إن الـروح الدـدس مـ  الآب يناثـق والـروح » ،نا بدولـس : والساتفي  لله تفسفير إ جفي  يو

الذن أ ااه المسفي  للرس   ندما  فخ ففيهم والذن ،   لفيهم يـوم التنصـر  لـم يكـ  

كسـائر المسـفيحفيفي  ـ  ب والـذهاي الفـم يـؤم  ـ (2)«جوهر الروح ولا أقنومس ب ب  مواهاس 

  ب لكنس يفسـر لفظـة الـروح بقمفيز بألوهفية أقنوم الروح الددس ب وتمفيزه    الآب والاب

بالمواهب القي ينسب إلفيـس سـكاها  لـ  القلامفيـذ لله يـوم [ 4:  2أ مـال ]الددس الوارد  لله 

 الخمسفي ب المواهبج ولفيس جوهر الروح أو أقنومس .

فمدرّت رو  علدى وجهدين اقشدعر شدعر »ـ الرياح اليديد  ب ومنس قول أيـوب: 4

ــورا  [15: 4 ]أيــوب« جسدددي ــول الق ــري  المــدمر  : ب وكــذل  ق يددِ  » وهــي تصــف ال

ب وهو ينااق  ل  مـا جـاء [ 7:  40إرتفيا ]«  العشبن ذبل الزهر ن لْن رو  الرب هب عليه

              

 (.21تأملات لله المفيلادب الاابا رنود ب ص ) (1)

ا ظــر موســو ة الخــادم الدااــي ب  دــلا   ــ  الكقــاب النفــفيس الــذن أفــدت منــس لله هــذا الماحــث  (2)

ا  ( ب كمـا  دـ  مثلـس  ـ  55لأخي الأسقاذ  لـي الـريس ب ص )«  في ألوهفية الروح الددس »خصوص 

 الاابا أثناسفيوس .
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ب فــإن لله [ 2ـــ1:  1القكــوي  ] « ورو  اللَّه يددرف علددى وجدده المدداَ» لله مددمــة ســفر القكــوي   

ا أوهم هذا الخلط ب فالنص كما يند  الناقـد الكافيـر اسـافينوز ا  ـ  مفســرن ترجمقس لاس 

 .(1)الفيهود ب يدصد منس رياح  ظفيمة أتت م   ند ال ب فاددت ظلمات الغمر

و ساة الروح إل  ال لله هذي  النصفي  وأمثالهما  ساة تتظفيم وتيريف ب لا  سـاة 

 .[ 6:  36المزمور ]«  جِال اللَّه» تألفيس ب وهي كدولس : 

فير مراد   ند مـؤلهي روح لك  جمفيع المتاني القي ذكر اها قا   للروح الددس غ

الددس ب الـذي  لا يوافدـون  لـ  كو ـس مجـرد قـو  أو تـأثفير أو مـلاك مـ  ال ب فـالروح 

الدــدس وفــق المفهــوم النصــراني إلــس ب إ ــس ثالــث أطــراف الثــالوث الأقــدس ب فمــ  هــو 

 الروح الددس وفق مفهومهم ؟ وما أدلة النصارى  ل  تألفيهس ؟ ومق  تمت ذل  ؟

بـأمر الام طـور تـاؤديوس ا تدـد مجمـع الدسـانافينفية للنظـر لله م و381لله  ام 

أسـدف الدسـانافينفية الأريوسـي ب والـذن كـان ينكـر الأول دو فيوس دـقول الأسـدف م

إن الروح الددس » ألوهفية الروح الددس ويدول بما تدولس الأسفار    الروح الددس : 

ا  ـ  الأب  ـا مقمفيـز  ب وكـان يدـول « و الابـ   م  إلهي منقير لله الكـون ب ولـفيس أقنوم 

ا للاب  كأ،د الملائكة .   نس: إ س كسائر المخلوقات ب ويراه خـادم 

ا ب وقــرروا ،رمــان ـوقــد ،ضــ مدــدو فيوس ر المجمــع مائــة وخمســون أســدف 

              

(ب ،فيث تدـرأه النسـخ 5: 6مث  هذا اللاس والخلط بفي  )رياح( و )أرواح( تجده لله سفر )زكريا  (1)

جدَ مدن الوقدوف فأجاب الملاَ وقال لي: ه ه هي أروا  السماَ الْربدع َار»القدلفيدية كالفا دي : 

فأجداب المدلاَ وقدال لدي:  هد ه ريدا  السدماَ »ب بفينما تدرأه الرهاا فيـة الفيسـو فية: «لدى سيد الْرض

 ب ومثلها لله الترجمة التربفية الميتركة.«الْربع التي ََّرا من الوقوف أمام سيد الْرض كلها
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( وتجريده مـ  وظائفـس الكنسـفية ب واتخـذوا أ،ـد أهـم قـرارات المجـامع مكدو فيوس)

لفيس »مكملا  للثالوث الأقدس ب وقالوا : الكنسفيةب وهو تألفيس الروح الددس ب وا ق وه 

روح الددس  ند ا بمتن  غفير روح ال ب و لفيس ال رفيو ا غفير ،فياتـس ب فـإذا قلنـا أن روح 

 .(1)«الددس مخلو  فدد قلنا : إن ال مخلو  

إن الروح الددس هو ال الأزلي ب فهو الكـائ  منـذ » منصور :  يست ويدول الدس 

وهو الخالق لك  ريء ب والدادر  ل  ك  رـيء ب والحاضر لله كـ   الادء قا  الخلفيدة ب

 « .مكان ب وهو السرمدن غفير المحدود 

ا  ل  الأسدف مددو فيوس :   إن الروح الدـدس هـو » ويدـول لله موضع آخـر راد 

 بأو صفة أو قو  ب ب  هو ذات ،دفيدـيالأقنوم الثالث لله اللاهوت ب وهو لفيس مجرد تأثفير 

 وم مقمفيز ب ولكنس غفير منفص  ب وهو و،د  أقنومفية غفير أقنوم الآب بورخص ،ي ب وأقن

وغـفير أقنوم الابـ  ب ومســاوٍ لهمـا لله الســلاان والمدــام ب وميـترك وإياهمـا لله جـوهر 

 .(2)«وا،د ولاهوت وا،د 

ا لمـا يحدثـس ال مـ  قـو  وتأيفيـدب  ويرفض النصـارى ا قاـار الـروح الدـدس اسـم 

دفيدي مقمفيز مسقدلفي  بما تنساس النصوص إل  الروح الدـدس ويؤكدون  ل  أ س كائ  ،

« وقدال لهدا الدرو  الاددس»ب [18: 1]مق  « وجدت حِلى من الرو  الادس» م  أفتال : 

              

ــا ايســذورس )1) ــةب الأ ا ــاريخ الكنفيس ــة لله ت ــد  النففيس ــر: الخري ــة (ب و1/443(  ا ظ ــاريخ الكنفيس ت

يـا أهـ  الكقـاب (ب و89ب ص )قا ون الإيمانب الاابا رنود (ب  و276ب ص )الداافيةب منس  يو،نا

 (.221-218ب ص )تتالوا إل  كلمة سواءب رؤوف رلاي

( ب ال وا،ـد أم ثـالوث ب محمـد مجـدن 44-42ب ص )ا ظر : أقا فيم النصارى ب أ،مد ،جازن السـدا (  2)

 ( .125-116ب ص )مرجان 
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ب وهي أفتال توهم الكفينو ـة لمـ  لـم [22: 3]لوقا « و زل عليه الرو  الادس»ب [35: 1]لوقا  

 ات باريدة ،سفية.يألف طريدة الكقاب المددس لله القتافير    المتنوي

وهذا الصنفيع لس أمثلـة كثفيـر  لله الكقـاب المدـدس الـذن يقحـدث  ـ  المحاـة ففيدـول: 

ب [4: 13كور ثــوس  1] « المحِددَ َّتددأ ى وَّرفددقن المحِددَ لا َّحسدددن المحِددَ لا َّتفدداَر ولا َّنددتف »

هدوذا اسدم الدرب يدأَّي مدن بعيدد ن » فنساة القأني والترفق للمحاة محـض اسـقتار ب وكـذل : 

طاًن ولسدا ه كندار آكلدَ غضِه ب [27: 30]إرـتفياء «  مشتعلن والحريق عظيمن شدفتاه ممتلئتدان سدَ

الحكمددَ بنَدد  بيتهددا ن  حتدد  أعمدددَّها  »فاسـم الــرب لــفيس كائنــا ،دفيدفي ـاب وكــذل  الحكمــة: 

مرهان أيضا رََِّّ  مائددَّهان أرسدل  جواريهدا َّندادي علدى  السِعَن ذبح  ذبحها ن مزج َ 

ب وك  هذا م  باب الاسقتار  وتجسفيم المتنويـات تدريا ـا [3-1: 9]الأمثال « ظهور أعالي المدينَ

 للفهمب م  غفير أن يدقضي ذل  كون الحكمة وجواريها كفيا ات ،دفيدفية.

« إن اللَّه رو » ويقتلق النصارى لله تألفيس الروح الددس بما جاء لله إ جفي  يو،نا : 

في الِدددَ َلددق اللَّه » الخلفيدــة ب كمــا يرو ــس الــروح الموجــود  منــذ بــدء [ 24:  4يو،نــا ]

ب وكذا كثفيـر مـ  [ 2ـ1:  1القكوي  ]«  السماوات والْرض ... رو  اللَّه يرف على وجه الماَ

 النصوص يقحدث    الروح أو روح ال أو الروح الددس .
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 نقض أدلة النصارى على ألوهية الروح القدس :
اب المدـدس لـدفع هـذا لدد كان يكففينا ما ذكر ا م  متاني الروح الددس لله الكقـ

المتقدد الغريب    الكقاب ب فالمتن  الذن يريده النصارى للروح الدـدس متـدوم لله 

 كقابهم ب ويقأكد غرابقس  ند تأملنا لتدد م  اليواهد القي تحدثت    الروح الددس .

فالروح الددس كائ  مقجسد  ل  صور مخقلفة ب منها  زولس  ل  رـك  ،مامـة 

:  3لوقـا ]«   زل عليه الرو  الادس بهيئَ جسميَ مثدل حمامدَ» ي  ل  المسفي  وهو يصل

ا للتااد  ؟ وه   سقافيع أن  نسب إلـ  تلـ  [ 22 ا مسقحد  ب فه  كا ت تل  الحمامة إله 

 الحمامة ما  نساس إل  ال م  صفات التز  والجلال ؟

ولله مر  أخرى أت  الروح الددس  ل  رك  ألسنة  ارية ب وذل  ،في  ،   ل  

وَار بِتَ من السماَ َوت كمدا مدن هِدوب ريدح عاَدفَ ن » قلامفيذ يوم الخمسفي  ال

وملأ الِي  حيّ كا وا جالسين ن وظهرت لهم ألسنَ مناسمَ كأ ها من  ار ن واستارت 

 . [4ـ1:  2أ مال ]«  في كل واحد منهم ن وامتلأ الِميع من الرو  الادس

 كمـا جـاء كقـابهم ب فدـد أو مـلاك ال ثم لم لا يكون الروح الددس ج يـ  

قال لده الدرو  : هدوذا » جاء الروح إل  كر فيلفيوس وبارس ب وهو ملاك م  ملائكة ال 

ثلاثَ رجال يطلِو ك . لكن قم وا زل ن واذهب معهم غير مرَّاب في شيَ ن لْص أ ا قدد 

إن أرسلتهم . فنزل بطرس إلى الرجال ال ين أرسلوا إليه من قِل كر يليوس .. فاالوا : 

«  كر يليوس . . أوحي إليه بملاَ مادس أن يستدعيك إلدى بيتده ن ويسدمع مندك كلامًدا

ب فالملاك المددس هو الروح الذن كلم بارس ب وهو الذن طلب م  [ 22ـ20:  10أ مال]

 كر فيلفيوس أن يرس  رجالس إل  بارس .

ب فهو الروح الددس الذن خلـص  و دو بني إسرائفي  م  الملائكة ج ي  
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ا ب ثم لما أصروا  ل  كفـرهم  ـذبهم وغضـب  لـفيهم ب وتحـول إلـ  بني   إسرائفي  مرار 

ومددلاَ حضددرَّه َلصددهم ن بمحِتدده ورأفتدده هددو فكّهددم ن »  ــدو لهــم ب يدــول إرــتفيا : 

ورفعهم وحملهم كل الْيام الاديمدَ ن ولكدنهم َّمدردوا وأحز دوا رو  قدسده ن فتحدول 

دد أ،ز ـوا مـلاك ،ضـرتس ب الـروح الدـدس ف[ 10ـ8:  63إرتفيا ]«  لهم عدوًا ن وهو حاربهم

 فقحولت محاقس لهم إل   داو  . 

ثدم ذكدر » والروح الددس كان مـع بنـي إسـرائفي  ،ـفي  خرجـوا مـ  أرض مصـر 

الْيام الاديمَ ن موسى وشعِه . أين الد ي أَدعدهم مدن الِحدر مدع راعدي غنمده   أيدن 

صدنع لنفسده اسدمًا ال ي جعدل في وسدطهم رو  قدسده . . الد ي شدق الميداه قددامهم لي

ا لس ب فدد جاء لله سـفر الخـرو  [ 11:  63إرـتفيا ]« أبديًا هدا » ب لكنس ملاك ال ب ولفيس أقنوم 

مرسل ملاكًدا أمدام وجهدك ن ليحفظدك في الطريدق ن وليِديَ بدك إلدى المكدان الد ي أ ا 

 ب فروح الددس هو الملاك الذن كان متهم .[ 21ـ20:  23الخرو  ] « أعددَّه

ا بج ي  ب ب  يالق  ل  غفيره م  الملائكة وروح ال ل ا خاص  ورأيد  » فيس اسم 

 ذا في وسط العرم والحيوا ات الْربعَ ن وفي وسط الشيوخ َروف قائم كأ ده مد بو  نفِ

ب [6:  5الرؤيا ]«  له سِعَ قرون وسِع أعين هي سِعَ أروا  اللَّه ن المرسلَ إلى كل الْرض

 ب وإلا تحول الثالوث النصراني إل   ارور!!فالأرواح القي رآها يو،نا لفيست آلهة 

وقد تكرر الحـديث  ـ  أرواح ال السـاتة لله سـفر الرؤيـا لله موضـتفي  آخـري  ب 

ومن العرم يَرا بروق ورعود وأَوات ن وأمام العرم سِعَ مصابيح » ،فيث قال : 

الكنيسَ التي  واكتب إلى ملاَ» ب ويدول :  [5:  4]الرؤيا « ال  ار متّاد  ن هي سِعَ أروا  

 .[ 1:  3]الرؤيا «  في ساردس . ه ا ياوله ال ي له سِعَ أروا  اللَّه ن والسِعَ الكواكب ...

 ـ بمو ـد  لك  أي ا كان الروح الددس فإ س لفيس بإلس ب فإن مما يدفع ألوهفيقس جهلس ـ كغفيره

بهمدا أحدد ن  أما ذلك اليوم وَّلدك السداعَ فدلا يعلدم» السا ة ب الذن لا يتلمس إلا الآب و،ده 
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ـا يجهـ  الآب  [32:  13]مرقس «  ولا الملائكَ ال ين في السماَ ن ولا الابن ن إلا الآب ب وهو أيض 

ولدي  أحدد يعدرف الابدن إلا الآبن ولا أحدد » الذن لا يترفس  لـ  الحدفيدـة إلا أقنـوم الابـ  

 . [27: 11]مق  « يعرف الآب إلا الابن ومن أراد الابن أن يعلن له

اب فالمخاوطـات والروح ال ددس لفيس بأزليب فدد مر  لفيس زمان لم يك  موجود 

اب  ن«الرو  )الادس( لم يكن بعد»تدول:  [39: 7]يو،نا الفيو ا فية لنص  أن لم يك  موجود 

وهذا ما ،افظـت  لفيـس بتـض النسـخ التربفيـة والتالمفيـةب فالنسـخة الكاثولفيكفيـة تدـول: 

د فلم يكن هناَ بعدُ من رو ن لْن يسوع لم يكن» كِ ب و سخة الرهاا فية الفيسـو فية «قد م

ب و لحـظ أن كـلا النسـخقفي  قـد ،ـذفت «فلم يكن هنداَ بعددُ مدن رو » كذل  تدول: 

ا هـو  ـا لـاتض المخاوطـاتب وللإيهـام بـأن الـذن لـم يكـ  موجـود  كلمة )الددس( تات 

 روحب لكنس لفيس الروح الددس.

خاوطــات و ســخ وقــد تــم الــقخلص مــ  هــذه الميــكلة اللاهوتفيــة الكافيــر  لله م

الـروح الدـدس لـم يكـ  قـد »ب لفيصـا : «قد أُعطي»لا،دة قامت بقتدي  النص بإضافة 

وهـذا »ب فالمقأخر هو إ ااؤهب ولفيس وجودهب  يدول الأب مقـ  المسـكفي : «أ  اي بتد

ـا محفيِّــرب لأن لله الأصـ  الفيو ــانيب لله متظـم المخاوطــات لا توجــد  الدـول لله ذاتــس أيض 

 وهكذا فالدارئ بفي  خفياري :ب (1)«فةكلمة )أ اي( ب فهي مضا

أن يــؤم  أن الــنص يقحــدث  ــ  روح لــم تكــ  موجــود  ،فينــذاكب لكنــس لا  .1

 يدصد الروح الددس.

أن يؤم  أن النص يقحدث    الروح الددس القي كا ت موجود ب ولم تك   .2

              

 (.1/501(  ررح إ جفي  يو،ناب الأب مق  المسكفي  )1)
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 قد أ افيت م  قا . 

لله تمس  بس قدام  المسفيحفيفي  المنكري  لألوهفيـة الـروح الدـدس مـا جـاء ومما 

 دا هدو أ»(ب فـالنص لله قراءتـس السـائد  لله الدـرن الرابـع المـفيلادن 13: 4سفر ) اموس 

ح ب هكذا  دلس أثناسفيوس وهو يرد  لـ  رافضـي تألفيـس الـرو«منشئ الرعد وَالق الرو 

ن الروح المدصود لله هـذا الـنص لـفيس روح الب بـ  الددس بسااسب ثم ررع يثات لهم أ

لنسخ الحديثة م  هذا الإركالب فوضتت الرياح بدلا  ب وقد تخلصت ا(1)«روح الرياح»

 (.13: 4) اموس «   ه هوذا ال ي َنع الِِال وَلق الريحِف» م  الروحب وكقاوا: 

فيس الـروح الدـدس بمـا جـاء لله رسـالة بـولس إلـ  أهـ  لوكذل  اسقدل رافضو تأ

ذا الإلس يصـلي (ب فه26: 8)رومفية «  الرو   فسه يشفع فينا بأّ ات لا ينطق بها» رومفية: 

بأ في  وخيوع لربس طالا ا منس المغفر  للقائافي ب وقد ا،قال الدـديس أوغسـافينوس  لـ  

 .(2)«إ س يصلي بالزفراتب لفيتلمنا أن  صلي بالزفرات»دلالة النص الواضحة بز مس: 

الروح الدـدسب أن النصـوص تجتلـس هاـة مـ  ال يتافيهـا لأولفيائـسب  ةيدفع ألوهفيومما 

فِن كندتم وأ دتم أشدرار َّعرفدون أن َّعطدوا أولادكدم عطايدا جيدد  ن : »   كما قال المسفي 

ب إذ [13:  11لوقـا ]«  فكم بالحري الآب ال ي من السماَ ن يعطي الرو  الاددس للد ين يسدألو ه

 لا يتد  أن يكون ال التظفيم ممثلا  بأقنومس الثالث هدية يدى ويمقلكها بتض الاير .

ا لوجب الدـول بألوهفيـة أولوـ  الـذي  يحـ   لـفيهم ب  ولو كان الروح الددس إله 

:  6ملـوك  1]«  اسدتوت رو  الدرب علدى داود» فدد ،   ل  كثفيـري  ب مـنهم داود ،فيـث 

ا [13 ب و،  الـروح الدـدس  لـ  مـريم  [25:  2لوقا ]«  سمعان عليه رو  الادس»ب وأيض 

              

 (.40ب 28ب ص )(  رسائ  أثناسفيوس إل  سرابفيون1)

 ( .153ب ص )(  تاريخ الأرطدات مع د،ضهاب الفو سو ماريا دن لفيكورن 2)
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ب وأ،الهــا [ 35:  1 لوقــا]«  الددرو  الادددس يحددل عليددكِ ن وقددو  العلددي َّظلكلددك :لهدداوقددال »

 .[ 18:  1مق  ]«  وجدت حِلى من الرو  الادس » فيس ب فدد 

لكنكم ستنالون قو  متى حدل الدرو  الاددس علديكم ن » وكذا ،   ل  القلامفيذ 

فمتدى سداقوكم » ب فصاروا يقكلمون بالروح الدـدس [ 8:  1أ مال ]«  وَّكو ون لي شهودًا

مدون ولا َّهتمدوا ن بدل مهمدا أعطيدتم في َّلدك ليسلموكم ن فلا َّعتندوا مدن قِدل بمدا َّتكل

 . [11:  13مرقس ]«  الساعَ فِ لك َّكلموا ن لْن لستم أ تم المتكلمين ن بل الرو  الادس

ا ب فدــد ،ــ   لـ  أهــ   أم » كور ثــوس المـؤمنفي  باــولس ب لــذا يخــاطاهم وأخفيـر 

ب [ 19:  6كور ثـوس  1]«  لستم َّعلمون أن جسدكم هو هيكدل للدرو  الاددس الد ي فديكم

ا يسقحدون التااد  لو كان الإلس  فهؤلاء  قد ،  ففيهم ب وامقووا منس . جمفيت 

ا ممـ   ا أن الكقاب المددس يتق  بتض  ومما يدل  ل  أن الروح الددس لفيس إله 

ا رغـم  لم يسمتوا بالروح الددس ـ فضلا     الإيمان بس ـ مؤمنفي  ب ب  ويتق هم تلامفيـذ 

فحدل فيما كان أبلوس في كور ثوس أن بدول  بعدد مدا »  جهلهم بهذا الإلس المز وم ب

اجتاز في النواحي العاليَ جاَ إلى أفس  ن فِذ وجد َّلامي  ن قال لهم : هل قِلتم الدرو  

 .[ 2ـ1:  19أ مال ]«  الادس لما آمنتم   قالوا له : ولا سمعنا أ ه يوجد الرو  الادس

:  4يو،نـا ]«  إن اللَّه رو » س لله قولـس : وأما ما يقتلق بس النصارى  لـ  ألوهفيـة روح الدـد

ا    ذات ال وطافيتقس ب بـ  هـو إخاـار  ـ   [24 ب فهو اسقدلال خاطئ ب لأن النص لفيس إخاار 

 . [5:  1يو،نا  1]«   اللَّه  ور» و[ 16:  4يو،نا  1]«  اللَّه محَِ» صفة م  صفاتس فحسب ب كدولس : 

ا مادي ا مكو  ا م  لحم و ظـم ب و مدصود يو،نا أن ال لا ي رى ب إذ لفيس هو  جسد 

«  والددرو  لددي  لدده لحددم أو عظددام» وقــد ورد  ــ  لوقــا مــا يؤكــد صــحة هــذا الفهــم : 

ب وهذا المتن  يؤكده صا،اا كقاب ررح أصول الإيمان لله إجابقهما  ل   [39 : 24 لوقا]

س روح ب يدـال : إ ـ» ب ،فيـث يجفياـان : « لمـاذا يدـال إ ـس تتـال  روح ؟ » السؤال القالي : 
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 .(1)؟ « ب و دم قابلفيقس للفساد  ]المادية[ لقنـزهس    الهفيولفية 

( لا يدصــد بــس أ ــس روح مثــ   اللَّه رو » ) ويؤكــد هــذا الفهــم  ــوض ســمتان بدولــس : 

وقريا ـا مـ  هـذه  ب(2)«الأرواح المخلوقة ب ب  يدصد بس فدط أ س لفيس مادي ا أو مركا ا أو محـدود ا 

 .(3)«لا يحده مكان»لاهوت واي  جردوم أ س يتني أن ال المتاني يرى أسقاذ  لم ال

وهكذا يرى المحددون أن الروح الدـدس هـو الآخـر لـفيس بإلـس ب وأن القثلفيـث صـفياغة 

بيرية قامت بها المجامع بأهواء الاابوات والأباطر  ب م  غفير أن تسقند إل  دلفي  يؤكـد أصـالة 

 ذكره المسفي  ولم يترفس الحواريون .هذا المتقدد ب الذن لم يسمع بس الأ افياء ولم ي

إن صــفياغة الإلــس » وقـد صــدقت الموســو ة الكاثولفيكفيــة الحديثـة ،ــفي  قالــت :  

الوا،د لله ثلاثة أرخاص لم تنيأ موطد  وممكنة لله ،فيا  المسفيحفيفي  و دفيـد  إيمـانهم 

 . (4)«قا  نهاية الدرن الرابع 

              

ب ص (  ررح أصول الإيمان ب الدكقور الدس أ درواس واطسون ب والدكقور الدس إبراهفيم سـتفيد 1)

(28. ) 

 ( .40ب ص )ال لله المسفيحفية ب  وض سمتان  ( 2)

 ( .156ب ص )(  كفيف يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي ب واي  جردوم 3)

 ( .95ب ص )(  الغفران بفي  الإسلام والمسفيحفية ب إبراهفيم خلفي  أ،مد 4)
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 قراءة في أقوال الآباء في مسألة الأقانيم

ب الابـــ  )الكلمـــة(ب الـــروح بمســـفيحفية بثلاثـــة أقـــا فيم إلهفيـــة )الآتـــؤم  ال

ب وهـو الب فـالآب هـو الب  جوهر وا،دم  الددس(ب وترى أن هؤلاء الثلاثة هم 

 يجمتهم جـوهر وا،ـد ءوالاب  هو الب وكذل  فإن الروح الددس هو الب فهؤلا

ا بيو ]جنس أو  وع وا،د[ب الب التلـمب صـفات هـذا الجـوهر )الكمـقصفون جمفيت 

 ..(.ب الحكمة الحفيا ب الددر 

لك  هذا لا يتني وفق الفكر المسفيحي أن الآب هو الاب  ب أو أن الابـ  هـو 

 الروح الددسب فكـ  مـ  هـؤلاء الثلاثـة مخقلـف  ـ  الآخـر لله صـفاتس الأقنومفيـة

 )الأبو ب الانو ب الا اثا ب الفداء ..(. ]اليخصفية[

كوَّ ـة مـ  مداتـفي : «ب اسـفيسهفياوسق»وكلمة أقنـوم كلمـة يو ا فيـة  « هفياـو»م 

ـــي ـــ :وتتن ـــائم أو واقـــف« سقاســـفيس»و  تب تح ـــي ق ـــإن كلمـــة ب وتتن ـــذا ف وبه

رـخص ،امـ  لاافيتـة كائنـة »:  وتفسفيرهاب تتني: )تحت الدائم(« هفياوسقاسفيس»

خصب ففيس هو والاَّافيتة القي يحملها. إذا ،م  رـخص طافيتـة ب فهي ت يفير إلي اليَّ

وإذا ،مـ  رـخص ب رـخص طافيتـة إ سـا فية فهـو إ سـان وإذا ،م  سبإلهفية فهو إل

وإذا ،م  رـخص فريـد الاَّافيتـة الإلهفيـة والإ سـا فية لله ب طافيتة ملائكفية فهو ملاك

 .(1) « فس الوقت فهو إلس وإ سان لله  فس الوقت

الابــ  » تســاءل المحددــون  ــ  ســاب تســمفية الأقــا فيم بهــذه الأســماء ب فكلمــة 

الخلـق لله أذهـان السـامتفي  الـذي  ييـغلهم سـؤال : تلدي بظلال الحدوث و «والولاد 

              

 ( .31ب 12ب ص )( مائة سؤال وجواب لله التدفيد  المسفيحفية الأرثوذكسفية ب الأ اا بفييون 1)
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ا ؟ فالكقـاب المدـدس لا يـذكر ه  كان الأب أب ا لله الأ  زل ب أم صار أب ـا بتـد أن ولـد ابن ـ

 .(1)رفيو ا لله إزالة هذا الإركال ب و   ساب تسمفية الآب والاب  بهذي  الاسمفي  

وث فتــ  ترتلفيــا وس يــرى لله أســماء الأقــا فيم مــا يــدول  لــ  ،ــدالأب وكــان 

الولاد  لله وقت قديم ب لكنس لفيس لله الأزل ب ولذل  فهو يرفض أزلفية الابـ  ب فـالآب : 

ـا ب لأ ـس لـم يكـ  بمدـدوره أن »  ا ب لا يجتلس أب ـا وديا  ـا دائم  ا  ل  الدوام مجرد  كو س إله 

ـا قاـ  أن تدـع الخافيوـة ب لدـد  يكون أب ا قا  أن يولد الاب  ب ولا بمددوره أن يكون ،كم 

ن هناك زمان لم يك  للخافية وجود متس ب ولا كان متس اب  ب فالخافية جتلـت الـرب كا

 .  (2)«ديا  ا ب والاب  جتلس أب ا 

تخلص م  الميكلة وصفقس الكنفيسة بالهرطدة لأ س وأما الأسدف سابلفيوس فدد 

ظهـر لله التهـد الدـديم » ،في  جت  الأسماء دالة  ل  مرا،  زمنفية لـنفس الإلـس ب فـال 

 «. قس آب ب ولله التهد الجديد بصفقس اب  ب ولله تأسفيس الكنفيسة بصفقس روح الددسبصف

ــم الإســلامي  ز ــت بتــض رخصــفيات  ــد الفيهــودن ث ــأثرا  بالقو،في ولا،دــًب وت

الكنفيسة التربفية إل  القخلص م  ظلال القتدد با قحال قول ييـاس مـذهب سـابفيلفيوس ب 

              

 ( .166ب ص )(  ا ظر : ال لله المسفيحفية ب  وض سمتان 1)

(2  ) The Ante-Nicene Fathers Vol . III .p 479 بAgainst 

Hermogenes. Tertullian.ch 3    

( ب وتـاريخ الفكـر المسـفيحي ب 524 / 14م )1913وا ظر الموسو ة الكاثولفيكفية ب طاتة  فيويورك ب 

( ب والـنص مـ  ترجمـة الصـديق الأسـقاذ  لـي 529 / 1الخضرن ) الدس الدكقور ،نا جرجس

 ( .7ب ص )«  في ألوهفية الروح الددس «الريس لله كقابس الدفيم 
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إلـ  صـفات )الوجـودب الناـقب لكنس يحول الثالوث الإلهي مـ  أسـماء لمسـم  وا،ـد 

ب وراههوه بالدول «كائ  بذاتسب  اطق بكلمقسب ،ي برو،س»الحفيا (ب ،فيث قالوا: ال هو 

ب وهــي مــا يجتــ  الأقــا فيم أجــزاء أو «الإ ســان مكــون مــ  جســد و فــس وروح» بــأن 

 صفات.

وهذا الرأن مقداول  ل  لسان أرفع اليخصفيات الكنسفية التربفيـةب ومـنهم الاابـا 

ومـ  هنـا  نـد ا: ذات ال )الآب(ب وقـ  ال )الابـ (ب وروح »س الذن يدول: تواضرو

ال )الروح الددس(ب والثلاثة هم لله الوا،ـدب فـإن كـان الإ سـان خلـق  لـ  صـور  ال 

ومثالسب فهو أيضً خلق  لـ  صـور  : ذات إ سـا فية ب و دـ  وروحب والثلاثـة وا،ـد .. 

نــ  الأصــ  أو المصــدر ..  ســمي الحكمــة فــنح   ســمي الــذات الإلهفيــة م الآبب بمت

.. ال    الحفيـا  الإلهفيـة م الـروح الدـدس الإلهفية م الاب ب بمتن : التد  .. أيضا  سـمي

.. الآب هـو وجـود الأقـا فيم الثلاثـةب  الوا،د: كائ  بذاتـسب  ـاطق بكلمقـسب ،ـي برو،ـس

 . (1)«الثلاثةوالاب  هو الناق لوقا فيم الثلاثةب والروح الددس هو ،فيا  الأقا فيم 

إذا كان موجود و،ـي وغفيـر »ثم تحدث الاابا    ،اجة الأقا فيم لاتضهاب فدال: 

 ــاطق صــار مجــرد كــائ  ،ــي غفيــر  ــاطقب مثــ  الافيــور والنااتــات ب ،ارــا ل أن  صــفس 

              

ب وقد رد  ل  هذه الجملة الأخفير  الأ اا بفييـونب (24 -20( هذا إيمانيب الاابا تواضروسب ص )1)

انـا لـس  دـ  ب فصـار  ـاقلا ب وفق رأيهم: )الآب  اـار   ـ  صـنم أو ،جـر ركفوصف قائلفيها بأ س 

ب ووصـف  وركانا لس ،فيا  فصار ،فيًب لكنس يسقمد التد  م  الاب ب والحفيا  مـ  الـروح الدـدس(

مـ  بر ـامج ،ـوار مفقـوح لله قنـا  )مـي سـات( ب ا ظره لله فـديو  .(هذا الدول بأ س )لاهوت رتاي

 لوث الددوس(موقع الدنا  لله الفيوتفيوب بتنوان : ) دفيد  و م  الثا ل  وهو منيور 
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 . (1)«كذل  

ورغم ذلـ  فـإن الكنفيسـة المصـرية تتقـ ه هرطدـة مقـأثر  بالإسـلام والفيهوديـةب 

 هذه الفكر  مرفوضة م  الكنفيسة .. ولفيس لس وجود أساسً»:  زيز اركيدول الدمص م

ففيس ميكلقفي  كافيـرتفي : القجزئـة لله المسفيحفيةب ولكنس راع لله الدر في  القاسع والتارر .. 

.. ،ولــوا الأقــا فيم إلــ  صــفات .. لكــ  الكنفيســة لــم تتــرف هــذا الفكــر  نــد الآبــاء .. 

ب ولا بفكـر  أن الأقنـوم يقحـول إلـ  نفيسة الأول  لم تفكر ولم تؤم  بفكر  القجزئة كال

 .(2)«..صفة

هـا افكـر  )كـائ  بذاتـسب  ـاطق بكلمقـسب ،ـي برو،ـس(ب وير الأ اا بفييون رفضوي

إثاـات فسـاد لوازمهـا ب ومنهـا تحويـ  الأقـا فيم هرطدة تسللت إل  الكنفيسةب ويناقيـها ب

ا أن ه  يمكنن» إل  صفاتب وتجريد ك  أقنوم  ل  ،د  م  بتض الصفاتب ففيقساءل:

 دول إن الكفينو ة لله الثالوث الددوس قاصـر   لـ  الآب و،ـده؟ والتدـ  قاصـر  لـ  

 .«الاب  و،ده؟ والحفيا  قاصر   ل  الروح الددس؟

لا... لا يمكننــا أن  دــول هكـذاب ففيناغــي أن  لا،ــظ أ ـس طادــا لقتــالفيم »ويجفيـب: 

ا  لـ  الآب و،ـده أو الجـوهر الآباء فـإن الكفينو ـة لآب لـس كفينو ـة لأن ا .. لـفيس قاصـر 

والابــ  لــس كفينو ــة  وهــو الأصــ  لله الكفينو ــة بالنســاة للابــ  والــروح الدــدسب ،دفيدفيــةب

وكـذل  ..  ،دفيدفية بالولاد  الأزلفيةب والروح الددس لس كفينو ة ،دفيدفية بالا اثا  الأزلـي

لأن الآب لس صفة التد ب والاب  لس صـفة التدـ ب  التد  لفيس قاصرا  ل  الاب  و،دهب

              

 ( .23( هذا إيمانيب الاابا تواضروسب ص )1)

( محاضر  الدمص منيور  لله قنا  صوت الرا ي  ل  الفيوتفيوبب بتنـوان: )الدمـص مـارك  زيـز 2)

 ييرح  ظرية القجزئة    الثالوث( .
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وبالنسـاة لخاصـفية الحفيـا  فهـي أيضـا لفيسـت قاصـر   دس لس صـفة التدـ  ..والروح الد

 «.لأن الآب لس صفة الحفيا ب والاب  لس صفة الحفيا   ل  الروح الددسب

ويخقم الأ اا بفييون بالقذكفير بخاور  هذا الرأن الذن يناون  ل  تتدد جواهر 

مـ  الخاـور  أن »ول: ال ب أو تحوي  الآب إل  جوهر لس صفقان )التد  والحفيا (ب ففيد

 نسب الكفينو ة إل  الآب و،دهب والتد  إل  الاب  و،دهب والحفيا  إل  الـروح الدـدس 

أو  بو،دهب لأ نا لله هذه الحالة  دسم الجوهر الإلهي الوا،د إل  ثلاث جواهر مخقلفـة

ربمــا يــؤدن الأمــر إلــ  أن  نســب الجــوهر إلــ  الآب و،ــده .. ويقحــولان بــذل  إلــ  

 . (1)«لهي و،فيد ب هو أقنوم الآبصفات لأقنوم إ

ــد والقتــددب رفضــت الكنفيســة هكــذا فدــد و ــفي  القو،في ــق ب ــة ســابفيلفيوس للقوففي محاول

لت  الهروب إل   ـالم الأسـرار ب وكذل  رفضت محاولة تحوي  الأقا فيم إل  صفاتب وفضَّ

 تسمفية الثالوث باسـم الآب والابـ  والـروح الدـدس تتقـ » فالدس توففيق جفيد يصور رأيها : 

ا سـماوية لا يجـوز لنـا أن  فلسـف لله تفكفيكهـا وتحلفيلهـا ب أو  لحـق بهـا  أ ماق ا إلهفيـة وأسـرار 

ا م   ندياتنا . .  ب وبذل  تخلص م  هـذا الكـرب الكافيـر الـذن ضـاع لله لجقـس الآبـاء « أفكار 

 الأوائ  .

السـهولة ب فدـد ،ـار فلاسـفة المسـفيحفية لله تتريـف  لك  الميكلة ل  تنقهي بهذه

ب القي ابقد وها ولم يقوصلوا إلـ  متنـ  دقفيـق لهـا إلا لله أواسـط الدـرن  « قنومأ» كلمة 

ب لمددس لم يتلم  نها الكقاب رـفيو اغرياة    الكقاب ا «أقنوم » ب فهذه اللفظة (2)الرابع

فالقثلفيث وفلسفقس وكافة مصالحاتس م  ابقدا ات الكنفيسة ب وهـو  قـا  سـجال فكـرن 

              

 (.14 -13(  مائة سؤال وجواب لله التدفيد  المسفيحفيةب الأ اا بفييون ب ص )1)

 ( .120ب ص )غريغوريوس )اللاهوت المدارن( (  موسو ة الأ اا 2)
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ب ولـو رـوت أن أبـره  ذلـ  فإ ـس  ثلاثة بتد المسفي  طوي  بفي  الآباء لله الدرون ال 

الأقــا فيم ـ القثلفيــث ـ » يمكننـي أن أدر  كافــة المصـالحات الــوارد  لله قــا ون الإيمـان 

ب فك  هذه الكلمات مجهولة  ند المسـفي   «الاافيتقفي  ـ الناسوت ـ اللاهوت ـ الجوهر 

 افيـاء ولا المسـفي  ولا و ند غفيـره مـ  كقاـة أسـفار الكقـاب المدـدس ب إذ لـم يتـرف الأ

ــذه  نهــا رــفيو ا  ــرن )ت تلامفي ــدوي  راي ب يدــول  ــالم اللاهــوت الأمريكــي تيــارلز كال

م  المؤكد أن كلمـة ثـالوث لفيسـت كلمـة كقابفيـةب وهـذا ينااـق أيضـا  لـ  »م(: 2016

الو،د  الثالوثفية والجـوهرب ورغـم ذلـ  فإ نـا  سـقخدمهاج إذ أنهـا تسـا د ا غالاـً  نـد 

فيــر  ــ  هــذه التدفيــد  الملفيوــة بالصـتوبات ب  ــلاو   لــ  ذلــ  فــإن هــذه محاولقنـا القتا

التدفيد  غفير واضحة لله التهد الجديدج رغم أ س يدال  اد : أنها مقضمنة لله التهد الدديم 

وصريحة لله التهد الجديدب لك  كلمة )صريحة( تتنـي أن التدفيـد  موصـوفة بقتافيـرات 

 .(1)«تدفيد كاملة وواضحةب وهي صفة لا تنااق  ل  هذه ال

الآب ب الابـ  ب » لك  الأغرب مـ  هـذا والأ جـب أن  تلـم أن أسـماء الأقـا فيم 

ا لله التهـد الدـديم الـذن يمثـ  رسـالة ال إلـ  بنـي إسـرائفي   « الروح الددس لم ترد أبـد 

سنة قا  المسـفي  ب ولـو جهـد ا لله الاحـث لله الكقـاب المدـدس كلـس  ـ   1500طوال 

لمــا  «ال الابــ  ب ال الــروح الدــدس ب ال الكلمــة » ســة المفــردات القــي تار،هــا الكنفي

ا لله الكقاب كلس .  وجد ا لها أثر 

              

 (.58تيارلز كالدوي  رايرنب ص ) اللاهوت الأساسي ب(  1)
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 : تساوي الأقانيم
ا  ـ  هـدن ال ب واسقحسـ   أرر ت المسفيحفية منذ رفـع المسـفي  وضـفياع كقابـس بتفيـد 

فلاســفقها مــا  نــد الوثنفيــات مــ   دائــد أرــربوها ب فســرت بفيــنهم أفكــار لا  لاقــة للكقــاب 

ب مـ  غفيـر  )النـوع الوا،ـد( ددس بها ب وكان م  أهمها فكر  الأقا فيم ذات الجوهر الوا،ـدالم

 أن يدور بخلدهم أن تكون هذه الأقا فيم الإلهفية مقساوية لله قدرها وسلاانها .

لدد كان مذهب  امة آباء الكنفيسة لله قرونها الأولـ  الإيمـان بقابتفيـة وخضـوع أقنـومي 

ــدس لأ ــروح الد ــ  وال ــوم االاب ــون )ت قن ــارد ها س ــدن ريقي ــول الأســدف الإيرلن لآبب يد

ب كـ  اللاهـوتفيفي  اليـرقفيفي  تدرياـً»: لله كقابس )الاحث     دفيد  المسـفيحفية لله ال( م(1988

ــ  القجســد... ــلآبب قا ــابع ل ــ  ت ــأن الاب ــون ب ــا وا يؤمن ـًـ  ك ــ   باســقثناء أثناســفيوسب تدريا ك

القاتفيةب وهذا  ل  الأقـ  ،قـ  سـنة  اللاهوتفيفي  م  الير  والغرب قد قا  ركلا  م  أركال

 .(1)«م355

ولـو رـونا أن  ـذكر الدــارئ بـاتض هـؤلاء الآبـاء فإ ــس يحسـ  بنـا أن  اـدأ بــالأب 

يدول لله كقابـس الـذن  « الأب» ب فهذا  165المدقول لله روما سنة  «اليهفيد » يوسقفينوس 

ا إلهفي ـا ب ولكنـس خ» يحاور ففيس الفيهودن تريفون :  ب  (2)«اضـع لـلآب اللوغوس أصـا  ابن ـ

              

(1)   Richard Patrick Hanson.The Search for the Christian  Doctrine of  

God.p 19. 

( ب وقــد 451 / 1) ا ظــر: تــاريخ الفكــر المســفيحي ب الدــس الــدكقور ،نــا جــرجس الخضــرن (  2)

الابـ  هـو أقنـوم مقمفيـز ب يمكـ  الدـول بأ ـس ]إلـس ثـان[ »قاس منس هذا الاسقدلال أوريجا وس : اق

 ( .67 / 2يمر )رتاريخ الكنفيسة ب جون لو« خاضع لوب 
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ــا ب وقــد رباــس بتــض  « القانــي» فهــو يدــول بمــذهب   الــذن يــرى بــأن المســفي  صــار إله 

ا ،في  كلمس ال :  لوقـا ]«  أ   ابني الحِيب بك سدررت» التلماء بحادثة التماد خصوص 

ب و،جقس لله ذل  ـ ولا ريب ـ قـول «  ولكنس خاضع للآب»هنا قولس : ب وما يهمنا [ 22:  3

الكل ن فحينئ  الابن  فسه أيضًدا سيَضدع للد ي  «أن للاب  »  متى أَضع له» بولس : 

 .(1) [28:  15 كور ثوس 1]«  كي يكون اللَّه الكل في الكلب  « ل»  أَضع له الكل

يوسقفينوس يتقدد بأن الابـ  أد ـ  مـ  الآب ب وأن الـروح الدـدس » وهكذا فإن  

غوس هـو إلـس وسـفيد أقـ  مـ  ال الخـالق أق  م  الاب  ب فدد كقب يدول : ) إن ال اللو

للكون ( ب و ندما يقكلم    الثالوث يضع ال السامي لله المرتاة الأول  ب والمسفي  لله 

يسـوع المسـفي  الـذن » ب ويدـول :  (2)«المرتاة الثا فية ب والروح الددس لله المرتاة الثالثة 

المنزلــة الثا فيــة ب ولله صــلب لله  هــد بــفيلاطس الاناــي ..  ــرى ففيــس ابــ  ال ب و ضــتس لله 

 « .الثالثة الروح الناون ) الروح الددس ( 

ثم يرد  ل  سخرية الرافضفي  لوضع المصلوب المهـان لله مرتاـة بتـد مرتاـة ال 

ــس ب » التظــفيم وا قاــارهم ذلــ  مــ  ضــرب ا مــ  الجنــون ب ويدــول :  هــذا ســر لا تفهمو 

 .(3)« سنير،س لكم ب فقفصلوا فاتاتو ا 

م ( الذن أوجـد 225نوس مي  المتلم  اليهفير ترتلفيا وس ) يوسقفيو ل  خا  

المتلـم الأفريدـي ) ترتلفيـا وس ( قـد أ اـ  » لله المسفيحفية ب فهـذا « القثلفيث » مصال  

              

 ( .451 / 1(  تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )1)

سـفيحفية ضـد دفا ـان  ـ  الم» قفينوس ( ب وقد  دـ  ذلـ   ـ  كقـاب يوسـ453 / 1المصدر السابق )(  2)

 « .الوثنفيفي 

 ( .22ب ص )(  الدفاع    المسفيحفية )الحوار مع تريفون( ب يوسقفينوس 3)
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المكا ــة الأولــ  لله الثــالوث لــلآب ب والمكا ــة الثا فيــة للابــ  ب والمكا ــة الثالثــة للــروح 

ا وبيـد   لـ  ،دفيدـة أن  ب « هـؤلاء الثلاثـة مـ  جـوهر وا،ـد الددس ج إلا أ س أكد كثفيـر 

وكــان ييــاس الثــالوث بنهــر ففيــس ثــلاث مجــارن صــغفير  ب فــالمجرى الصــغفير لا يســاون 

 .(1)الكافير ب مع أن الماء لله الجمفيع وا،د

م ( الذن أمر الاابا فـابفيوس بإ،ضـار جثقـس 235وأما المتلم الروماني هفياولفيقوس ) ت 

ا يؤم   ا لس ج فكان أيض  أن اللوجـوس لـفيس فدـط » بفكر  ) القابتفيـة ( ب ويتقدـد إل  روما تكريم 

ا    الآب ا مقمفيز  ب ولكنس أق  منس ب لأ س مـا هـو إلا صـوت الآب ب ومـا هـو إلا ا تكـاس  أقنوم 

 .(2)«النور السماون ... ومع أ س لا يوجد ا دسام لله اللاهوت فهو يخقلف    الآب 

 ـ   »(  دفيـد  القاتفيـة لله كقابـس  258وكذل  ا قدد المتلم الروماني  وفاتفيـا وس ) ت 

الاب  يسـقمد أصـلس ووجـوده مـ  الآب ... وهـذا » ب واسقدل لس بدلفي  الا اثا  ب فـ « الثالوث 

الاب  أو الكلمة هو أق  م  ال ب إ س يحق  الدرجة الثا فية م  الثالوث ب لأن الآب موجـود مـ  

 « .ره ومناتس ذاتس وبذاتس ب وأما الاب  فمناثق م  الآب الذن هو مصد

كمــا اســقدل  وفاتفيــا وس  لــ   ــدم القســاون بــفي  الأقــا فيم بــدلفي  آخــر ب وهــو 

ــ  ب و ــ  دون المرسِ ــالفية ب فالمرسَ ــذ » الإرس ــدس ( أخ ــروح الد ال اقلفياــوس ) أن ال

رسالقس م  المسفي  ب فإذا كان قد اسقلمها م  المسفي  ب ففيكون هذا الأخفير ) المسـفي  ( 

ـا أ ظم منس ب فلو لم يك  أ  ظم منـس لمـا اسـقلم رسـالقس ... الـروح الدـدس خاضـع أيض 

              

 ( .530 / 1(  تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )1)

 ( .578 / 1(  المصدر السابق )2)
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 .(1)«للاب  وأق  منس ب ومرس  م  الاب  ب ومأمور بأمره  

ــ ـم ( الـذن وصـفس الخضـ254وأما المتلـم أوريجـا وس ) ت  المتلـم التظـفيم » رن ب

المؤلفات القي كقاهـا هـذا التادـرن ،ـوالي ألفـي كقـاب ) ،سـب جفيـروم ( ب وأمـا إبفيفـا وس 

ق ص ب فدد قال : إن  دد كقاس يزيد  ل  سقة ألاف كقـاب ج  لـ  أن المتـروف لـدينا  أسدف

 ـ الدو فيـة(  (2)«م  هذه الكقب ثما مائة فدط  ب فاسقدل لمتقدده بقفاوت أقدار الأقا فيم ) القابتفية

فـنح  الـذي   »بنصوص الكقاب المصر،ة بأن الآب أ ظم منس ب وقال لله رده  لـ  كلـوس : 

لتالم المنظور هو تحت إراد  م  خلق ك  ريء ج  تل  أن الابـ  لـفيس أقـوى مـ   دول : إن ا

أمــا  حــ  » ب بدولــس : [ 28:  14يو،نــا ]«  أبددي أعظددم منددي» ب ثــم يتلــق  لــ   ــص يو،نــا : « الآب 

الذي   صد  المخلص ،في  قال : إن الآب الذن أرسلني هـو أ ظـم منـس ب والـذن لا يسـم  

ا اللدب للآب . . فإ س بهـذا يـدي  الـذي  يمجـدون الآب بـإفرا  ب بأن يلدب بالصال   اسا ا هذ

ــأن المخلــص والــروح الدــدس يفوقــان كــ  الأرــفياء المخلوقــة ب لله التظمــة  ــؤم  ب فــنح   

ــة . كــذل  الآب يفوقهمــا لله التظمــة والســمو بدرجــة ســموهما  والســمو بــلا وجــس للمدار 

 . (3)«وتفوقهما  ل  ك  الخلائق الأخرى 

لله تفســفيره لإ جفيــ  يو،نــا بالنصــوص القــي تتقــ  أوريجــا وس وكــذل  اســقدل 

              

 ( .235 / 1آباء الكنفيسة )( ب وا ظر موسو ة 583ب  582 / 1(  المصدر السابق )1)

 ( .546ب  539 / 1(  تاريخ الفكر المسفيحي ب الدس الدكقور ،نا جرجس الخضرن )2)

( وكفيــف يفكــر 131ب ص )آبــاء الكنفيســة ب د . أســد رســقم  :( ب وا ظــر560 / 1المصــدر الســابق )(  3)

قدلفيـديون هـذا الـنص ب ويفسر ال( 319ب ص )الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي ب واي  جردوم 

بأ س ييفير إل  أن مركز الاب  المقجسد أق  م  مركز الآبب مـ  غفيـر أن يوجـد تفاضـ  بفينهمـا لله الكفينو ـة 

 .والوجود
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وإذا كــان الأمـر كـذل  فلابـد أن الابـ  خلــق » ب [ 9:  3ا ظـر أفسـس ]رـيء الابـ  خـالق كـ  

ب «لاب  ب والاب  خلق الروح الدـدسالآب خلق ا» وكان يتقدد أن ب « الروح الددس ... 

ب فالمسـفي  هـو (1)«ى الآبلا  ؤم  بييء غفير مخلـو  سـو»ب  قال بصرا،ة ووضوح: 

،كمة الب فلدد قفي  أ س كـان منـذ الاـدءب لأن الحكمـة أن المسـفي  تدـول لله سـلفيمان: »

ولم يد  : إن الآب والاب  »  :يضفيف اب  المدفعب و(2) «(اللَّه َلاني بدايَ ررقه لْعماله)

ب فدـط: بقوجفيس التااد  للآ« الصلا »ب ب  طالب لله كقابس  (3)« والروح الددس إلس وا،د 

لو أمكننا فهم  ماهفية الصلا ب ففيقتفي   لفينا ألا  صـلي إلـ  أن وا،ـد مولـودب ولا ،قـ  »

 .(4)«للمسفي   فسسب ولك  ال و،ده هو أبو ك  أ،دب والذن صل  لس مخلصنا

لم يك   »م(ب فدال: 264وتابتس تلمفيذه الاابا ديو سفيوس باريرك الإسكندرية )ت 

ا مع الآب ا  ـ  الآبب كـاخقلاف الكرمـة  ـ  الكـرام  ب ب  اب  ال وا،د  كائن ا آخر مخقلف 

لقِ   .(5)«والدارب    صا ع الدوارب . الاب  قد خ 

ــا فيم  ــدم تســاون الأق ــائلفي  بت ــ  الد ــدو فيوس الأول )ت وم م( أســدف 360مد

إن الـروح الدـدس  مـ  إلهـي منقيــر لله » الدسانافينفية الأريوسي والذن كـان يدـول : 

ا    الأب والاب  الكون ب ولفيس أ قنوم   س أقـ ت » ب وكان يدول: «ا مقمفيز  ـد  وح الد  إنَّ الـرُّ

              

 (.270 /2(  تفسفير إ جفي  يو،ناب أوريجا وس )1)

 (.137 /1(  تفسفير إ جفي  يو،ناب أوريجا وس )2)

 (.230/ 1(  تاريخ الاااركة ب ساويرس اب  المدفع )3)

 (.56(  تاريخ الفكر المسفيحيب جو اثان هفي  ب ص )4)

ـا  ـ  هــذا 3/40تـاريخ الكنفيسـةب جـون لـوريمر )(  5) (ب وقـد ذكـر لـوريمر تراجـع الاابـا ديو سـفيوس لا،د 

 الرأن.
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(. ولأ َّـس 15-14:  16)يـو « يأَ  ممدا لدي ويَِدركم»م  الاب  لأ س: يأخذ مما للاب   

ولأ َّس ييـهد للابـ  كمـا ب(13:  16)يو « بل كل ما يسمع يتكلم بهن لا يتكلم من  فسه»

ي »قال المسفي   (. وأيضً لأ َّـس ي رسَـ  26:  15)يو « فهو يشهد لي. …ومتي جاَ الُمعزك

ي»م  الآب وم  الاب ب ي رسـ  مـ  الآب:  الدرُو  الاُددُس الد ي سيُرسدله ؛وأمّدا الُمعزك

ومتدي جداَ »وي رس  مـ  الابـ : ب (26:  14)يو « فهو يُعلكمكم كل شيَن الآب باسمي

ي ال ي سأرسله إليكم أ ا من الآب  .(1) («26:  15)يو  «رو  الحقّ ن الُمعزك

م ( 390أسدف لاوديكفيا ) اللاذقفية ( لله الدرن الرابع أبولفينـاريوس ) ت وكذل  

ا للاابا أثناسفيوس ب وقد اسقدل أبولفيناريوس لدولس بقمايز أقـدار  ا ،مفيم  الذن كان صديد 

أقدارها ب فمـع أن أبولفينـاريوس الأقا فيم بقااي  الأقا فيم لله جوهرها وصفايا ج وبالحرن 

الأقـا فيم » إلا أ س كان يتلِّم أن  دافع بحرار     ألوهفية المسفي  ورفض بد ة الأريوسفية ج

الثلاثة الموجود  لله ال مقفاوتة الددر ب فالروح  ظفيم ب والاب  أ ظـم منـس ب والآب هـو 

الأ ظـم ... ذلــ  أن الآب لـفيس محــدود الدـدر  والجــوهر ب وأمـا الابــ  فهـو محــدود 

 . (2)«والروح الددس محدود الدو  والجوهرالددر  لا الجوهر ب 

م( أسدف  فيسا الـذن وصـفس سـمفيُّس النزيـا زن 395وأما الأسدف جريجورن )ت 

ففيالتنـا « متلـم المسـكو ة»ب ووسـمس الأب مكسـفيموس بــ« مـود الكنفيسـة كلهـا»بأ س 

هــذه المدينــة » لــ  صــور  للمجقمــع المســفيحي لله خاتمــة الدــرن الرابــع المــفيلادن  : 

صناع والتافيدب وكلها م  المقفدهفي  لله الدي  الذي  يتظون الناس لله اليوارع ملآى بال

              

 (.54ب ص )(  مائة سؤال وجواب لله التدفيد  المسفيحفية الأرثوذكسفيةب الأ اا بفييون1)

 ( .69ب ص )فية ب أ،مد ،جازن السدا (  اللداء بفي  الإسلام والنصرا 2)
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والحوا فيتب فإذا طلاتَ إل  أ،د منهم أن ياـدل لـ  قاتـة  دـود فضـفيةب أخـذ يحـدث  

   الفوار  بفي  الاب  والآبب وإذا سألت    ثم  رغفيف ... قفي  ل : إن الابـ  أقـ  

لق م  منزلة م  الآبج وإذا سألتَ: ه  أ د ل  ا لحمامب كان الجواب: أن الاب  قد خ 

 .    (1)ب فهذا ما كان يلهج بس  وام الناس وخواصهم«ريء لا

ب فدـد ذكـر (430)ت  أهم الدائلفي  بتدم تساون الأقـا فيمج الدـديس أوغسـافينوسلت  و

ــس  ــالوث»لله كقاب ــ  والآب لا يقســاويانب لأن الابــ  صــور  الآبب و «الث الصــور  إذا »أن الاب

 . (2)«ا هي صورتس راهً تامً كا ت هي مساوية لسب وأما هو فلفيس مساويً لهاأراهت م

ا لآراء أثناسفيوس بقألفيس المسفي  ومساواتس بالآبب فدد  أت  »لدد كان الرفض كافير 

 ل  المسفيحفية  صف قرن م  الزمان لاح ففيس أنها سقؤم  بالقو،فيد وتقخل      دفيد  

ذه الأيام التصفياة يدول     فسس أ س يدف و،ـده ألوهفية المسفي . وكان أثناسفيوس لله ه

 .(3)«لله وجس التالم كلس

ر أثناسفيوس ب وأصاحت  دفيـد  القابتفيـة هرطدـةب ـ ل  ك  ،ال بمرور الأيام ا قص      

ــقدفيمة(ب ف ــفية )مس ــاون أرثوذكس ــد  القس ــة و دفي ــي الكنفيس ــات والصــكوك الق ــدها الحرما  بفي

ا القي يحرسها  تمل  المجامعتصدرها بحق مخالففيها ـ وهي  أباطر  ا قادوا  ل  الوثنفيـة دهـر 

وتحولهم إل  هراطدـةب وقـد صـد  اللاهـوتي زم الآباء السابدفي  ب  اسقاا ت أن يفج  طويلا ب

ــفي  قــال:  ــاق ، ــار الاابــا الأس ــا ز كــو ج مسقي ــور ه ــم  لــ   »ال فس ــا أرد ــا أن  حك إذا م

              

 (.12/127(  قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت )1)

 (.2/504(  الخلاصة اللاهوتفيةب توما الأكويني )2)

 (.12/20)قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت (  3)
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ع  فيدفيــة فلــفيس فدــط الفيهــود ضــوء مجمــ للهســادت مجمــع  فيدفيــة  يالحداــة القــ المســفيحفيفي  لله 

 .(1)«ب  تدرياا جمفيع آباء الكنفيسة الفيو ا فيفي   رون سفيدا ون بقهمة الهرطدةبـالمقنص

ــا أثناســفيوس وموافدــوه ا لــ  كــ  ،ــالب  ــب الااب لدــائلفي  بقســاون الأقــا فيم تغلَّ

لا أك  ولا أصـغر ب ولا أول ولا » بخصوص الأقا فيم أن : صار دي  النصارى ب فالثلاثة

ب وكما يدـول محـررو قـاموس « فهم مقساوون لله الذات الإلهفية والدو  والتظمة  آخر ب

الكقاب المددس يددم لنا ثـلاث رخصـفيات يتقـ هم رـخص ال » الكقاب المددس : 

افيتــة ال لـفيس مؤقق ــا أو ... رخصـفيات مقمفيـز  الوا،ــد   ـ  الأخــرى ... القثلفيـث لله ط

يتنـي ثلاثـة آلهـة ب بـ  إن هـذه اليخصـفيات ... القثلفيـث لا  يب ب  أبـدن و،دفيدـظاهري ا

 .(2)« الثلاث جوهر وا،د ... اليخصفيات الثلاث مقساوون 

ــد  الأثناسفيوســفية المنقصــ ويلخــص ــا غريغــورس التدفي : ر ـالدــس الدااــي الأ ا

ــا فيم والخاصــفيات ب » ــث الأق ــذات ب مثل ــد ب أ،ــدن ال ــس وا، ــون بإل المســفيحفيون يؤمن

ثلفيث فلوقا فيم ب ولوقا فيم خاصفيات وصفات ذاتفية ب فالقو،فيد للذات الإلهفية ب وأما الق

أن بها تدوم الذات الإلهفية ب فال الوا،د هو أص  الوجـود ب لـذل  فهـو الآب ـ والآب 

              

 رينـاوسإيب يتق  الدديس (95-94ب ص )(  المسفيحفية: الجوهر والقاريخ والمسقدا ب ها ز كو غ1)

،ــد الاســقثناءات النــادر  مــ  آبــاء مــا قاــ   فيدفيــةب ،فيــث يتقــ  الأقــا فيم مقســاوية لله أ (202)ت 

كــ  أقنــوم إلهــي هــو إلــس كامــ ب فــالاب  والــروح لفيســا أد ــ  مــ  ال الآبب بــ  همــا »الألوهفيــة: 

الو،د  والقمايز لله الثالوث الددوسب د ستفيد ،كفيم يتدوبب ص « مساويان لله الكرامة ل الآب

 .ثلاثة آلهة كاملة مقساوية لله ألوهفيقها -إن ص  الند   نس –الأقا فيم  نده ب ف(43)

ب ص ث ب محمـد مجـدن مرجـان ( ب وا ظـر : ال وا،ـد أم ثـالو232ب ص )قاموس الكقـاب المدـدس (  2)

(45-47). 
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كلمة سامفيتة بمتن  الأص  ـ .. وال الوا،د هو التد  الأ ظم ... تجلـ  لله المسـفي  . . 

  ب فـإن التدـ  غفيـر منظـور ب لذل  كان المسـفي  هـو الكلمـة . . والكلمـة تجسـفيد التدـ

ا الاب  ـ لا بمتن  الولاد  لله  الم الإ سان ـ ب بـ  لأ ـس  ولكنس ظهر لله الكلمة ب وهو أيض 

صور  ال غفير المنظور ب وال هو الروح الأ ظم ب وهو آب جمفيع الأرواح ب ولهذا فهو 

 مــ ســة ب وهكــذا أضــحت الأقــا فيم بحســب الكنفي (1)«الــروح الدــدس ب لأن ال قــدوس 

الدـدر ب الحفيـا ب لله صـفاتس الجوهريـة ) ونييتركو )جنس أو  وع وا،د(ب جوهر وا،د

)الأبــو ب الانــو ب الأقنومفيــة ووظــائفهم  ملله صــفاي ونخقلفــيالكمــالب التلــم(ب ولكنهــا 

 .الا اثا ب الفداء(ب م  غفير أن يتني هذا الاخقلاف أن دو فية لوقنومفي  الثاني والثالث

قــوال الأقــدمفي  لله قصــة الأقــا فيم والمصــالحات القــي دارت أمــا وقــد تاــفي  لنــا أ

فالسؤال الذن  ود الإجابة  نس : ماذا يدـول الكقـاب  ـ  القثلفيـث ؟ مـاذا يدـول  ،ولها ب

    الأقا فيم المثلثة ذات الجوهر الوا،د ؟

              

 ( .69ب ص )(  اللداء بفي  الإسلام والنصرا فية ب أ،مد ،جازن السدا 1)
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 أدلة النصارى على عقيدة التثليث 

ا فية ب أن القثلفيـث رـإن م  الاافيتي والمقوقع و ح   قحدث    أهم  دائد النص

أن  جـد مـا يؤصـلس لله  يـرات النصـوص الــوارد   لـ  لسـان الأ افيـاء ثـم المسـفي  ثــم 

 تلامفيذه م  بتده .

لك  القصف  الدقفيق لما بـفي  دفقـي الكقـاب المدـدس يكيـف لنـا غفيـاب الـدلفي  

ا لله الجديد ب وهـو مـا يسـمفيس الدـس  الصري  الذن  احث  نس ب لله التهد الدديم ب وأيض 

الأمــر الأكثــر إ،راجــا للكنفيســة هــو صــتوبة إثاــات أن مــ  هــذه »ق تــوم هــاربر الســاب

القصريحات التدائدية م  خلال  صوص التهد الجديد. باساطة لا يمك  التثور  لـ  

 دفيــد  الثــالوث المنصــوص  لفيهــا لله أن مكــان لله الكقــاب المدــدس. .. ،قــ  يســوع 

ثـاني لله الثـالوث ب مسـاويً تمامـً بنفسس لم يدع بيك  صري  لله أن مكان أ س الأقنوم ال

  .(1)«لأبفيس السماون. كفيهودن تدي ب كان سفيصدم وييتر بالإها ة م  مث  هذه الفكر 

لله سـفيا  تسـويغس  م(794)ت  الدديس يو،نـا الدميـديوهذا ما ا ترف باتضس  

ــا »هــا لله الكقــاب المدــدس: ذكرلتاــاد  الأيدو ــات رغــم  ــدم   -إ كــم لــ  تجــدوا أيض 

ــث  ــفي  القثلفي ــة لله المس ــة الاافيت ــ ب .. أو ثنائفي ــاد  الآب والاب ــد  م ــب  –أو و، لله الكق

ب وذلــ  لورودهــا لله القدلفيــد (2)«المددســة ب ولكننــا  تلــم أن هــذه المتقدــدات صــحفيحة

 طوال قرون. الذن تداولقس الكنفيسة

 

              

 (1  ) For Christ's Sake.Tom Harpur.p19.  

 (.211ب ص )( أساور  تجسد الإلسب جون هفي  ورفاقس2)
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التجلــة لله إصــدار  مَ ولِــب وهكــذا فالقثلفيــث فكــر  غرياــة  ــ  الكقــاب المدــدس

 قأم  ما جاء لله الكقاب المددس م  تأصفي  لهذا المتقدد الهام .الأ،كام ب هلم  

 : أولاً : النصوص التوراتية وعقيدة التثليث
ا ب  ا وا،ـد  لم يرد لله التهد الدديم  ص وا،د يقحدث    الثالوث الذن ييـك  جـوهر 

ا لله التهـد الدـديم لمتن  بـا ب   سقافيع الدول بأن ) الاب  والروح الددس ( اسمان لم يـردا أبـد 

ج فضلا     الحديث    الثالوث الجـامع الـذن تنـادن بـس الكنفيسـة ب فكفيـف يمكـ   الكنسـي

 سنة م  الو،ي الإلهي ؟  1500الإيمان بتدفيد  لم يترفها الأ افياء خلال 

هذه الحدفيدة المذهلة لـ  تمنـع الغريـق مـ  القتلـق بديـة ب فدـد تتلـق النصـارى 

إرــارات ورمــوز إلهفيــة إلــ  القثلفيــث ب منهــا بــاتض النصــوص القوراتفيــة ب وز مــوا أنهــا 

(  نـد ( אלהים) إلـوهفيم اسقخدام بتض النصوص القوراتفيـة صـفيغة الجمـع التـ ن )

«  في الِدددَ َلددق اللَّه السددماَ والْرض» الحـديث  ــ  ال كمــا لله مددمــة ســفر القكــوي  

ـــوي  ] ـــ ن [ 1:  1القك ـــنص الت ـــوهفيم  » ب ولله ال ـــة ( ب وم«  אלהיםإل ـــس لله أن : ) الآله ثل

هلدم » اسقخدام ما يدل  ل  الجمـع لله أفتـال منسـوبة ل ب كدـول القـورا  أن ال قـال : 

 .[ 7:  11القكوي  ] «  نزل و ِلِل

ــا لقثلفيــث الأقــا فيم قــول الملائكــة :   قدددوس ن » ومــ  الإرــارات القوراتفيــة أيض 

ثلاث مرات ب  ب فدد كرر ذكر كلمة ) قدوس ([ 3:  6إرـتفيا]«  قدوس ن قدوس ن رب الِنود

قدوس ن قدوس ن قددوس ن الدرب » ومثلس قالت الحفيوا ات القي رآها يو،نا لله رؤيـاه : 

قـدوس الآب ب قـدوس » ب فز موا أنهـا تتنـي : [ 8:  4الرؤيـا ]«  انله الاادر على كل شيَ

 . «الاب  ب قدوس الروح الددس 
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 : اد الاستدلال بالنصوَ التوراَّيَ  

ن لـفيس لله هـذه النصـوص مـا  سـقافيع أن  تقـ ه دلـفيلا  بداية يتترف النصـارى بـأ

ا  ل  القثلفيث الذن تندضس النصوص القو،فيدية الصريحة ب كمـا لـم يفهـم سـائر  صريح 

قراء التهد الدديم ـ م  لدن الأ افياء الأوائ  لاني إسرائفي  ـ رفيو ا  ـ  تلـ  القـي يتق هـا 

ب المبتدما خلق ال الت» :  النصارى إرارات  ل  القثلفيث ب ويتترف بذل  الدس بوطر

وتو  خلفيدقس بالإ سان لاث ،فين ا م  الدهر لا يتلـ  لـس سـوى مـا يخـقص بالو،دا فيـة ب 

تافي  ذل  مـ  القـورا  ب  لـ  أ ـس لا يـزال المـدقق يـرى بـفي  سـاورها إرـارات وراء كما 

« ة ال ،كم» أو « كلمة ال » لأ   إذ قرأت ففيها بإمتان تجد هذه التاارات  الو،دا فية ب

ولم يتلم م   زلت إلفيهم القورا  إلا لله ضوء الإ جفي  المتن  المراد ... « روح ال » أو 

 .(1)« فما لمحت إلفيس القورا  صرح بس الإ جفي  

أما لله التهد الدـديم فالاافيتـة الثالوثفيـة لـم تكـ  » ويدول الدكقور واي  جردوم : 

لا  جد أدلة  ل  أن الصلا  كا ـت  قد أ لنت بوضوح بتد ب فإ س م  غفير المسقغرب أن

 .(2)« ترفع ماارر  إل  ال الاب  أو الروح الددس قا  زم  المسفي  

ا » ويــ ر  ــوض ســمتان  ــدم وجــود القثلفيــث صــرا،ة لله التهــد الدــديم :   ظــر 

لا قيار الوثنفية لله الأزمنة الغابر  ب وا،قمال إساء  الفيهود فهـم ،دفيدـة القثلفيـث وققوـذ ب 

              

( ب التدائد المسـفيحفية بـفي  الدـرآن 121ب ص )(  ا ظر : محاضرات لله النصرا فية ب محمد أبو زهر  1)

 ( .130-129ب ص )والتد  ب هارم جود  

ب وا ظـر ص 319) ب ص(  كفيف يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسفيحي ب واي  جـردوم 2)

190. ) 
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ا للا قدـاد بصـد   دفيـد  تتـدد الآلهـة القـي كـان الوثنفيـون وجواز اتخاذ هم إياها أساس 

 .(1)« يؤمنون بها ج كان م  الاديهي ألا يدوم ال بإ لان ،دفيدة كو س ثلاثة أقا فيم دفتة وا،د  

وهنا يقساءل المرء : ه  كان هذا الساب كاففي ا لإلغاز ال تثلفيث أقا فيمس     ـوح 

ضلالهم وتفيههم    القثلفيث ج فدد لاَّسس  لفيهم  دد كان سابَ وموس  وبني إسرائفي  ب ف

مــا يدرؤو ــس لله الكقــاب مــ   صــوص مو،ــد  ب جتلــقهم يحــاربون  دفيــد  القثلفيــث 

ويرفضـونها ب فهـ  سـفيغفر لهــم ولغفيـرهم أنهـم لــم يهقـدوا إلـ  ،دفيدــة المـراد مـ  هــذه 

 الألغاز ؟ . 

ب فوجــدوها محــض و ظــر المحددــون ففيمــا أســمقس النصــارى إرــارات القــورا  

 تمح  لا تدالس الأذوا  السلفيمة ب ولا ترتضفيس دلالات الكلام وتناسق السفيا  .

ثم إن غاية ما يمك  أن تدل  لفيس هذه النصوص تتدد الآلهة ب م  غفير تحديد لها 

بالقثلفيـث أو التربفيـع أو غفيـره ب فـالجمع الــوارد لله مثـ  قولـس : ) إلـوهفيم ب هلـم ب  نــزل ب 

اد جمــع التــدد فإ ــس يحقمــ  التربفيــع والقخمــفيس وغفيرهمــا ب ولا يففيــد و الاــ  ( لــو أفــ

 القثلفيث بالضرور  .

لا القكثفيـر والقتـدد ب  جيراد منها جمـع القتظـفيم لله الحدفيدة إ ما لك  هذه الألفا 

وقد ا قـادت الأمـم القتافيـر  ـ   ظمائهـا باسـقخدام جمـع القتظـفيم ب ففيدـول الوا،ـد : 

 فسـس ب ولا يفهـم منـس مسـقمع أ ـس يقحـدث  ـ  ذاتـس  :ده ح ب ورأينا ب وأمر ا ب ومدصـ

 وأقا فيمس الأخرى .

ــمو س  ــود ب ويس ــد الفيه ــروف  ن ــدد مت ــفيم لا الت ــع للقتظ ــقخدام صــفيغة الجم واس

              

 ( .234ب ص )(  ال لله المسفيحفية ب  وض سمتان 1)
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رِيا ون  هَكَاود ( ب أن جمع القتظفيم أو اليرف ب ويسـقتملو س لله لغـقهمج وبخاصـة ففيمـا  ) 

ــة ) إلــوهفيم  ــا،فيم كــوهفي  ( ب يدــول ا אלהיםيقتلــق باســم الجلال ل وففيســور الرابــي من

ــراءات  ــاه ) الد ــرأوت جــدولوت ( ب ومتن ــس : ) مكِ ــلان لله كقاب ــار إي ــة ب الأســقاذ لله جامت

( ساب تكلم ال بصـفيغة م1166ـ 1089لدد فسر ) الرابي إبراهام ب   زرا »  الكافير ( :

إن رأيهم  أيسبروأكثر الرابفيفي   ل  طول الأجفيال تانوا ب الجمع لله  د  أماك  لله القورا  

بأن اسقتمال كلمة ) إلوهفيم ( بصفيغة الجمع هي لسان جمع لجلالة الملـ  ب كمـا هـي 

يــقكلم  ــ   فســس  (إلــوهفيم)التــاد  لله خاــاب الملــوك وأربــاب المناصــب . وباســاطة 

 « .بلسان الجمع ،ق  ي فخم  فسس 

ويدـــول الرابـــي الفيهـــودن توففيـــا ســـفينجر لله موقتـــس  لـــ  رـــاكة الإ تر ـــت 

[Outreach Judaism « : ] مــ  الخاــأ الفــادح للمايــري  أن يترجمــوا اســم

ـا مـ  المجمـوع بالنسـاة للربوبفيـة ب وإلا فكفيـف  אלהים)إلوهفيم  (  لـ  أ ـس يمثـ   و  

[ 1:  7سـفر الخـرو  ]يمك  للمايري  أن يفسـروا لنـا الكلمـة المدابلـة لإلـوهفيم الـوارد  لله 

ــا  فدــال الــرب لموســ  : ا ظــر«وهــي تيــفير إلــ  موســ  ؟  إلــوهفيم  ]. أ ــا جتلقــ  إله 

 « .لفر ون  [אלהים

( فهو صـفيغة  אלהיםوأما لدب ) إلوهفيم » ويدول الدكقور جرهاردوس فوس : 

 .(1)«جمع تدل  ل  الجلال والتظمة والغن  والسمو والكمال 

              

 / 1( ب وا ظر دائـر  المتـارف الكقابفيـة )109(   لم اللاهوت الكقابي ب جرهاردوس فوس ص )1)

379. ) 
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قولس: )سماوات السماوات( بالجمع ج فذل  م  »ويدول الدديس توما الأكويني: 

فيــة القــي جــرت ففيهــا التــاد  أن يتــ   ــ  الســماء الوا،ــد  بصــفيغة خاصــفية اللغــة الت ا 

 .(1)«الجمع

لله التهـد الدـديم » رلس سلفيم بسترس رئفيس أساقفة بتلاـ  : فيويدول الماران ك

اسقتم  اليتب الفيهودن كلمقفي  للإرار  إل  ال ب كلمة ) إلـوهفيم ( وهـي اسـم جمـع 

 .(2)«ليتوب السامفيتة للدلالة  ل  الأو تفخفيم لكلمة ) إي  ( القي اسقتملقها مخقلف ا

ــول :  ــث يد ــ  المســكفي  ،في ــالأب مق ــالجمع لله » و خــقم ب ــأتي ب ــوهفيم ( ت و) إل

ال ب  تكوينهاب ولك   ل  مدى الكقاب تأتي بالمتن  المفرد لقدلت  ل  ال الحدفيدي الفتت

جـس لفيظهر الجمع أ س جمع المجد والجلال والتظمة ب ولا دخ  لس بقتدد الآلهة  ل  و

 .(3)« الإطلا  

ـا لله الكقـاب المدـدس ب ولهـا صـور  ديـد  ب  وصفيغة جمع القتظفيم متروفـة أيض 

منها قصة المرأ  الترافة القـي رأت روح صـموئفي  بتـد وفاتـس ب فتـ ت  نـس باسـقخدام 

فلما رأت المرأ  َموئيل َدرَ  بصدوت عظديم . . » صفيغة الجمع ب تدول القورا  : 

( يصعدون من الْرض ن فاال لها : ما هدي  אלהים  آلهَ ) فاال  المرأ  لشاول : رأي

َِّ . فعلم شاول أ ه َموئيل  1]«  َورَّه   فاال  : رجل شي  َاعد ن وهو مِطي بِ

              

 (.2/208(  الخلاصة اللاهوتفية )1)

 ( .38-37 / 1)رلس سلفيم بسترس في(  اللاهوت المسفيحي والا سان المتاصر ب الماران ك2)

 ( .50ب ص )(  الناو  والأ افياء لله التهدالدديم ب الأب مق  المسكفي  3)
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ب فدد كا ت تقحدث    صموئفي  ب لدد رأتس  ل  هفيوـة رجـ  رـفيخ ب [ 14ـ12:  28 صموئفي  

ففيد التدد بالضـرور  ب ( ب فالجمع لا ي אלהיםوتسقخدم مع ذل  صفيغة الجمع ) آلهة 

 ب  هو جمع القتظفيم .

و ندما  اد بنو إسرائفي  التج  ب وهو وا،د سمقس القورا  آلهة مسقخدمة صفيغة  

وَدوّره بانزميدل ن وَدنعه  نفأَ  ذلك من أيدديهم» الجمع لله ثلاثة مواضع ب تدول : 

ي أَدعدَّك مدن يا إسرائيل الت   אלהיםإلوهفيم  ] عِلًا مسِوكًا ن فاالوا : ه ه آلهتك 

أرض مصر ... َنعوا لهم عِدلًا مسدِوكًا ن وسدِدوا لده ن وذبحدوا لده ن وقدالوا : هد ه 

 .[ 8ـ4:  32الخرو  ]«  آلهتك يا إسرائيل التي أَعدَّك من أرض مصر

ويمضــي الســفر لفيؤكــد ثالثــة أصــالة اســقتمال الجمــع الــذن يــراد منــس الوا،ــد ب 

د أَطددأ هدد ا الشددعب َطيددَ عظيمددَ ن رجددع موسددى إلددى الددرب ن وقدال : آه قدد» ففيدـول: 

و  [7: 23وا ظر ]ييـوع  [31:  32الخـرو  ]«  من ذهب( אלהים)وَنعوا لْ فسهم آلهَ 

 .[ب ومواضع كثفير  أخرى5: 11ملوك  1[ و]3: 1ملوك  2]

ا لله لغـة التـرب ب كمـا لله قـول ال : دا َ حْدنُ ﴿ ومثلس تجد هذا الاسقخدام رـائت  إِ َّ

كْرَ وَ  لْناَ ال ك ا لَهُ لَحَافِظُونَ َ زَّ  التظفيم . الأ،د ب فالمدصود هو ال الوا،د[ 9الحجر : ] ﴾  إِ َّ

ب و ،فيوا ات رؤيا يو،نا وأمثال ذل وأما القكرار ثلاث مرات لله قول الملائكة أ

فلا يصل  لله الدلالة لله ريء . فلو اطـرد الاسـقدلال  لـ  هـذه الكفيففيـة فلسـوف  ـرى 

ا وغفيـر ذلـ  مـ ا وتخمفيس    القتـداد للآلهـة ب فلـو  وردت كلمـة ) قـدوس ( مثلثـة تربفيت 
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مــرتفي  لله الكقــاب المدــدس ب فإنهــا وردت مفــرد   حــو أربتــفي  مــر  ب وإ مــا يــراد مــ  

ب منهـا قـول الفيهـود : (1) القكرار القأكفيد فحسب ب كما لله  صوص إ جفيلفية وتوراتفية كثفيـر 

 .[ 21:  23لوقا ]«  رَوا قائلين : اَلِه ن اَلِهدفص»

فِعددما َِّددوا قدال » حوه لله سؤال المسفي  لاارس ب فدد كـرره ثـلاث مـرات و 

ر مدن هدؤلاَ   قدال لده :  عدم يدا يسوع لسمعان بطرس : يا سمعان بن يو ا أَّحِندي أكثد

ن أ   َّعلم أص أحِك ... قال له أيضًا ثا يَ : يا سمعان بن يو ا أَّحِني   . . قدال لده رب

:  21يو،نـا ]«    فحزن بطرس لْ ه قال له ثالثدَ : أَّحِنديثالثَ : يا سمعان بن يو ا أَّحِني 

 . [17ـ15

ــد   ــالقورا   لــ   دفي ــفي  للدــارئ الاا،ــث  ــ  الحــق باــلان الاســقدلال ب وهكــذا تا

 .القثلفيث

              

 ( .27:  21( ب و )،زقفيال 29:  22ب  4:  7(  ا ظر : )إرمفياء 1)
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 : ثانياً : النصوص الإنجيلية وعقيدة التثليث 

،ـق سـماون أ لنـس لنـا الكقـاب لله التهـد » ويتقدد النصارى أن الدول بالقثلفيـث 

ا الد ب فهـم  (1)«ديم بصور  غفير واضـحة المتـالم ب لكنـس قدمـس لله التهـد الجديـد واضـح 

يتقددون أن ثمة أدلة لله أسفار التهد الجديد أصـرح وأوضـ  لله دلالقهـا  لـ  القثلفيـث 

لمدا اعتمدد يسدوع َدعد للوقد  مدن » م  تل  القي وردت ملغز  لله القورا  ب منها أ ـس 

له ن فرأى رو  اللَّه  دازلًا مثدل حمامدَ ن وآَّيًدا عليده ن  الماَ ن وإذا السماوات قد ا فتح 

ب فدـد  [17ــ16:  3مقـ  ]«  وَوت من السماَ قائلًا : ه ا هو ابني الحِيب ال ي سررت به

 جمع النص الآب والاب  الحافيب والروح النازل مث  الحمامة لله سفيا  وا،د . 

 ن وشددركَ الددرو  بنعمددَ ربنددا يسددوع المسدديح ن ومحِددَ اللَّه» ومثلـس قــول بــولس : 

 .[ 14:  13 كور ثوس 2] « الادس مع جميعكم . آمين

لدد أرسـت القـورا  والإ جفيـ  رفـض اليـرك والقنديـد بـس ب وا قاـاره مـ  أ ظـم 

الآثــام ب فهــ  تخقلــف الو،ــد  الجامتــة للقثلفيــث  ــ  صــور اليــرك الــذن ،ــذر منهــا 

 الكقاب لله مواضع لا تحص  لكثريا ؟

 الكنفيسـة أسـماء ) الآب ب الابـ  ب الـروح الدـدس ( إ س ،في  يسـمع المؤمنـون لله

ينددح لله ذه  ك  منهم تصور ذهني لثلاث هفيوات مخقلفة ب ولـ  تخاوـس  فيو نـا ،ـفي  

ب ل  هفيوة راب وسفيم بيتر  ا م طوي  رى الصور المسفيحفية القي تصور لنا المسفي   

الروح الددس وتصور لنا الآب  ل  هفيوة رج   جوز بلحفية بفيضاء ورتر أبفيض ب وأما 

 ل  رك  ،مامة بفيضاء ب ففيجزم ك  منا أن الأقـا فيم ثلاثـة أرـخاص مقمـايزون فقصوره 

              

 ( .232ب ص )(  قاموس الكقاب المددس 1)
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 لله ك  ريء .

( يسـقافيع  17ــ16:  3والمقأم  لله  ص مق  لله قصة  ماد المسـفي  ) ا ظـر مقـ  

ــة ثــلاث ذوات تمــايزت بالأســماء والأ مــال والمكــان ب فلكــ  منهــا وجــود ذاتي  رؤي

فأ،دها اليـاب الخـار  مـ  المـاء بتـد القتمفيـد ب وثا فيهـا النـازل يخقلف    الااقفي  ب 

ب «  هدد ا هددو ابنددي الحِيددب»  لــ  رــاس هفيوــة ،مامــة ب وثالثهــا الــذن لله الســماء يدــول : 

 فكفيف بتد ذل  يدال  نها بأنها و،د  وا،د  .

أوض  أثناسفيوس وغفيره أن الجـوهر الوا،ـد أو »يدول الماير جوش مكدوي : 

وهر لا تنكــر الوجــود المســقد  لكــ  مــ  أقنــوم الآب وأقنــوم الابــ  المســاوا  لله الجــ

 .(1)«وأقنوم الروح الددسب والتم  المسقد  لك  منهم

(  لــ  مــا يلــزم مــ  الدــول 1120وقــد  اــس الدــس الماــرود جــان روســلان )ت 

)ال( لفظ أطلق  ل  أقا فيم الثالوث الثلاثةب كما أطلق لفظ » بالثالوث م  ررك وكفر: 

 -ان(  ل  كثفيري  م  الرجالج ولك  ك  ما لس وجـود ،دـً هـو الأقـا فيم الثلاثـة)الإ س

أن ثلاثة آلهة لله واقع الأمرب ولله هذا ا تراف باليرك الذن يقهم بس الإسلام المسـفيحفية 

 .(2)«اياما ضمنفيً خمس مرات لله الفيوم م  فو  ألف مأذ ة

  دفيد  القثلفيث فكر أن أخ  م( ،في  1303الاابا بنفيفاس الثام  )ت  ناوقد صدق

م  الالاهة أن  تقدد أن ال وا،ـد وثلاثـة » تددم للتوام للاسقهلاك فحسبب فإن  كاذبة

ا .. هـذا مـا أومـ  بـس ب أو أن ال قد صار إ سا   لله آن وا،دب أو أن  ذراء قد ولدت طفلا  

              

 (.81ب ص )ا ظر : ،دفيدة لاهوت يسوع المسفي ب جوش مكدوي  وبات لارسون( 1)

 ( .17/60لحضار ب ولفيام ولديورا ت )(  قصة ا2)
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هـذاب  وما أ قددهب كما يؤم  بس ويتقدده كـ  إ سـان مـقتلمب أمـا السـوقة ففيتقدـدون غفيـر 

 .(1)«و لفينا أن  قكلم كما يقكلم السوقةب وأن  فكر و تقدد كما تتقدد الدلة وتفكر

هذا ولم يرد لله الكقاب المددس ذكر  ناصر القثلفيث الثلاث جنا ا إلـ  جنـب إلا 

خاتمـة إ جفيـ  لله  صفي  فدط ب وهمـا  ـص اليـهود الثلاثـة لله رسـالة يو،نـا الأولـ  ب و

 في  ؟ب فماذا  رى لله هذي  النصمق 

 : أ . الاستدلال بنص الشهود الثلاثة على التثليث
يتق   ص اليهود الثلاثة أهم النصفي  وأصر،هما ب وهو ما جاء لله رسالة يو،نـا 

فددِن الدد ين يشددهدون في السددماَ هددم ثلاثددَ : الآب والكلمددَ » الأولــ  لله قــول يو،نــا : 

ب فهـذا الــنص صــري  لله  [7:  5 يو،نــا 1]«  والدرو  الادددس . وهدؤلاَ الثلاثددَ هددم الواحدد

ا ب غفير أ س غفير موجـود لله سـائر المخاوطـات الدديمـة للكقـاب  ا وا،د  جت  الثلاثة إله 

ـا ب ومـ  أراد دلفيـ   المددس ب ب  ومفدود ،ق  لله أول  ص مااوع ب فدـد أضـفيف لا،د 

إلحاقفية هذا النص ب فلفيخرجس م  السفيا  ولفيدرأ ما قالس وما بتده فل  يجد أن خلـ  لله 

ه ا هو ال ي أَّى بمداَ ودم يسدوع المسديح ن لا بالمداَ »   ب لأن النص مدحم ففيس السفيا

)  ـص اليـهاد   ن والدرو  هدو الد ي يشدهد لْن الدرو  هدو الحدقوالددمفاط بل بالماَ 

 1]«  وال ين يشهدون هم ثلاثَ الرو  والماَ والددم والثلاثدَ هدم في الواحددالمدحم ( . 

ـة وسـط ب فدد أقحمـت رـه[ 8ب  6:  5 يو،نا اد  اليـهود السـماويفي  المز ومـة باريدـة فجَّ

ب لـذا فـإن جمفيـع النسـخ الندديـة النص الذن يقحدث  ـ  رـهاد  المـاء والـدم والـروح

ا ففيس ا مدسوس   . للكقاب المددس تحذفسب با قااره  ص 

              

 ( .16/167)قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت  (  1)
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وقد ا ترف بإضافة هـذه الفدـر  لله رسـالة يو،نـا  لمـاء النصـرا فية ومحددوهـا ومـنهم 

ردود  ب وآدم كـلارك ب وبافنـدر ب وغفيـرهم ب وخلـتتفسفير هنـرن واسـكات هورن ب وجامتو 

( مـ  هــذا الـنص  لــ  الـرغم مــ  مناظرتـس لفرقــة ايـري  المنكــر   4في  )  ا)الدـديس( أغســ

 للقثلفيث ب كما قد كقب  ير رسائ  لله ررح رسالة يو،نا لم يذكر لله أيها هذا النص .

م ديو سـفيوسج إذ يدـول لله كقابـس وم  الآباء الذي  لـم يسـمتوا بهـذا الـنص المهـ

ــة» ــ  «:  »الأســماء الإلهفي ــأن الآب والاب ــفيس يصــرح لله موضــع ب ــاب المدــدس ل والكق

 .(1)«والروح الددس ذوو ذات وا،د ب فإذا  لفيس يجب الدول بذل 

[ م   سـخقها الإ جلفيزيـة ب كمـا ،ذفقـس  R S V ]وقد ،ذفقس النسخة الدفياسفية المندحة 

ب  سـق  ألا ـد  UBS5المهمـة مثـ  )  بخاصة النسخ الندديـةالمفية ب واجم التنسخ والترال متظم

 ب ولا يصر  ل   إثااتس إلا التراجم القدلفيدية .ب تيندريوفب ويسقكوت هورت ( 28

 سـخة الرهاا فيـة وبخصوص التراجم التربفيـة فدـد أبدقـس متظمهـا ب بفينمـا ،ذفقـس 

لْن الددرو  هددو » : منهمــا  والــنص لله الأولــ ب الفيســو فية والترجمــة التربفيــة الميــتركة 

 5 يو،نا 1]«  الحق ن وال ين يشهدون ثلاثَ : الرو  والدم والماَ ن وهؤلاَ الثلاثَ متفاون

لم يرد هـذا الـنص لله » ب وقد ذكرت لله مدخلها ساب ،ذفها لهذا النص فدالت : [ 8ــ6: 

أ،س  المخاوطات ففيما قا  الدرن الخامس  يرب ولا لله الترجمات الدديمة ب ولا لله 

أصول الترجمة اللاتفينفية ب والراج  أ س لفيس سوى تتلفيق كقب لله الهام  ب ثم أقحم لله 

 « .النص أثناء تناقلس لله الغرب 

              

 (.2/458(  الخلاصة اللاهوتفيةب توما الأكويني )1)
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إن هذه الآية القي » ومثلس ما قولس بنفيامفي  ولس  مترجم المخاوطات الفيو ا فية :   

الدـرن  تيم   ل  اليهاد  بالألوهفية غفير موجود  لله أن مخاو  إغريدي مكقوب قا 

الخامس  ير ب إنها لم تذكر بواسـاة أن كاتـب إكلفيركـي ) إغريدـي ( أو أن مـ  الآبـاء 

ب الرجوع إلفيهااللاتفينفيفي  الأولفي  ،فينما يكون الموضوع الذن يقناولو س يقالب باافيتقس 

 .(1)« لذل  فهي بصرا،ة مخقلدة 

ة لله كونهـا تكم  الميكلة المقتلدة بهذه الترجم» ويدول الدكقور واي  جردوم : 

ا م  المخاوطات الفيو ا فية غفير الموثوقة ب والقي يتود أقـدمها  مانفية  ل   دد قلفي  جدًّ

رجمة إ جلفيزية ،ديثة تقضم  هذه الآية ب تإل  الدرن الرابع  ير المفيلادن ب ولا توجد 

بــ  تحــذفها جمفيــع الترجمــات الحديثــة ... خلــت منهــا اققااســات آبــاء الكنفيســة مثــ  

م وأثناسفيوس المـدافع التظـفيم 220م وترتلفيا وس 212 سدوأكلفيمن م202إيريناوس 

 .(2)« م 373    دفيد  الثالوث 

              

( ب المسـفي  بـفي  الحدـائق والأوهـام ب محمـد 504-497 / 2ا ظر : إظهار الحق ب ر،مة ال الهنـدن )(  1)

 ( .12ب ص ) الكقاب المددس ب أ،مد ديدات ( ب خمسون ألف خاأ لله107-106ب ص )وصفي 

( ب والمخاوطـات 193ب ص )يفكر الإ جفيلفيون لله أساسفيات الإيمان المسـفيحي ب وايـ  جـردوم  بماذا(  2)

ب  429ب  298ب  221ب  88الفيو ا فية المقأخر  القي أرار إلفيها الـدكقور وايـ  جـردوم هـي المخاوطـات )

ب ص ة . ا ظـر : مــدخ  إلـ   لـم الندـد النصـي ب فـادن الكســندر ( ب وكلهـا مكقوبـة لله الألـف الثا فيـ918

(359 ). 

= 
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لنـا أسـااب تحملنـا  لـ   - أن السـابع - وهذا التـدد» يدول المفسر ولفيم إدن: 

الي  لله أصالقسب لأ ـس لا يوجـد لله أفضـ  النسـخ وأصـحها ب ولـم يدقاسـس اللاهوتفيـون 

المسفي ب ولا  رى ،اجة إلفيـس لإثاـات ذلـ ب فمـا الـدا ي الأولون لإثاات أن يسوع هو 

 .(1)«إل  اليهاد  لله السماء وك  ريء متل  هناك؟!

 : ب . نقد الاستدلال بخاتمة متى على التثليث
وأما النص الثاني فهو مـا جـاء لله خاتمـة مقـ  مـ  أن المسـفي  قافيـ  صـتوده إلـ  

اَ وعلددى الْرض ن فدداذهِوا كلمهددم قددائلًا : دفددع إلددي كددل سددلطان في السددم »الســماء 

وَّلم وا جميدع الْمدم ن وعمددوهم باسدم الآب والابدن ورو  الاددس ن وعلمدوهم أن 

مق  ]«  يحفظوا جميع ما أوَيتكم به ن وها أ ا معكم كل الْيام إلى ا اضاَ الدهر . آمين

 .[ 20ـ18:  28

ــ  الث ــرد لله الأ اجفي ــة وأول  دــد يقوجــس لهــذه الفدــر  أنهــا رغــم أهمفيقهــا لــم ت لاث

الأخرى القي اتفدت  ل  إيراد قصة دخول المسفي  أوررلفيم راكا ا  ل  جح  . فهـ  

 كان ركوبس  ل  جح  أهم م  ذكر القثلفيث ب فلم يذكره سوى مق  ؟

ب  إن خاتمة إ جفي  مرقس  دلت ذات الوصفية القي أوصاها للقلامفيـذ فلـم تـذكر 

وقدال لهدم : اذهِدوا إلدى »  : صفيغة القثلفيث القي ا فرد بذكرها مق  ب ،فيث يدول مـرقس

              

يرجـع تاريخهـا إلـ  »(ب وMS.61)وأما أقدم مخاوطـة لهـذا الـنص بحسـب التلامـة بـروس مقزجـر فهـي 

أوائ  الدرن السـادس  يـر.. إنهـا أول مخاوطـة يو ا فيـة يـقم اكقيـافهاب وتحـون  لـ  المداـع المقتلـق 

 (.88 ص التهد الجديدب بروس مقزجرب ص )« ثةباليهود السماويفي  الثلا

 (.340 /8الكنز الجلفي  لله تفسفير الإ جفي  ) ررح الت ا فيفي  إل  الرؤيا(ب ولفيم إدن )(  1)
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العالم أجمع ن واكرزوا بان ِيدل للَليادَ كلهدا ن مدن آمدن واعتمدد َلدَ ن ومدن لدم  

 ب وهذا دال  ل  إلحاقفية  ص القثلفيث و دم أصالقها .[ 15:  16مرقس ]«  يؤمن يدن

ـا ب يدـول ويلـز :  لـفيس دلـفيلا  » وهذه الفدر  دخفيلة بدلفي  قول  لمـاء الغـرب أيض 

 « . واريي المسفي  ا قندوا القثلفيث  ل  أن ،

صـفيغة القثلفيــث هـذه القــي « : » تـاريخ التدفيــد  » ويدـول أدولــف هر ـ  لله كقابــس 

تقكلم    الآب والاب  والروح الددس ب غريب ذكرها  ل  لسان المسفي  ب ولـم يكـ  

لهــا وجــود لله  صــر الرســ  ... كــذل  لــم يــرد إلا لله الأطــوار المقــأخر  مــ  القتــالفيم 

ا فية ما يقكلم بـس المسـفي  وهـو يلدـي مـوا ظ ويتاـي تتلفيمـات بتـد أن أقـفيم مـ  النصر

ب إذ هـو لـم يسقيـهد بدـول ينسـاس إلــ   (1)«الأمـوات ب إن بـولس لا يتلـم رـفيو ا  ـ  هـذا 

 المسفي  يحض  ل   ير النصرا فية بفي  الأمم .

ويؤكد  دم أصالة هذه الفدر  مفسرو الكقاب المددس ومؤرخو المسـفيحفية كمـا 

ذلــ  الماــران كفيــرلس ســلفيم بســترس ـ رئــفيس أســاقفة بتلاــ  وتوابتهــا للــروم   دــ 

يـرجت  مفسـرو الكقـاب المدـدس أنت هـذه الوصـفية القـي وضـتها » الكاثولفي  ـ بدولـس : 

الإ جفي   ل  لسان يسوع لفيست م  يسوع  فسـس ب بـ  هـي مـوجز الكـراز  القـي كا ـت 

ا فيـة . فالمتموديـة لله السـنوات الاولـ  ت تِدُّ المو وظفي  للمتمودية ب لله الأوسـا  الفيو 

أو ) باسـم الـرب يسـوع (  [ 48:  10ج  38:  2أع ]تتا  ) باسم يسـوع المسـفي  ( للمسفيحفية كا ت 

م  هنا يـرجت  المؤرخـون أن صـفيغة المتموديـة الثالوثفيـة هـي مـوجز  . . [5:  19ج 16:  8أع ]

              

( ب المسـفي  لله مصـادر التدائـد المسـفيحفية ب أ،مـد 66ب ص )ا ظر : مسفيحفية بلا مسـفي  ب كامـ  سـتفان (  1)

ب ص مو،ـدي  بـفي  الإسـلام والمسـفيحفية ب ،سـني الأطفيـر ( ب  دائد النصـارى ال61ب ص ) اد الوهاب 

(92. ) 
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ـع اسـقللكراز  القي كا ت ت تِـدُّ  د اء اسـم يسـوع لفييـم  أبتـو  ال للمتموديـة . وهكـذا توست

 .(1)« وموهاة الروح الددس 

و،في   د  المؤرخ يوسـابفيوس الدفيصـرن هـذه الفدـر  مـ  إ جفيـ  مقـ  لـم يـذكر ففيهـا 

فدد ذهاوا إلـ  كـ  الأمـم لفيكـرزوا بالإ جفيـ  متقمـدي  » الآب ولا الروح الددس ب ب  قال : 

 .(2) «جمفيع الأمم باسمي (  ل  قو  المسفي  الذن قال لهم : ) اذهاوا وتلمذوا 

يقفـق جمفيـع  التلمـاء » أجـ  المسـفي (: مـ  يدول الدـس السـابق تـوم هـاربر لله كقابـس )

 ل  أن الجـزء الأخفيـر مـ  هـذه الوصـفية  لـ  الأقـ  قـد تـم إضـافقس باسقثناء أكثرهم تحفظً 

. هــذه الصــفيغة غفيــر موجــود  لله أن مكــان آخــر لله التهــد الجديــدب   تلــم مــ  الــدلفي  لا،دـًـ

الو،فيــد المقــاح أن الكنفيســة الأولــ  لــم تتمــد النــاس باســقخدام هــذه الكلمــات ب فدــد كا ــت 

 مـدوهم "ب وهكـذا يدـال: إن هـذه الآيـة قـرأت لله الأصـ  "باسم يسوع و،ده"المتمودية  

ثم تم توسفيتها لقتمـ  لله التدفيـد   .. هـذا الـرأن  طر،ـس أولا   لمـاء الندـد الألمـان  ب"باسمي

و هدد ا الددرأي كددان شددائع الاِددول عمومدداً في  الدــرن القاســع  يــر ب ن للهووكــذل  المو،ــد

تتلفيداتـس ب ثـم  دـ  هـاربر  ـ  المفسـر آرثـر بفيـ  قولـس لله «1919الْوسا  العلميَ حتى عدام 

إن كنفيسة الأيـام الأولـ  لـم تاـدِ اهقمامـً بهـذه الوصـفية المنقيـر  لله  »:  ل  الكقاب المددس

إ مــا هــي توســفيع لله  با. إن وصــفية القتمفيــد باســم ثلاثــةكا ــت  لــ   لــم بهــ ذاالتــالم الفيــوم إ

              

ب وا ظـر: تفسـفير (48 / 2المسفيحي والإ سان المتاصر ب الماران كفيرلس سلفيم بسترس ) (  اللاهوت1)

ب ب وررح إ جفيـ  مقـ ب الأب مقـ  المسـكفي (461ب ص )التهد الجديد )مق  ومرقس(ب ولفيم باركلي

 . (856ص )

 ( .100ب ص )وسابفيوس الدفيصرن (  تاريخ الكنفيسة ب ي2)
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 .(1)«التدفيد  

ومما يؤكد هذا أن المخاوطات الت ية المكقيـفة ،ـديث ا لإ جفيـ  مقـ  ـ الـذن 

ـ لفيس ففيها هذا النص ب وهذا الأمر ا ق ه بحسب كثفير م  التلماء كقب أصلا  بالت ا فية 

Kaufman]لإرسـالفية الإ جفيلفيـة الـدكقور   ريكـارت ـ أسـقاذ اللاهـوت لله الكلفيـة ا , 

Texas  ـا  لـ  إلحاقفيـة هـذا الـنص بإ جفيـ [ لله كوفمان لله ولاية تكساس ـ دلفيلا  قاطت 

إن الكنفيسة الكاثولفيكفية بالإضافة إل  أرثوذكس المير  قد كذبوا  لـ  » مق  ب وقال : 

مـ د التالم ففيما يخص هذا النص م  مق  ب وذل  لأن ك  م   مد بهـذه الاريدـة قـد   

 . (2)«كذب ا ومات م  غفير خلاص 

ويذكر ا الدكقور ريكـارت بالتديـد مـ  النصـوص الإ جفيلفيـة القـي تقحـدث  ـ  

َّوبوا ن وليعتمد » القتمفيد بفيسوع المسفي  فدط ب كما لله قول بارس لله خااقس اليهفير  : 

« كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لِفران الَطايا ن فتاِلوا عطيَ الرو  الادس

ب والسامريون ا قمدوا بمتمودية يو،نـا المتمـدان ب فلمـا سـمتوا باـرس [ 38:  2مال أ ]

ب فلم ياالاهم بارس بالقتمفيـد باسـم الآب [ 5:  19أ مـال ]«  اعتمدوا باسم الرب يسوع »

              

)1( For Christ's Sake. Tom Harpur.p85 . Commentary on the Bible. 

Arthur Samuel Peake.p 723.  

 (2  ) www .jesus-messiah .com : apologetics : catholic : matthew-

proof .html 
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 .(1)والروح الددس ب واكقف  بالقتمفيد باسم يسوع

ا لـد و  النـاس كمـا ويؤكد تاريخ القلامفيذ  دم مترفقهم بهذا النص ب إذ لـم يخرجـو

هدؤلاَ الاثندا » أمر المسفي  لله هذا النص المز وم ب ب  إ س أمرهم باجقناب د و  غفير الفيهود 

عشر أرسلهم يسوع ن وأوَاهم قائلًا : إلى رريق أمدم لا َّمضدوا ن وإلدى مديندَ للسدامريين 

 . [6ـ5:  10مق  ]«  لا َّدَلوا ن بل اذهِوا بالحري إلى َراف بي  إسرائيل الضالَ

والخـلاف بـفي  هـذي  النصـفي  وضـع اليـراح أمـا خفيـاري ب كـ  منهمـا أصـتب مـ  

ــاره جملــة مــ   الآخــرب فإمــا أن ي كــذب الأول ويصــد  الآخــرب أو التكــسب وهــو مــا اخق

ـراحب يدول ولفيم باركلي:  ا  ـ  تتـالفيم »الي  الروح الاادن لله هذه التاار  يخقلف اخقلاف ا بفين ـ

دـدوا أن السـفيد المسـفي  لـم يناـق بهـذه التاـار ب ولكنهـا المسفي ب مما جتـ  اليـراح أن يتق

مدسوسة إل  أقوالـس لله وقـت مقـأخر بواسـاة قـاد  الكنفيسـة ممـ  كـا وا ينـادون أن تدقصـر 

 .(2)«رسالة الإ جفي   ل  الفيهود فدط

ويقاابق هذا مع رهاد  تاريخفية تتود للدرن الثاني تناقض الأمر المز وم بـد و   

إني تسـلمت » لثالوث ب إذ يدول المـؤرخ الكنسـي أبولو فيـوس : الأمم وتتمفيدها باسم ا

م  الأقدمفي  أن المسفي  قا  صتوده إل  السـماء كـان قـد أوصـ  رسـلس أن لا ياقتـدوا 

ا    أوررلفيم لمد  اثنقي  ير  سنة   . (3)«كثفير 

              

:  22( و)أ مــال 27:  9و)أ مــال ( 48:  10( و)أ مــال 16:  8( و)أ مــال 10:  4ومثلــس لله )أ مــال (  1)

5). 

 (.212ب ص )(  تفسفير التهد الجديد )مق  ومرقس(ب ولفيم باركلي2)

 ( .39 / 1(  الخريد  النففيسة لله تاريخ الكنفيسة ب الأ اا ايسذورس )3)
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ب ولــم يخرجــوا مــ  فلســافي  إلا ،ــفي   وقــد القــزم القلامفيــذ بــأمر المســفي   

وأمدا الد ين َّشدتتوا مدن جدراَ الضديق الد ي حصدل » الخـرو   أج يم الظروف  لـ 

بسِب اسدتفا وس ن فاجتدازوا إلدى فينيايدَ وقِدرَ وأ طاكيدا ن وهدم لا يكلمدون أحددًا 

ب ولــو كــا وا ســمتوا المســفي  يــأمرهم بــد و  [ 19:  11أ مــال ]«  بالكلمددَ إلا اليهددود فاددط

 لدولــس ب مــ  غفيــر إكــراه ب والابــ  والــروح الدــدس ب لخرجــوا امقثــالا  الأمــم باســم الآب 

 ولايروا الأمم بد وتس .

لفيتـرف منـس ديـ  النصـرا فية ب ثـم تنصـر  لـ   بارسَ اسقد   كر فيلفيوس الوثني و 

أ دتم َّعلمدون كيدف هدو محدرم علدى » يديس . لما ،ص  ذل  لامس القلامفيذ فدال لهم : 

للَّه أن لا أقول عدن رجل يهودي أن يلتصق بأحد أجنِي أو يأَّي إليه ن وأما أ ا فاد أراص ا

ب ولو كان بارس قد سمع  ص القثلفيـث لله  [28:  10أ مـال ]«  أو  ِ إ سان ما أ ه د   

خاتمة إ جفي  مق  لألجمهم الحجةب ولدال لهم : ألا تذكرون ما قالـس المسـفي  لنـا بتـد 

قفيامقس م  الأموات وقافي  صتوده للسماء! لدـد فتلـت  مـا فتلـت إ فـاذا  لأمـر المسـفي  

 ر ا بقايفير الأمم وتتمفيدهم باسم الآب والاب  والروح الددس.الذن أم

لك  بارس لم يدـ  رـفيو ا مـ  ذلـ ب لأ ـس لـم يسـمع المسـفي  بتـد الدفيامـة يـد و 

 حدن الد ين أكلندا وشدربنا معده  »لقايفير الأمم باسم الثالوثب ب  سمع منس رفيوً آخر : 

 ب أن للفيهود فدط .[ 42:  10لأ ما]«  بعد قيامته من الْموات ن وأوَا ا أن  كرز للشعب

َاَدمه الد ين مدن أهدل » ولما رجع إل  أوررلفيم تترض لمزيد م  اللوم فدـد 

ب [ 3ــ2:  11أ مـال ]« !  دَل  إلى رجال ذوي غلفَ ن وأكل  معهدمن قائلين : إ ك الَتان

فلم يجد  صً م  المسفي  يرد بس  لفيهمب فادأ يحكي لهم    رؤيا منامفية رآهـا سـوغت 

ثم ،ك  لهم كفيف جاءه الروح الددس ب وأمره  ب [10ــ4:  11أ مال ] ك  مع الأممفيفي لس الأ
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 «  معهدم غيدر مرَّداب في شديَ ن وذهدب معدي أيضًدا قال لي الرو  أن أذهب» بالذهاب 

 .[ 12:  11أ مال ]

وبتد هذا الترض الإقنا ي المسهب م  بارس رضي القلامفيـذ  ـ  ذهابـس إلـ  

توا ن وكدا وا يمِددون اللَّه قدائلين : إذا أعطدى اللَّه الْمدم فلما سمعوا ذلك سدك» الغلف 

 .[ 18:  11أ مال ]«  أيضًا التوبَ للحيا 

ا بما ففيهم بارس لا يتلمون رفيو ا  ـ   ـص مقـ  الـذن يـأمر  و لفيس فهؤلاء جمفيت 

بقتمفيد الأمم باسم الآب والاب  والروح الددس ب لماذا ؟ لأن المسفي  لـم يدلـس ب وهـم 

 و كان المسفي  قالس لما ا،قا  الأمر إل   قاب وملامة .لم يسمتوه ب ول

ا اتفق القلامفيذ مع بولس  ل  أن يد و الأممفيفي  ب وهم يد ون الخقان أن   وأيض 

رأوا أص أ َّمن  على إ ِيل الِرلَ ) الْمم ( كما بطرس علدى » الفيهود ب يدول بـولس : 

«  ن للأمم ن وأما هم فللَتدانإ ِيل الَتان ... أعطوص وبر ابا يمين الشركَ لنكون  ح

ا  ــص مقــ  ـ [ 9ـــ7:  2غلاطفيــة ] ب فكفيــف لهــم أن يخــالفوا أمــر المســفي  ـ لــو كــان صــحفيح 

 ويدتدوا    د و  الأمم ب ثم يتركوا ذل  لاولس وبر ابا فدط ؟

 فك  هذه اليـواهد تكـذب  ـص مقـ  ب وتؤكـد أ ـس  ـص مخقلـق لا تصـ   سـاقس 

 إل  المسفي  .

ذل  كلس ب فإ س لفيس لله النص ما يسلم بأ س ،ديث  ـ   ثم  ند غض الارف    

ثالوث أقدس اجقمع لله ذات وا،د  ب فهو يقحدث    ثلاث ذوات مقغاير  ب قرن بفينها 

اذهاـوا باسـم ال » بواو  اطفة دلت  ل  المغاير  ب والمتنـ  الصـحفي  لخاتمـة مقـ  : 

 « . ز وج  ورسولس  فيس  والو،ي المنزل  لفيس بقتالفيم ال

لهذه الصـفيغة الـوارد  لله مقـ  مثـ  لا يصـرفس النصـارى للقثلفيـث ب فدـد جـاء لله و
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ــ  تفيموثــاوس :   ــولس إل ــالة ب ــض رس أ اشدددَ أمددام اللَّه والددرب يسددوع المسدديح » بت

ا لــم يفهــم مــ  الــنص ألوهفيــة [ 21:  5 تفيموثــاوس 1] « والملائكددَ المَتددارين ... فــإن أ،ــد 

 .الملائكة أو أنهم الأقنوم الثالث

ابددن ان سددان ن متددى جدداَ بمِددده ومِددد الآب والملائكددَ »ال لوقــا: وكــذل  قــ 

 .  ولوقا بولس يب ويدال لله  ص مق  ما يدال لله  ص [26: 9لوقا ]« الاديسين

ويياهس ما جاء سفر الخرو  م  د و  بني إسـرائفي  للإيمـان بـال وبموسـ  مـ  

منوا بالرب وبعِده فَاف الشعب الرب ن وآ»غفير أن يفهم تساون المتاوففي  لله قولس : 

 . [31:  14الخرو  ]«  موسى

 وهذا الأسلوب لله القتافير متهود لله اللغات والكقـب ب وقـد  ـزل لله الدـرآن مثلـس 

لَ عَلَدى رَسُدولهِِ وَالْكتَِدابِ  ﴿ يَا أَيُهَا الَِّ ينَ آمَنوُاْ آمِنُدواْ باِللّدهِ وَرَسُدولهِِ وَالْكتَِدابِ الَّدِ ي َ دزَّ

ِْلُ الَِّ يَ أَ زَلَ   وغفير ذل  م  الآيات الدرآ فية . [ 136النساء : ]﴾  مِن قَ
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 التوحيد في الكتاب المقدس 

ا يـنهض للاسـقدلال ب فهـ  ترا ـا  جـد  ا وا،ـد  وإذا لم  جد للقثلفيث دلفيلا  صريح 

 لندفيضس ب وهو القو،فيد دلفيلا  لله ثنايا الكقاب المددس ؟

ة د و  القثلفيث وتساع أمامـس إن المقأم  لله الأسفار المددسة يرى بوضوح غراب

أصــالة القو،فيــد لله النصــرا فية وبهــاؤه ب فدــد دلــت  لفيــس  يــرات النصــوص الصــريحة 

الناصتة لله وضو،ها ب والقي تؤكد بأن متقدد المسفي  وتلامفيذه ب وم  قـالهم أ افيـاء ال 

 . ز وج  هو تو،فيد ال

 : أولاً : النصوص الموحدة في العهد القديم
ــقولأ د ــو  الق ــر ،ولهــا ت ــوات ب وتكث ــد لله التهــد الدــديم ب وتناــق بهــا النا و،في

 وصاياهم ب وتقسابق النصوص ب وهي تؤكد أصالة هذا المتقدد ب منها :

القي كقاها ال لموس   ل  لـو،ي  ما جاء لله سفر القثنفية م  وصايا موس  

يددا اسددمع » الحجــر ب وأمــر بنــي إســرائفي  بحفظهــا ب وجــاء المســفي  بتــده فأكــد  لفيهــا 

إسرائيل ن الرب إلهنا واحد ن فتحب الرب إلهك من كل قلِدك ومدن كدل  فسدك ومدن 

كل قوَّك ن ولتكن ه ا الكلمدات التدي أوَديك بهدا اليدوم علدى قلِدك ن وقُصّدها علدى 

أولادَ ن وَّكلم بها حين َِّل  في بيتك ن وحين َّمشدي في الطريدق وحدين َّندام وحدين 

عصدائب بدين عينيدك ن واكتِهدا علدى قدوائم علدى يدديك ن ولدتكن َّاوم ن واربطها علامَ 

 . [ 9ـ4:  6القثنفية ] « أبواب بيتك وعلى أبوابك

أ ا هو الرب إلهك ال ي أَرجك من أرض مصر مدن بيد  العِوديدَ . لا يكدن »  

 .[ 6:  5القثنفية ]«  لك آلهَ أَرى أمامي

أ ا الرب إلهك الد ي أَرجدك » وبني إسرائفي  :  ومنها وصفية ال لموس   
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ن أرض مصر ن من بي  العِوديَ . لا يكن لك آلهَ أَرى أمامي . لا َّصنع لك َّمثالًا م

منحوًَّا ن ولا َور  ما ن مّما في السماَ من فوق ومدا في الْرض مدن َّحد  ومدا في المداَ 

 . [ 4ـ2:  20الخرو  ]«  من َّح  الْرض

«  َدرليعلم كل شعوب الْرض أن الدرب هدو اللَّه ن ولدي  آ» ولله سفر الملوك :  

 .[ 60:  8 ملوك 1]

كل الْمم ال ين َدنعتهم يدأَّون ويسدِدون أمامدك يدا » وجاء لله مزامفير داود :  

«  رب ن ويمِددون اسددمك ن لْ ددك عظدديم أ دد  ن وَددا ع العِائددب ن أ دد  اللَّه وحدددَ

هو و،ده ال ب ولفيس يياركس لله اسـمس أو ألوهفيقـس أ،ـد ب بمـا لله ذلـ  [ 10ـ9:  86المزمور ]

 . المسفي  

ياول الرب : .. قِلي لم يصور إله ن وبعدي لا يكدون ن أ دا أ دا » وجاء لله إرتفيا :  

 .[ 12ـ10:  43إرتفيا ]«  الرب ن ولي  غيري مَلَ ن أ ا أَِرت وَلص  . .

أيها الرب إلهنا ن َلصنا من يده ن فتعلم ممالك الْرض كلها أ ك أ د  الدرب »  

 .[ 20:  37إرتفيا ]«  وحدَ

 «كل شيَ ن  اشر السماوات وحدي باسط الْرض ن من معدي   أ ا الرب َا ع»  

 ب فأي  هذا مم  جت  الوا،د ثلاثة ب وأوك  الخلق إل  غفيره ؟[ 24:  44إرتفيا ]

 . [5:  45إرتفيا ]«  أ ا الرب ولي  آَر ن لا إله سواي»  

ا   ياول الدرب ملدك إسدرائيل وفاديده رب الِندود : أ دا » وجاء لله  او  إرتفيا أيض 

ل وأ ا الآَر ن ولا إله غيدري . ومدن مثلدي يندادي ن فليَِدر بده ويعرضده لدي .. هدل الْو

 .[ 9ـ6:  44إرتفيا ]«  يوجد إله غيري ن ولا ََر  لا أعلم به

 ... ( .  27:  8 ملوك 1ب  10:  2ومثلس كثفير لله أسفار التهد الدديم . ) ا ظر ملاخي 
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 : ثانياً : النصوص الموحدة في العهد الجديد 

ا جــاءت أســفار التهــد الحديــد تؤكــد تفــرد الخــالق بالألوهفيــة والربوبفيــة ب وكــذ 

 وتذكر ذل   ل  لسان المسفي  و،واريس ب فمما ورد  ل  لسان المسفي  :

ولا َّدعوا لكم أبًا على الْرض ن لْن أبداكم واحدد ن الد ي في السدماوات . ولا » 

 .[ 10ـ9:  23مق  ]«  َّدعوا معلمين ن لْن معلمكم واحد ن المسيح

ا ما جاء لله مق  :  ن دم وقال له : أيها المعلم الصالحوإذا واحد َّا» وم  ذل  أيض 

أي َلا  أعمل لتكون لي الحيا  الْبديَ   فاال له : لماذا َّدعوص َالحًا ن لدي  أحدد 

 .[ 17:  19مق  ]«  َالحًا إلا واحد ن وهو اللَّه

لسدماَ وقدال : أيهدا الآب كلم يسوع به ا ن ورفع عينيه  حو ا» وكذا قول يو،نا  

قد أَّ  الساعَ ن مِد ابنك ليمِدَ ابنك أيضًا ن إذ أعطيتده سدلطاً ا علدى كدل جسدد ن 

ليعطي حيا  أبديَ لكل من أعطيته ن وهد ه هدي الحيدا  الْبديدَ : أن يعرفدوَ أ د  انلده 

ب فلـفيس مـ  إلـس  لـ  [ 3ــ2:  17يو،نـا ]«  الحاياي وحدَ ن ويسوع المسيح ال ي أرسدلته

ب «  أيها الآب» حدفيدة إلا وا،د ب وهو الآب الذن كان المسفي  يخاطاس لله أول الفدر  ال

وأما سائر الأقا فيم فدـد أ كـر المسـفي  ألوهفيقهـا ب ،ـفي  قـال بـأن الآب و،ـده هـو الإلـس 

:  8 كور ثـوس 1]«  لكن لنا إله واحد ؛ الآب ال ي منه جميدع الْشدياَ و حدن لده» الحدفيدي 

 فية الاب  والروح الددس .ب وثات بالان ألوه[6

أعطيدك هد ه جميعهدا إن َدررت » وقال لـس :  ولما جرب اليفياان يسوع  

ن . لْ ده مكتدوب : للدرب إلهدك وسِدت لي ن حينئ  قال لده يسدوع : اذهدب يدا شديطا

 .[ 8:  4ب ومثلس لله لوقا  10:  4مق  ]«  ن وإياه وحده َّعِدَّسِد

عمال أبيكم . فادالوا لده : إ ندا لدم  ولدد أ تم َّعملون أ» للفيهود :  وقال المسفي   

من ز ا . لنا أب واحد ن وهو اللَّه . فاال لهم يسوع : لو كان اللَّه أبداكم لكندتم َّحِدو ني ن لْص 

 . [42ـ41:  8يو،نا ]«  َرج  من قِل اللَّه وأَّي  ن لْص لم آت من  فسي ن بل ذاَ أرسلني
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ــ ــا  د ــذهم ب كم ــذ المســفي  وتلامفي ــد تلامفي ــد متقد ــد والقو،في ــ  الته     ــنهم ذل

ا :  الجديد مرار 

« أ   َّؤمن أن اللَّه واحد . حسناً َّفعل» ومنس ما جاء  ل  لسان القلمفيذ يتدوب : 

س  لله ريء .[ 19:  2يتدوب ]  ب وأما الدول بألوهفية غفير ال فلفيس م  الح 

 .[12:  4يتدوب ]«  واحد هو واضع الناموس الاادر أن يَلَ ويهلك» ويدول : 

 . [25يهوذا : ]«  انله الحكيم الوحيد مَلصنا» وذا : ويدول يه

ف ل بالو،دا فيـة ب ومـ  ذلـ  ب  و،ق  بـولس  جـد لـس بتـض النصـوص القـي تتـتر 

[ 5:  2 تفيموثـاوس 1]«  يوجد إله واحد ووسيط بدين اللَّه والنداس : ان سدان يسدوع المسديح» : قولـس

 هديس ب هذا الرسول هو الإ سان يسوع.إلس وا،د ب لس رسول وا،د يالغ ال م  خلالس و،فيس و

ا ال بالو،دا فية وغفيرها م  صفات الجـلال والكمـال :   المِدارَ » ويدول واصف 

ده لده عددم المدوت ن سداكناً في العزيز الوحيد ملك الملدوَ ورب الْربداب ن الد ي وحد

لكرامدَ ن لا يد ى منه ن ال ي لم يره أحدد مدن النداس ن ولا يُاددر أن يدراه ن الد ي لده ا ور

 . [16ـ15:  6 تفيموثاوس 1] « والادر  الْبديَ

 . [20:  3غلاطفية ]«  لكن اللَّه واحد» ويدول : 

 فهذه النصوص وكثفيـر مثلهـا تقحـدث  ـ  الإلـس الوا،ـد ب ولـفيس لله وا،ـد منهـا 

 أو غفيرها ،ديث    الإلس المقتدد الأقا فيم المقو،د لله الجوهر الذن يد فيس النصارى .

 : يقه العقلالتثليث سر لا يط
وإزاء هذا القناقض بفي  قرارات المجامع المثلثة والنصوص المو،د  كـان لابـد 

ـا ب  أن يتم  النصارى  دولهم  ل  جمع هذه المقناقضـات القـي يسـقحفي  تصـورها مت 

 و ل  تفهفيم الاير قضفية الثلاثة الذي  هم وا،د ب والوا،د الذن هو ثلاثة .

الايرن    تصورها ب بـ  رفضـس لهـا لا  وأمام ضتف هذه التدفيد  و جز التد 
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يجد النصارى م  سافي  إلا الدول بأن تثلفيثهم سر م  الأسرار القي لا يمكـ  للتدـ  أن  

يدف  ل  كنهها ب ب  يتترف الاتض منهم بقتارض المسفيحفية والتدـ  ففيدـول الدـديس 

 « .أ ا مؤم  ب لأن ذل  لا يقفق والتد  » سان أوغسافي  : 

 دفيـدتنا المسـفيحفية القـي كيـف لنـا ال  نهـا لله كلمقـس أمـام  إن ك  آيـات»وقال: 

التد  مسقحفيلة تمامً مناففية للمتدول وزائفةب فإذن كفيف يتقدد ذل  الأ،مـق الصـغفير 

الماكر أن هناك رـفيوً يمكـ  أن يكـون أكثـر مجافـا  للتدـ  واسـقحالة مـ  أن المسـفي  

.. أو أن المـوت  سـفياتثون مـ  يتافينا جسده لنأكلـس ودمـس لنيـربس لله التيـاء الأخفيـر؟ .

جديد يوم الدفيامة؟ ... أو أن المسفي  اب  ال ،ملت بس مريم التـذراء وولدتـسب ثـم غـدا 

رجـلا  يقتــذبب ثــم يمـوت مفيقــة مخجلــة  لـ  الصــلفيب؟  ... إن التدــ  هـو أكــ   ــدو 

للإيمان ... إ ـس أفجـر صـنائع لليـفياانب كاغـي فقـ  بهـا الجـرب والجـذامب ويجـب أن 

ــا ... توطــأ با ــالروث لله وجهه ــذفها ب ــا ... فاق ــاب هــي و،كمقه ــدامب ويدضـــ   لفيه لأق

 .(1)«وأغرقها لله التماد

إن ك  محاولة يراد بها جت  المسفيحفية ديا ـة متدولـة لابـد » ويدول كفير كجارد : 

 « .أن تؤدن إل  الدضاء  لفيها 

لأ نــا لا لا يجــوز القــدخ  لله أســرار ال ب « : القتلــفيم المســفيحي » و قــد جــاء لله  

 « . سقافيع إدراك أسرار الإيمان 

إن الثـــالوث « : » القتـــالفيم الكاثولفيكفيـــة » ويدـــول الدـــس دن جـــروت لله كقابـــس 

قدس هو لغز بمتن  الكلمة ب والتد  لا يسقافيع أن يهضم وجود إلس مثلـث ب ولكـ  الأ

 « .هذا ما  لمنا إياه الو،ي 

              

 (.24/56( قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت )1)
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لله فهـم الثـالوث المقو،ـد  وأما أسقاذ  لم اللاهوت واي  جردوم ففيداـع الأمـ 

 ح   تجب كفيف يمك  أن يكون هناك ثلاثة أقا فيم مقمفيزي ب وأن يحمـ  كـ  » بدولس: 

أقنوم لله  فسس ك  كفينو ة ال لله ذاتسب ويكون لدينا مع ذل  كفينو ة وا،د  غفيـر مندسـمةب 

ن هذا ما لا  سـقافيع أن  فهمـسب وإ ـس لأمـر مففيـد لنـا مـ  النا،فيـة الرو،فيـة أن  تـترف بـأ

 . (1)«كفينو ة ال أ ظم م  أن  قمك  م  فهمها أو اسقفيتابها

وهـذا سـر مـ  أسـرار اللاهـوت الغامضـة القـي لا يمكـ  » ويدول زكي رنود  : 

 « .إدراك كنهها بالتد  الايرن 

 « .التدفيد  المسفيحفية تتلو  ل  فهم التد  » ويدول الأب جفيمس تد : 

ب وثلاثــة لله وا،ــد ب ســر لــفيس  وا،ــد لله ثلاثــة» ويدــول الدــس أ ــفيس رــروش : 

 « . لفيكم أن تفهموه ب ب   لفيكم أن تقدالوه 

فإ ـس يجتـ  فهـم سـر القثلفيـث مـ  « سـر الأزل » أمـا الدـس توففيـق جفيـد لله كقابـس 

م  يحـاول إدراك سـر الثـالوث » المسقحفيلات ب القي لا طائ  م  محاولة فهمها ب لأن 

 . (2) «ا لله كفة تمام الإدراك كم  يحاول وضع مفياه المحفيط كله

ــع  ــالوث المســفيحي م ــاقض الث ــذن يتــترف بقن ــا ال ــالدس منســ  يو،ن و خــقم ب

              

(ب وا ظــر : ص 124ب ص )وايــ  جــردوم  كفيــف يفكــر الإ جفيلفيــون لله أساســفيات الإيمــان المســفيحي ب( 2)

(193.)  

( ب منـاظر  التصـر ب أ،مـد 139ب ص )بفي  الحدـائق والأوهـام ب محمـد وصـفي  ( ا ظر : المسفي 2)

( ب دراسـة 153ب ص )( ب التدائد المسفيحفية بـفي  الدـرآن والتدـ  ب هارـم جـود  105ب ص )ديدات 

ــ  ســتفان  ــ  ب كام ــورا  والإ جفي ــ  ســتفان ( ب مســفيح235ب ص ) ــ  الق ــلا مســفي  ب كام ب ص فية ب

(127.) 
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لتمرن ب أن سر أغمـض مـ  سـر الثـالوث؟ فاا ترافنـا إذن »مدررات التدول السلفيمة:  

 . (1)«بهذا السر  كرم الب لأ نا ،فينوذ  ضحي لس بأ ظم ريء ففيناب وهو التد 

هــي أن القثلفيــث  دفيــد  يســقحفي   لــ  ووراء هــذه الحجــب تخقفــي الحدفيدــة ب و

التد  الايرن فهمها ب لا لضتف التد  الايرن ب لا ب  لقناقضها مع أبسط المسلَمات 

 الفارية والمتارف الإ سا فية .

 

 

              

 (.115ب ص )( رمس ال ب الدس منس  يو،نا3)
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 التوحيد في التاريخ النصراني

رأينا ففيما ساق رهاد  أسفار التهد الدديم والجديد  ل  أن القو،فيد هو ديـ  ال 

 س الرس  ب وأن  فيس  هو  اد ال ورسولس .الذن  ادت ب

وإذا كان الأصـ  لله ديا ـة  فيسـ  كـذل  ب فـأي  أتاـاع المسـفي  ؟ ومقـ  ا ضـوى 

القو،فيد    الوجود لله ،فيا  الملة المسفيحفية ؟ وه  م  الممك  أن لا يكون لك  تل  

 الدلائ  المو،د  أثر لله النصرا فية  ل  مر التصور ؟

قلَّـب المحددـون صـفحات القـاريخ الدـديم والجديـد للإجابة    هذه الأسـولة  

وهم ياحثون     دفيد  القو،فيد وتاريخهـا خـلال  يـري  قر  ـا مـ  الصـراع مـع وثنفيـة 

 بولس ب فماذا هم واجدون ؟ .

 : أولاً : التوحيد فيما قبل مجمع نيقية
ــا  يــأ الجفيــ  الأول بتــد المســفي  مؤمن ــا بقو،فيــد ال و اوديــة المســفي  ب وأ ــس كــان  ا في 

ورأينـا ذلـ  لله مـا سـاره الإ جفيلفيـون والدديسـون بمـا فـفيهم بـولس مـ   صـوص  رسولا  ب

 مو،د  .

تدـول دا  ب كما  سقافيع الدـول بـأن الجفيـ  الأول مـ  تـاريخ النصـرا فية كـان مو،ـ

لدد بـدأت  دفيـد  القو،فيـد كحركـة لاهوتفيـة بدايـة ماكـر  » دائر  المتارف الأمريكفية : 

ا لله القــاريخ أو لله  ،دفيدــة الأمــر فإنهــا تســاق  دفيــد  القثلفيــث بــالكثفير مــ   يــرات جــدًّ

 ب وذل  لأنها بدأت مع بدء الناوات ب واسقنارت وتولأت باتثـة  فيسـ  « السنفي 

 وتتالفيمس المو،د  ل .
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 دفيد  القثلفيث وإن لم تكـ  موجـود  لله » وتدول دائر  متارف لاوس الفر سفية :  

الرسـولفيفي  ولا  نـد تلامفيـذهم المدـربفي  إلا أن كقب التهد الجديد ولا لله  م  الآبـاء 

الكنفيسة الكاثولفيكفية والمـذهب ال وتسـقنقي يـد فيان أن  دفيـد  القثلفيـث كا ـت مداولـة 

  ند المسفيحفيفي  لله ك  زمان ... 

إن  دفيد  إ سا فية  فيس  كا ت غالاة طفيلة مد  تكون الكنفيسة الأولـ  مـ  الفيهـود 

ة الناصر  وجمفيع الفر  النصرا فية القي تكو ت المقنصري  ب فإن الناصريفي  سكان مدين

   الفيهودية ا قددت بـأن  فيسـ  إ سـان بحـت مؤيـد بـالروح الدـدس ب ومـا كـان أ،ـد 

يقهمهم إذ ذاك بأنهم ماقد ون وملحدون ب فكان لله الدرن الثاني ماقـد ون وملحـدون ب 

 إ سا  ا بحق ا ...فكان لله الدرن الثاني مؤمنون يتقددون أن  فيس  هو المسفي  ب ويتق و س 

ر م  الوثنفيفي  ظهرت  دائد لم تكـ  ـو،دث بتد ذل  أ س كلما  ما  دد م  تنص

 « .موجود  م  قا  

ا براء  أصـحاب المسـفي  مـ  اليـرك والوثنفيـة زمـ   ويدول  وض سمتان مؤكد 

إذا رجتنا إل  تاريخ  لاقـة الرسـ  بالمسـفي  ب وجـد ا أنهـم لـم يجـرؤوا لله  »المسفي  : 

 ل  الا تراف بأ س هو ال ... لأنهم كفيهـود كـا وا يسـقاتدون أن يظهـر ال لله أول الأمر 

هفيوــة إ ســان .  تــم كــا وا ينقظــرون المســفيتا ب لكــ  المســفيا بالنســاة إلــ  أفكــارهم القــي 

توارثوها    أجدادهم لم يك  سوى رسول ممقاز يأتي م   ند ال ب ولـفيس هـو بـذات 

 .(1)«ال 

لأمريكفية بأن الاريق بـفي  مجمـع أرورـلفيم الأول الـذن  دـده وتؤكد دائر  المتارف ا

ا ب ويقحــدث الكاردينــال دا فيلــو  ــ  ا قيــار  تلامفيــذ المســفي  ومجمــع  فيدفيــة لــم يكــ  مســقدفيم 

              

 ( .317ب ص )(  ال لله المسفيحفية ب  وض سمتان 1)
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 .وغلاطفية ،فيث واجهقس مداومة  اتفيةالقو،فيد ،ق  لله المواط  القي بير بولس بها كأ ااكفية 

ا  ـ  وثفيدـة مسـفيحفية قديمـة  يـ  15لله « القـايمز »  جريـد  رت للهـوكيف مـؤخر 

م وتدول : إن مؤرخي الكنفيسة يسلمون أن أكثر أتااع المسفي  لله السـنوات 1966يولفيو 

 القالفية لوفاتس ا ق وه مجرد  اي آخر لاني إسرائفي  .

تسألني لماذا برترا د رسـ  لسـت » ويدول برترا د رس  الففيلسوف الإ جلفيزن : 

ا  ل  سؤال  :  لأ ني أ قدـد أن أول وآخـر مسـفيحي قـد مـات منـذ مسفيحفي ا ؟ وأقول رد 

 .(1) «تستة  ير قر  ا ب وقد ماتت بموتس المسفيحفية الحدة القي بير بها هذا الناي التظفيم 

لكــ  أصــالة القو،فيــد لله الجفيــ  الأول وقوتــس لــم تمنــع مــ  ا قيــار د ــو  بــولس 

الوثنفيـة القـي  الوثنفية لله أوسا  المقنصري  م  الـوثنفي  الـذي  وجـدوا لله د وتـس ماـادئ

ث  والآداب القي تفقدره  .ا الوثنفيات الروما فية والفيو ا فيةا قادوها ب إضافة إل  بتض الم 

ــقمر المو،ــدون  ــفي  ب واس ــاع المس ــدن أتا ــ  ل ــولس م ــو  ب ــد  ورضــت د  وق

يواجهـون أتاــاع بــولس ب وظهــر مــا تسـمفيس الكنســفية لله تاريخهــا بفــر  الهراقاــة ب وهــم 

 لدينفية ب ومنهم الفر  القي كا ت تنكر ألوهفية المسفي  .الخارجون    أراء الكنفيسة ا

تنسب إل  قس اسمس أبفيـون ب القي الأبفيو فية الناصريفي  ثم وم  أهم هذه الفر  : 

              

ــاب 1) ــد الوه ــد  ا ــرون ب أ،م ــ  المســفيحفيفي   ــ  الد ــة المو،ــدي  م ( ب 22ب ص )(  ا ظــر : طائف

وا إلـ  كلمـة سـواء ب رؤوف ( ب يـا أهـ  الكقـاب تتـال133-132ب ص )المسفيحفية ب أ،مد رلاي

ب ص ( ب اخقلافات لله تراجم الكقاب المددس ب أ،مـد  اـد الوهـاب 199 – 194ب ص )رلاي 

 ( .136ب ص )( ب المسفيحفية الحدة القي جاء بها المسفي  ب  لاء أبو بكر104)
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 .(1) وقفي  : الأبفيو فية هم : الفدراء إل  ال ب فسموا بذل  لفدرهم وزهدهم 

 يـات وقد ظهرت هذه الفرقة لله الدـرن الأول المـفيلادن مـ  أصـ  يهـودن ب و

 م .70بتد  ام 

وقد ذكر متقددات هـذه الفرقـة المؤرخـون الأوائـ  خـلال  دـدهم لتدائـد فرقـة 

م (  ـ   دفيـد  آريـوس : 326الأريوسفية المقأخر  ب ففيدول باريرك الإسكندرية )  ـام 

فهذا القتلفيم الثائر  ل  تدوى الكنفيسة هو تتلفيم أبفيون وأرطفيماس ب وهو  ظفيـر تتلـفيم  »

 . «بولس السمفياطي 

ــرلس الأوررــلفيمي ) ــوس صــنع » م (  ــ  الهراقاــة : 388 تويدــول كفي فكر ث

ا مفينا در وكربوقرا  وأبفيون   « .خراب ا لله الكنسفية ب وأيض 

والـذي  يـد ون » م ( : 202 ت)« ضـد الهرطدـات » ويدول ايرينـاوس لله كقابـس 

 ـ  الـرب باسم الأبفيو فية يوافدون  ل  أن ال هو الـذن خلـق التـالم ب ولكـ  ماـادئهم 

مث  كر ثوس ومث  كربوقرا  ... وهم يسقخدمون إ جفي  مق  فدط ب ويرفضون بولس 

الرســول ب ويدولــون  نــس : إ ــس مرتــد  ــ  النــاموس ب يحفظــون الخقــان ب وكــ  التوائــد 

 .(2)«المذكور  لله اليريتة 

ــابفيوس الدفيصــرن ) ت ــول أوس ــس : 240ويد ــدمون » م ( لله تاريخ ــان الأق ــد ك ق

ؤلاء الدوم ) أبفيـو فيفي  ( ب لأنهـم ا قدـدوا لله المسـفي  ا قدـادات فدفيـر  محدفي  إذ د وا ه

              

 (.451-450ب ص )(  ا ظر:  لم اللاهوت النظاميب الدس جفيمس أ س1)

 (.1/114) (  ضد الهرطداتب إيريناوس2)
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كمـا  (1)«ووضفيتة ب فهم ا ق وه إ سا  ا بسفيا ا  ادي ا قد ت ر فدط بسـاب فضـفيلقس السـامفية 

 كان الأبفيو فيون يدولون برد  بولس ويقهمو س بالقحريف .

ــؤلاء  ــذكر المصــادر أن ه ــ  الت  اســقخدمواوت ــ  أو إ جفي ــ  مق ــ  إ جفي  ـ ولت ــفي  ا في

الاسمفي  لمسم  وا،د ب فلتلهم اسقخدموا الأص  الت اني لمق  ـ ولـم ياـالوا بغفيـره ب ويـرى 

بتض المؤرخفي  أ ـس بسـاب هـذه الفرقـة د ـي يو،نـا لكقابـة إ جفيلـس الـذن يدـرر ففيـس لاهوتفيـة 

 المسفي  .

وقد كان لهذه الفرقة رـأن ب إذ كثـروا ،قـ  رـم   فوذهـا ـ بـا تراف أ ـدائهم ـ 

لسافي  وسوريا وآسفيا الصغرى ووص  إل  روما ب واسقمر وجودهم إل  الدرن الرابع ف

المفيلادن ،فيث يفهم م  كلام الدديس جفيروم لله الدرن الرابـع أنهـم كـا وا لله ،الـة مـ  

 .(2)الضتف والاضاهاد ب وذل  بتد مخالفقهم لأوامر قسانافي  ومجمع  فيدفية

رددوبى للمسدداكين  »بدولــس : ويــرى بتــض المحددــفي  أنهــم مــ   نــاهم المســفي  

بالرو  ن فِن لهم ملكوت السماوات ن روبى للودعداَ ن فدِ هم يرثدون الْرض ن ردوبى 

 .[ 9ـ3:  5مق  ] .«..للحزا ى فِ هم يتعزون ن روبى للِياع والعطام فِ هم يشِعون 

م ( ظهــر الدا فيــة ـ الــذن ســاق ذكــره ـ كر ثــوس ب 73 يــأ  هــذه الفرقــة )  وإبـان

خ أوسابفيوس : ز فيم الهراقاة ب وقد كـان يتقدـد أن المسـفي  كـان مجـرد ويسمفيس المؤر

              

 ( .130ب ص )(  تاريخ الكنفيسة ب يوسابفيوس الدفيصرن 1)

-41ب  30ب ص )(  ا ظر :  دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسـلام والمسـفيحفية ب ،سـني الأطفيـر 2)

( . الفيهوديـة والمسـفيحفية ب 40ب ص )( ب وموسو ة الأ اا غريغوريـوس )اللاهـوت المدـارن( 53

( ب المسفيحفية الحدة القي جاء بها المسفي  ب  لاء أبـو 397ب ص )محمد ضفياء الر،م  الأ ظمي 

 ( .131ب ص )بكر 
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 إ سان بارز ب كما رفض الأ اجفي   دا مق  ) أن النص الت اني المفدود ( . 

ولله أواخر الدرن الثاني ظهر أمو فيوس ب فاد   بأن المسفي  إ سان خـار  للتـاد  

دوا د وتـس ب وبمثـ  هـذا ،افيب ل ب  ارف بتمـ  ال بنـوع مـده  ب وأن تلامفيـذه أفسـ

 ادى كربو قـرا  ب ويتـرف أتاا ـس بـالمتلمفي  أو المسـقنفيري  ب لكـنهم بـالغوا لله إثاـات 

بيرية المسفي  ،ق  قالوا كان كسائر الحكماء ب ويدـدر جمفيـع النـاس أن يفتلـوا مثلـس ب 

ويسلكوا سلوكس ب فكا ت رد  فتلهم  ل  قول الدـائلفي  بألوهفيقـس غفيـر صـحفيحة ب ففـي 

 .(1) إ كارهم لألوهفيقس هضموه وأ دصوه    ،دس  لفيس الصلا  والسلامز،مة 

ولله أواسط الدرن المفيلادن الثالث ظهرت فرقة الاولفينفية وهم أتااع بولس الينياطي ب  

ا لله مملكة تدمر . ييغ م كما كان 260 ااكفية  ام أوالذن تول  أسدففية   منصا ا كافير 

مصااح »ينياطي ب ففيدول لله كقابس م (  دفيد  ال1324ويلخص الدس كفيرد ) ت 

ملــة تــد   الاولفيــة أو الاولفيــا فيون ب وهــي ملــة بــولس « : » الظلمــة لله إيضــاح الخدمــة 

يؤمنـون بـأن ال إلـس وا،ـد ب جـوهر وا،ـد ب   ااكفية ب وهـم الـذي أالسمفيساطي باري  

أنهـا مـ  أقنوم وا،د ب ولا يسمو س بثلاثة أسماء ب ولا يؤمون بالكلمة أنها مخلصة ب ولا 

جوهر الأب ب ولا يؤمنون بروح الددس المحفيي ب ويدولـون : إن المسـفي  إ سـان خلـق 

م  اللاهوت مث  خلق آدم ب وكمث  وا،د منا لله جوهره ب وأن الاب  ابقداؤه مـ  مـريم 

... و ظروا إل  ك  موضع مـ  الكقـب ففيـس ذكـر أزلفيـة الابـ  ولاهوتـس وأقـا فيم ثالوثـس ب 

فيره كمـا يحاـون ب و لـ  مـا يوافـق ديـا قهم ب ولـم يغفيـروا أسـماء فغفيروا وكقاوا مكا س غ

 « .الكقب ولا أسماء الرس  ولا ،ديثهم 

              

 ( .32-28ب ص )(  ا ظر :  دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسلام والمسفيحفية ب ،سني الأطفير 1)
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ســنوات لإقنا ــس بالتــدول  ــ   وقــد  دــدت الكنســفية ثــلاث مجــامع خــلال خمــس

م ب و،ضره بولس ب ودافع ففيـس  ـ  مذهاـس ب فاـرد 268 ااكفية  ام أب آخرها مجمع لله مذهاس

 .(1)لك  أتاا س اسقمر وجودهم إل  الدرن المفيلادن السابع و زل م  جمفيع مناصاس ب

كما ظهر لله بداية الدـرن المـفيلادن الرابـع  ـالم مترهـب يـد   لوسـفيان ب وكـان 

يرى أن المسفي  كائ  سماون أخرجس ال م  التـدم إلـ  الوجـود ب وتجلـ  ففيـس التدـ  

يكــ  الإلــس  لــ  الإلهــي لله كفيففيقــس اليخصــفية ب فكا ــت رو،ــس غفيــر بيــرية ب لكنــس لــم 

 .(2)الإطلا 

ويظهر لله هذه الفرقة أثر التدائد المنحرفة الااغفيـة ،فينـذاك ب إذ لا يخلـو قـولهم 

 . لله المسفي  م  ريء م  الغلو لله المسفي  

              

( ب 64-55ب ص )(  ا ظر :  دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسلام والمسـفيحفية ب ،سـني الأطفيـر 1)

( ب المسفيحفية الحدة القي جـاء 398ب ص )ب محمد ضفياء الر،م  الأ ظمي  الفيهودية والمسفيحفية

 ( .131ب ص )بها المسفي  ب  لاء أبو بكر

 ( .64-63ب ص )(  ا ظر : ما هي النصرا فية ب محمد تدي التثماني 2)
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 : ثانياً : التوحيد فيما بعد مجمع نيقية 

 : أ . الْريوسيَ

ر الوثني قسـانافي  م صدر أول قرار رسمي يؤلس المسفي  بتد تاني الام طو325لله  ام 

 ـهرطوقفي ا .  ـالذن  دد المجمع م  أجلس   لهذا الرأن ب ورفض ما سواه ب وا ق  آريوس 

ي يو،نـا لله كقابـس ـوآريوس م  رهاان الكنفيسة ب وكـان يدـول كمـا  دـ   نـس منسـ

إن الابــ  لــفيس مســاوي ا لــوب لله الأزلفيــة ب ولــفيس مــ  « : » تــاريخ الكنفيســة الداافيــة  »

ا ب فأخر  الاب  مـ  التـدم بإرادتـس ب والآب لا جوهره ب وقد ك ان الأب لله الص  و،فيد 

يمك  أن يراه أو يكفيفس أ،د ب ولا ،قـ  الابـ  ب لأن الـذن لـس بدايـة لا يتـرف الأزلـي ب 

 .(1)«والاب  إلس بحصولس  ل  لاهوت مكقسب 

م ب لك  د وتس ا قيرت بتد وفاتس ب وأصاحت كمـا يدـول 336وقد تولله آريوس 

أور  « : »را فية ـ دائد الفر  المو،د  لله النص» اذ ،سني الأطفير لله كقابس الماتع الأسق

التالم أن يكون كلس أريوسفي ا ـ ،سـب قـول الخصـوم ـ لـولا تـدخ  الأبـاطر  لله التمـ  

 « . ل  ضرب تل  التدفيد  واسقوصال تاتفيقها 

وس ففيمــا كــان آريـ« : » كنفيسـة مدينــة ال التظمـ  » ويدـول أســد رسـقم لله كقابــس 

ا يجفيد الـو ظ والإررـاد ب فـالقف ،ولـس  ـدد مـ  المـؤمنفي  ب ا مقديف  ا زاهد   يظهر  الم 

 « .كلفيروس وا ضم إلفيس  دد كافير م  رجال الإ

              

(ب وكلمة  )الصـ ( كلمـة   يـة ميـقق متناهـا 253ب ص )(  تاريخ الكنفيسة الداافيةب منس  يو،نا1)

ب والمراد م  النص أ س كان متس قا  بداية الخلقب ،فيث لـم يكـ   ـور ولا ،فيـا . ا ظـر : م  الظ 

 (.546ب ص )قاموس الكقاب المددس
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ابـ  الااريـق ب ويندـ  أن أكثـر أهـ  مصـر والااريرك  ويؤكد كثر  الأريوسفيفي  المؤرخ

يخ يــرون كفيــف أن الكنفيســة فــإن القــار» كــا وا أريوســفيفي  ب بــ  يدــول الدــس جــفيمس أ ِــس : 

 .(1)«قاول أغلب الأساقفة ضلالة آريوس المنظور  وقاديا أخاأوا وا حرفوا    الحق ب منها

وممــا يؤكــد قــو  مــذهب آريــوس إبــان ،فياتــس وبتــد موتــس ب أن الكنفيســة  دــدت 

مجامع  د  لاحث  دفيدتس ب كما كان لآريوس وأتاا ـس مجـامع منهـا ب مجمـع قفيسـارية 

 –م ب وقد قرر المجقمتون لله مجمع صور  زل أثناسـفيوس الاابـا 335م ب وصور 334

كما  فـوه  الدا ي لألوهفية المسفي  والذن كقات أما ة النصارى بإررافس لله مجمع  فيدفيةـ

ا آخر لله  ا ـم ،ض341 ااكفية  ام أإل  فر سا ب ثم  ددوا مجمت  ره سـاع وتسـتون أسـدف 

 قي تقفق مع ماادئهم ومتقددايم .أريوسفي ا ب قرروا ففيس مجمو ة م  الدوا في  ال

لفيس المسـفي  ـ ياـدو أإن كثر  الأريوسفيفي  وقويم جتلت الاابا أثناسفيوس ـ دا فية ت

ا ب ،ق   قفيـ  لـس مـر  : التـالم كلـس أصـا  ضـدك يـا أثناسـفيوس ... ثـم  ـرف لله » و،فيد 

ـــب  ـــرب بهـــذا اللد أثناســـفيوس المضـــاد  Athanasius contra mundumالغ

 .(2)«للتالم

كـاد الإيمـان لله لاهـوت المسـفي  أن يفنـ  لـو لـم » الأ اـا غريغوريـوس :  ويدول

ــات  ــس مــ  صــفات الثا يهــب ال للكنفيســة الدــديس أثناســفيوس الرســولي ب فدــد كــان ل

والصمود والتناد لله الحق ما كف  لس الا قصار الحاسم  ل  أك  بد ة كادت أن تمحو 

مـ  د ـاه مـ  المـؤرخفي  بمؤسـس المسفيحفية م  ك  الأرض .. وقـد أ صـف كفيان الكنفيسة 

              

 ( .56ب ص )(   لم اللاهوت النظامي ب جفيمس أ س 1)

 ( .252ب ص )(  موسو ة الأ اا غريغوريوس )اللاهوت المدارن( 2)
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 .(1) «المسفيحفية الثاني  

ثم أ اد الام طور الرومـاني الأسـدف أثناسـفيوس إلـ  كرسـي الاابويـة ب فـا،قج 

ا لله آرلـس بفر سـا  ـام  الأريوسفيون لذل  ب وأثاروا اضارابات  د  ب ثم  ددوا مجمت 

ا ـ  زل أثناسفيوس .353  م ب وقرروا ففيس بالإجماع ـ  دا وا،د 

م فتــزل ب وتــول  الأســدف الآريوســي 355كــدوا ذلــ  لله مجمــع مفيلا ــو ثــم أ 

م  دـد الام طـور مجمتـفي  أ،ـدهما 359جاورسفيوس كرسي الإسكندرية ب ولله  ام 

ب وقرر المجمتان صحة  دائد « سلوففيا » ب والآخر لليرقفيفي  لله « ريمني » للغربفيفي  لله 

 الأريوسفية ب وباتت الكنائس الغربفية آريوسفية .

المؤرخ  اسفيلفيف أن الام طور قسانافي   فسس قد تحـول إلـ  المـذهب ويذكر 

الأريوسي ممالأ  لأفراد رتاس ب وذل  بتد  د   اصمقس إل  الدسـانافينفية ب وقـد تتلـق 

بذل  الأ اا رنود  وهو ي ر كثر  أتااع المذهب الأريوسي ب فذكر بأ س بساب متاضـد  

 الام طور لس .

صـفيغة جديـد  لوما ـة ب وممـا جـاء  الأريوسـفيون م وضـع 361 ااكفيـة أولله مجمع 

ب ولله  فـس التـام « الاب  غريب    أبفيس ب ومخقلف  نـس لله الجـوهر والميـفيوة  »ففيها : 

ــا لمــا صــدر  ــ   ــا لله الدســانافينفية وضــتوا ففيــس ســاتة  يــر قا و  ــا مخالف   دــدوا مجمت 

 مجمع  فيدفية .

ــا تــول  الام طوريــة يولفيــا وس الــو ثني ب فأ ــاد أثناســفيوس ولله هــذا التــام أيض 

وأساقفقس إل  أ مالهم ب وجاهر بتااد  الأصنام ب وسـلم الكنـائس للنصـارى الـوثنفيفي  ب 

م ب فأكمـ  مـا بـدأه سـلفس ب و ـادى الأريوسـفيفي  ب 363ثم خلفس الام طـور يوبفيـا وس 

              

 ( .73ب ص )(  المصدر السابق 1)
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 إذا أردتم أن» وفرض  دفيد  النصرا فية الوثنفية ب ومما قالس مخاطا ا رتاس وأركان دولقس : 

ب ثــم ،ــرم مــذهب الأريوســفيفي  ب وتانــ  « أكــون ام اطــوركم كو ــوا مســفيحفيفي  مثلــي 

قرارات  فيدفية ب وطلب م  الأسدف أثناسفيوس أن يكقب لس    ،دفيدة الدي  المسـفيحي 

 .(1)الذن كان قد أج  الناس  لفيس قا  أن يدف  ل  ،دفيدقس

ة بنفــي وقــد تــم الدضــاء  لــ  الأريوســفية بدــو  الســفيف ب فدــد ،كــم مجمــع  فيدفيــ

ب و فذ هذا لله أتاا س لله الدرن القالي كمـا «،ر  كقاس وبإ دام م  يقستر  لفيها»آريوس و

أيام ثفيوديسفيوس الثاني صدر أمر باسقوصـال الأريوسـفية » د  الدس منس  يو،نا بدولس: 

مب وم  ذل  التهد 428وإباديا بموجب قا ون تدرر لله السلانة الروما فيةب وذل  سنة 

ب وقد كان م   قفيجة (2)«رف فر  بالحدفيدة أريوسفية ،سب تتالفيم آريوسإل  الآن لم تت

فددت أفريدفيا خمسة ملايفي  م  سكانهاب إذ قضـ   لـ  الأريوسـفية »هذا الاضاهاد أن 

 .(3)«لله تل  الأرجاء

 : ب . النسطوريَ

وامقدادا  لآريوس وفرققسب ولله الدرن الخامس ظهرت فرقـة النسـاورية  لـ  يـد 

              

( ب 84-66ب ص ) دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسلام والمسـفيحفية ب ،سـني الأطفيـر  (  ا ظر :1)

( ب الفيهوديـة 33-22ب ص )طائفة المو،دي  م  المسفيحفيفي     الدـرون ب أ،مـد  اـد الوهـاب 

د إل  القثلفيـثب ( ب النصرا فية م  القو،في398ب ص )والمسفيحفية ب محمد ضفياء الر،م  الأ ظمي 

ب ( ب المسفيحفية الحدة القي جاء بها المسفي ب  لاء أبو بكـر 170-168)ب ص محمد أ،مد الحا 

 ( .131ص )

 (.274ب 257ب ص )(  تاريخ الكنفيسة الداافيةب منس  يو،نا2)

 (.193ب ص )(  مخقصر تاريخ الكنفيسةب ملر3)
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فية  ساور الذن رايتس بتض الأسـاقفة والفلاسـفةب وكـان يـرى أن لله أسدف الدسانافين 

المسفي  جزء لاهوتفيـًب لكنـس لـفيس مـ  طافيتـة المسـفي  الايـريةب فلـم يولـد هـذا الجـزء 

ا أن »ب وكان يدول: (أم ال)م  التذراء القي لا يص  أن تسم  الإلهي  إني أ ترف موافد 

 ل  الدائ  بأن مـريم والـد  الب فـذل   ـفي  كلمة ال هو قا  ك  الدهورب إلا أني أ كر 

الاالانب لأنها كا ت امرأ ب والحال أ س م  المسقحفي  أن يولـد ال مـ  امـرأ ب ولا أ كـر 

 .(1)«أنها أم السفيد المسفي ب إلا أن الأمومة م  ،فيث الناسوت

ويتقدد  ساور أن اتحاد اللاهـوت بتفيسـ  الإ سـان لـفيس اتحـاد ا ،دفيدفي ـا ب بـ  سـا ده 

 دط ب وفسر الحلول الإلهي بتفيس   ل  المجاز أن ،لول الأخلا  والقأيفيد والنصر  .ف

كفيـف » وقـال : « كفيف أسجد لاف  ابـ  ثلاثـة أرـهر ؟ » وقال لله إ،دى خااس : 

ا ب وما يولد م  الـروح فهـو روح . إن  يكون ل أم ؟ إ ما يولد م  الجسد لفيس إلا جسد 

 .(2)« إ سا  ا هو إلس اللاهوت الخلفيدة لم تلد الخالق ب ب  ولدت 

م مجمع قرر  زلس و ففيـسب فمـات لله صـحراء لفيافيـاب يدـول 431وقد  دد لله أفسس 

وإ س  اي لا غفيرب وقد جاء إلـ   طبإن المسفي  إ سان فد»يرس اب  المدفع: والمؤرخ سا

 «.ث التالم أ افياء كثفيرب ولم ي تاَد أ،د منهمب فإذا كان هذا يتاد إ سا ً فدد صار  ابد و

وذكر اب  المدفع أ س  ند  ففيس أرس  لس الااارقة أن إذا ا ترف بأن المصلوب إلس مقجسد 

 .(3)«فدسا قلاس مث  فر ونب ولم يجاهم بييء»فسوف يتفون  نسب ففيدول اب  المدفع: 

              

 (.281ب ص )(  تاريخ الكنفيسة الداافيةب منس  يو،نا1)

 (.288ب ص )،فيد والقجسدب ،لمي الدمص يتدوب(  ا ظر: أسولة ،ول ،قمفية القثلفيث والقو2)

 (.455ب 1/447(  تاريخ الاااركةب ساويرس اب  المدفع )3)
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يدول النساورية : إن المسفي  رخصفية لها ،دفيدقان : بيرية وإلهفية ب فهو وهكذا 

ا  ا ب إلس ،د  ب ولكنس لفيس رخصـفية قـد جمتـت الحدفيدقـفي  ب بـ  ذات المسـفي  إ سان ،د 

 .(1) كا ت تجمع رخصفيقفي !!

 : ثالثاً : الطوائف النصرانية الموحدة بعد ثورة الإصلاح الديني
ــم ينداــع تواجــد  ــ  النصــرا فية لله ظــ  ســفيار  الكنفيســة ل ــت  ل ــرون تتاقا وطــوال ق

في  وقـــو  الكنفيســـة م القفقـــوإن ضـــتف  يـــاطهم وتواجـــدهم بســـاب محـــاك المو،ـــدي  ب

 .وسلاانها

و ندما ضتف سلاان الكنسـفية واضـمح  ب  ـادت الفـر  المو،ـد  للظهـور ب 

إ ـس تتافيـر يفقدـد إلـ  » ر  نـس لـوثر بدولـس : وبدأت  دفيد  القثلفيث بالاهقزاز ب وهو ما  اَّ 

 « .الدو  ب وإ س لم يوجد لله الأسفار 

إن كـالف  قـد أ لـ  قـا ون »  « :تـاريخ المو،ـدي  » ففيما قال  نـس فـال  لله كقابـس 

الإيمان الذن صدر  ـ  مجمـع  فيدفيـة كـان يناسـاس أن يغنـ  كأغنفيـة بـدلا  مـ  أن يحفـظ 

 « .كافيان    التدفيد  

 م ( لـم يـذكر ففيـس القثلفيـث 1541« )خلاصـة التدفيـد  » و ندما ألف كالف  كقابس 

ا .  إلا  ادر 

المو،ـدي  لله أوربـا ب  ورفيو ا فيفيو ا  ادت الفر  المو،د  للظهور وازدهر  يا 

ا .1571،ق  إن مل  المجر هوجون سفيجسمو د ) ت  م ( كان مو،د 

              

( ب 37-34ب ص )(  ا ظر :  دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسلام والمسـفيحفية ب ،سـني الأطفيـر 1)

 ( .140ب ص )ال وا،د أم ثالوث ب محمد مجدن مرجان 
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ولله ترا سلفا فيا ازدهر القو،فيد كما تذكر دائـر  المتـارف الأمريكفيـة ب وكـان مـ   

المو،ــدي  الميــهوري  فرا ســس داود الــذن أدخــ  الســج  بتــد وفــا  الملــ  جــون 

م ب وكان الملـ  الجديـد 1579ولله سنة وتولي المل  سقفيف  باثورن الكاثولفيكي ب وت

 .(1)قد منع المو،دي  م   ير كقاهم دون إذن منس

م ( ب وكـان لـس 1604كما ظهـر لله هـذا الدـرن سوسـنس المو،ـد لله بولنـدا ) ت 

أتااع يترفون بالسوسنفيون أ كروا القثلفيث ب و ادوا بالقو،فيد ب وفر بتضهم م  الكنسـفية 

 إل  سويسرا .

م ب وكان 1553فأ،ر  ،في ا  ام  بقوس بالقو،فيد لله أساا فياسرففيمفيخائفي  و ادى 

ا مث  الثالوث والجوهر وما إل  ذل  إ ما « : » أخااء القثلفيث » يدول لله كقابس  إن أفكار 

 .(2)« هي اخترا ات فلسفي ب لا تترف  نها الأسفار رفيو ا 

 .كما ظهر لله ألما فيا مذهب الأ اباست المو،د ب واسقاا ت الكنفيسة سحدس 

ــا  ــث منه ــات تحــارب القثلفي ــرت جمتفي ــم ظه ــث » ث ــة المضــاد  للقثلفي ب « الحرك

الحركـة المتاديـة » وأ يأت لله رـمال إياالفيـا لله أواسـط الدـرن السـادس  يـر ب تلقهـا 

م ب ولله  ــام 1558والقــي ترأســها الاافيــب الميــهور جورجفيــو بنــدراثا  ــام « للقثلفيــث 

ــة  م  دــد مجمــع بفيــزو ب وكــان الدســس يقكلمــون  ــ 1562 القثلفيــث ففيمــا كــان غالافي

              

ب  36-34ب ص )المسـفيحفيفي   ـ  الدـرون ب أ،مـد  اـد الوهـاب  (  ا ظر : طائفـة المو،ـدي  مـ 1)

42-45. ) 

( ب طائفـة المو،ـدي  171ب ص )(  ا ظر : التدائد الوثنفية لله الديا ة النصرا فية ب محمد طاهر القنفير 2)

 ( .36-34ب ص )م  المسفيحفيفي     الدرون ب أ،مد  اد الوهاب 
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 .(1)الحضور م  المنكري  لس

ولله الدـرن السـابع  يـر قويـت بتـض الكنـائس المو،ـد   لـ  قلـة لله أتاا هــا ب 

ا جاء ففيـس 1605وأصدر المو،دون  ام  ا مهم  ال وا،ـد لله ذاتـس ب والمسـفي  » م مااو  

ا  « .ب لكنس قدر  ال  إ سان ،دفيدي ب ولكنس لفيس مجرد إ سان ب والروح الددس لفيس أقنوم 

م صــدر مرســوم طــردت بمدقضــاه جما ــة مو،ــد  لله إياالفيــا . 1658ولله  ــام 

أبـو القو،فيـد » م ( ب وسـمي : 1662وكان م  رواد القو،فيـد يومـذاك جـون بفيـدل ) ت 

وكان قد توص  م  خلال دراسقس إل  الي  لله  دفيـد  القثلفيـث ب فجهـر « . الإ جلفيزن 

 إل  صدلفية .بذل  وسج  مرتفي  ب ثم  في 

م اسقثن  مرسوم ملكي المو،دي  مـ  قـا ون القسـام  الـديني . 1689ولله  ام 

وذل  لا ريب يتود لكثر  هـؤلاء وتتـاظم أثـرهم ب و هـو مـا يتـ   نـس برد وفسـكي لله 

كان التلماء لله الدرن السابع  ير ييترون بالحر  » ب ففيدول : « ارتداء الإ سان » كقابس 

 .(2)«م  مادأ القثلفيث 

أن التديــد مــ  « : »جنفيــف»لحــظ فــولقفير لله مدــال لــس بتنــوان ولله الدــرن الثــام   يــر 

ب وهي ملا،ظة سجلها متاصـره جـان جـاك «الكهنة لم يتودوا يؤمنون بألوهفية يسوع المسفي 

ينارح السؤال  ل  كهنة جنفيـفب ،ـول مـا إذا كـان المسـفي  هـو الب فـلا »روسو ،في  كقب: 

لدي ففيلسوف  لفيهم  ظر  سريتةب يخـترقهمب ففيـراهم أريوسـفيفي ب يجرؤون  ل   الإجابة .. وي

ــونب  ــذ رب يرتتا ــس يكــرمهمب ولله الحــال يصــابون بال وسوســفينفيفي ب ويدــول ذلــ ب ويتقدــد أ 

              

 ( .50-48ب ص )الدرون ب أ،مد  اد الوهاب  (  ا ظر : طائفة المو،دي  م  المسفيحفيفي    1)

ب ص ( ب دراسـة  ـ  القـورا  والإ جفيـ  ب كامـ  سـتفان 51-47ب ص )(  ا ظر : المصـدر السـابق2)

(234. ) 
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ويجقمتــونب يناقيـــونب يضـــاربونب لا يترفــون بـــأن قـــديس يلــوذونب وبتـــد الكثفيـــر مـــ   

: اهمب لا يدولـون ففيـس الاسقيارات والمداولات والمؤتمراتب يفضي ك  رـيء إلـ  كـلام مـ

 .(1)« تمب ولا يدولون: لا

  بالأريوســفيفي  ب ومــنهم الــدكقور تيــارلز يهــؤلاء المو،ــد و ــاد مــ  جديــد تســمفية

 م ( را ي كنفيسة بوسا  ب وكان يراس  الأريوسفيفي  الإ جلفيز .1787راو سي ) ت 

ــدكقور   ــان مفيهفيــو بيــجا ة ضــد القثلفيــث ب و يــر ال وكــذا  اضــ  الــدكقور يو اث

أن الآب و،ـده » ووص  ففيس إل   قفيجة :  « دفيد  القثلفيث م  الأسفار » في  كقابس صموئ

ب ورغــم إ كــاره بأ ــس آريوســي ب فإ ــس « هــو الإلــس الأســم  ب وأن المســفي  أقــ  منــس رتاــة 

يصتب القمفيز بفي  أقوالس وتتلـفيم آريـوس ب ومثلـس التـالم الاافيتـي جـون بربسـقلي ) ت 

« ماس إل  أسـاتذ  المسـفيحفية المخلصـفي  المـوقري  الق» م ( ب وقد طاع رسالقس 1768

 ووزع منها ثلاثفي  ألف  سخة لله إ جلترا ب فأرغم  ل  مغادريا ب فدض  لله بنسلفا فيا .

م ( الخدمــة الكنفيســة ب ثــم مــا لاــث أن 1818وا قــزل ثفيــوفلفيس لفيندســان ) ت 

ر لله تحول إل  كنفيسة مو،د  ب كما  ـفي  زمفيلـس المو،ـد تومـاس بليـام لله منصـب كافيـ

ـا  الجمتفيـة القو،فيديـة لترقـي المترفـة المسـفيحفية » كلفية هاكني اللاهوتفية ب ثم أسسـا مت 

 « .وممارسة الفضفيلة    طريق توزيع الكقب 

ا أسموه  الاتحاد ال يااني » ثم بتد إقرار الحدو  المدينة كون المو،دون اتحاد 

 . (2)«الأجناي للقو،فيد 

لله منــاطق مقتــدد   ــدد مــ  الكنــائس ولله الدــرن القاســع  يــر المــفيلادن أســس 

              

 (.244ب ص )(  الهرطدة لله المسفيحفيةب   ويلتر1)

 ( .52-51ب ص )(  ا ظر : طائفة المو،دي  م  المسفيحفيفي     الدرون ب أ،مد  اد الوهاب 2)
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( را ـي كنفيسـة  1842المو،د  القي اجقذبت رخصفيات مهمة مث  ولـفيم رـا نج ) ت 

بوسا  ب و كان يدول :بأن الثلاثة أقـا فيم تقالـب ثلاثـة جـواهر ب وبالقـالي ثلاثـة آلهـة . 

ا لليــرح والقتلفيــ  ب لا ثلاثــة ب» وكــان يدــول :  ا وا،ــد   إن  ظــام الكــون يقالــب مصــدر 

 « .لذل  فإن  دفيد  القثلفيث تفقدد أن قفيمة دينفية أو  لمفية 

ومثلس قال الدس جارد سااركس را ي كنفيسة المو،دي  لله لفيقمور والـذن صـار 

ا لجامتة هارفرد .  ففيما بتد رئفيس 

م جمتفيــة القو،فيــد الأمريكــي ب ولله منقصــف هــذا الدــرن 1825وتكو ــت  ــام  

ا للقو،فيد ب وكثر  ـدد المو،ـدي  الـذي  أضحت مدينة لفيدن الهولندية وجامتقها مر كز 

  رفوا باللوثريفي  أو الإصلا،فيفي  .

ومع مالع الدرن التيري  تزايد المو،دون ب وزادوا  ياطهم ب وأثمر بوجود ما 

يدــرب مــ  أربــع مائــة كنفيســة لله برياا فيــا ومســقتمرايا ب ومثلهــا لله الولايــات المقحــد  

قو،فيـد همـا ما يسـتر وأكسـفورد لله برياا فيـا ب إضافة إل  كلفيقـفي  لاهـوتفيقفي  تتلمـان ال

وكلفيقــفي  لله أمريكــا ب إ،ــداهما لله رــفيكاغو ب والأخــرى لله بركلــي لله كالفيفور فيــا ب ومــا 

ــا  ــة دول أورب ــ  لله كاف ــر ذل ــة لله المجــر ب وغفي ــة وســقفي  كنفيســة أو كلفي ــ  مائ ــرب م يد

 .( 1)النصرا فية

لله أكسـفورد م  دـد مـؤتمر ،ضـره  ـدد كافيـر مـ  رجـال الـدي  1921ولله  ام 

برئاســة أســدف كارلفيــ  الــدكقور رارــدل الــذن ذكــر لله خاــاب ألدــاه ففيــس : أن قراءتــس 

للكقاب المددس لا تجتلس يتقدد أن  فيس  إلس ب وأمـا مـا جـاء لله يو،نـا ممـا لـم تـذكره 

الأ اجفي  الثلاثة فلا يمك  النظر إلفيس  ل  أ س تـاريخي ب ورأى أن كـ  مـا قفيـ  لله مـفيلاد 

              

 ( .53-45ب ص )(  ا ظر المصدر السابق 1)
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أو رفائس الأمراض أو الدول أن رو،س سابدة لوجساد ب ك  ذلـ  لا  المسفي  م   ذراء 

 يد و للدول بألوهفيقس . وقد راركس لله آرائس  دد م  المؤتمري  .

لم يفكر يسوع أ س أكثر م   اي ب ولفيس بدلفي  أن يـرى » ويدول إيمفي  لورد ففيج : 

ا م  يسوع ما يخفي   بـس إلـ  السـامع  فسس لله بتض الأ،فيان دون الناي ب ولم يحدث أبد 

أن لس خواطر وآمال فو  خواطر الاير وآمـالهم ... يجـد يسـوع كلمـة جديـد  صـالحة 

ا أراد الأ افياء أن يلفقوا الأ ظـار إلـ   للقتافير    تواضتس بدولس : إ س اب  الإ سان ب وقديم 

 .« الهو  الواستة القي تفصلهم    ال ب فكا وا يسمون أ فسهم بأبناء الإ سان ... 

م( الذن وصفس الاابا بفيوس الثاني  ير 1968كقب اللاهوتي السويسرن كارل بارث )و

بأهم  الم لاهوتي منذ توماس الأكوينيب وهو لدب مسقحق لتـالم كقـب مـا يربـو  لـ  

المسـفي  متلـم  ظـفيم فدـطب مثـ  موسـ ب »كقـب: خمس مائة كقاب و ظةب فكان ممـا 

قالـس قـال فـولقفير وهـو ب ومـ  (1)« وكو فورفيوسب وسدرا ب وسملرب ولوثرب ومثلـي أ ـا

ــفي :  ــوت المس ــر بلاه ــر  لفيد ــس الأخفي ــذي  راودوه لله أيام ــال لا »يحقضــر للدســس ال ب

 .(2)«تكلموني    ذل  الإ سان

م ارترك ساتة م   لماء اللاهـوت لله كقـاب ميـهور  نو ـوا لـس 1977ولله  ام 

ــس المقجســد  » ــ  الم« أســاور  الإل ــري  م ــا هم وكثفي ــس اققن  أن» ســفيحفيفي  أوضــحوا ففي

المسفيحفية  ل  امقداد تاريخهـا كا ـت ،ركـة  امفيـة مقغفيـر  باسـقمرار ..  مـا لاهويـا لله 

أجـرت  رـب وأضـافوا أن الكنفيسـة لله الدـرن القاسـع  يـ«اتجاهات كثفير  غفيـر محـدد .. 

              

 (.41/166(  قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت )1)

 (.42/359(  المصدر السابق )2)
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ــةب وبفضــلها ــأقلام  ــد  أرــخاص لله قالــت » مراجتــات لاهوتفي ــت ب ــ  كقا أن الأ اجفي

المؤلفـون ن ي ضف   ل  كلمايـا  صـمة الأمـر الإلهـي ..  ،الات مقنو ةب ولا يمك  أ

ا لاهوتفي ا  ا مدقنتون أن تاور  ب «ري  ـالأخفير مـ  الدـرن التيـ الربعآخر لا بد منس لله رئفيس 

لهفيـةب إ سا  ا اخقاره ال لـدور خـاص لله إطـار الإراد  الإ»وهم مدقنتون أن المسفي  كان 

لفيس إلا أسلوب ا أساوري ا أو را ري ا للقتافير  ـ  وأن الا قداد المقأخر بأ س ال المقجسد 

 .(1)«أهمفيقس بالنساة لنا

المسـفي  لـفيس ابـ  » ثم أصدر ثما فيـة مـ   لمـاء اللاهـوت لله برياا فيـا كقابـا أسـموه 

إن إمكا فية تحـول الإ سـان إلـ  إلـس » أكدوا ففيس ما جاء لله الكقاب الأول ب وقالوا :  ب«ال

 . (2)«د  بس هذه الأيام لم تتد بالييء المتدول والمص

لنـدن لنهايـة » م لله محاـة تلفزيـون 1984ولله مدابلة تلفزيو فيـة جـرت لله إبريـ  

ـــد  London`s Weekend Television]« الأســـاوع   [ ذكـــر الأســـدف ديففي

ا يمثلون رأس هرم الكنفيسة  جنكنز ـ الذن يحق  المرتاة الرابتة بفي  تستة وثلاثفي  أسدف 

ا بهــا ب وقــال : إ ــس لا يتقدــد أن الأ جلفيكا فيــة ـ أن ألوه فيــة المســفي  لفيســت ،دفيدــة مســلم 

 أن ،دفيدفية ( . (الولاد  التذراوية وقفيامة المسفي  م  الموت أ،داث تاريخفية 

ا قفية ب فدامــت صــحفيفة  وتســقوكــان لكلماتــس صــدى كافيــر بــفي  أتاــاع الكنفيســة ال

ا ـ مـ  الأسـاقفة « ديلي  فيوز » القسـتة والثلاثـفي  ـ باسقالاع رأن وا،د وثلاثـفي  أسـدف 

الصادر رت  قفيجة الاسقالاع لله  ددها الصادر لله ـ،ول ما قالس الأسدف ديففيد ب ثم  ي

فدـط مـ  الأسـاقفة  لـ  الدـول بأ ـس  11أصر » ب وكا ت  قفيجقس أن م25/6/1984لله 

              

 (.24-23ب ص )ب ال فسور جون هفي  ورفاقس لس(  أساور  تجسد الإ1)

 ( .113ب ص )(  ا ظر : اخقلافات لله تراجم الكقاب المددس ب أ،مد  اد الوهاب 2)
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ـا ب بفينمـا قـال   ـا وإ سـا  ا مت  مـنهم بأ ـس  19يجب  ل  المسفيحفيفي  أن يتق وا المسفي  إله 

أسـاقفة مـ   9ب وتيـك  « في ا أن ينظر إل  المسـفي  با قاـاره الوكفيـ  الأ لـ  ل كان كاف

فكر  قفيامة المسفي  مـ  المـوت ب وقـالوا بأنهـا سلسـلة مـ  القجـارب أو الميـا ر القـي 

ا منهم  15أقنتت أتاا س أ س كان ،في ا لله وساهم ب وأكد  أن المتجزات المذكور  » أسدف 

أن أنهـا لا تصـل  لله « . لحدت بدصة يسوع ففيما بتـد لله التهد الجديد كا ت إضافات أ

 .(1)الدلالة  ل  الألوهفية

ورغم  اصفة الا،قجاجات  لـ  ترسـفيم الأسـدف ديففيـد فـإن رئـفيس الأسـاقفة 

أ س راض تمامً    »الذن ترأس مراسم القكريسب وأخ  المحقجفي  ووسائ  الإ لام 

  .(2)«إيمان جنكنز

ا رويـد   ا مـ  رؤيـة تحدـق  اـوء  اللاهـوتي جـون هِـ  وهكذا فنح   دـترب رويـد 

بدايـة انهفيـار النظـر  القـي رـكلت  ـ  »ورفاقس بانهفيار فكر  تألفيس المسـفي ب ،فيـث يـرون 

المسـفي  لله الدـر في  الرابـع والخـامسب ومـا كــان هـذا الانهفيـار فدـط لله أذهـان الناقــدي  

ثوذكســي  ــ  التدلا فيــفي ب ولكــ  لله أذهــان ز مــاء الكنفيســة الدــائمفي  .. للمتقدــد الأر

 دفيد  القجسد لا تنقمي لروح المسفيحفيةب ب  تمتُّ لفتر  ما »ب وذل  لأن «المسفي  نهاية

.. لــم يســقخلص الــد ا  المســفيحفيون الأوائــ  أن  مــ  تــاريخ الكنفيســة قــد ا قهــ  أمرهــا

ا  فسس هو الب ب  إ س إ سان اخقاره ال لدور خاص  .(3)«يسو  

              

( ب اخقلافـات لله 31-29ب ص ): أساقفة كنفيسة إ جلترا وألوهفية المسفي  ب أ،مـد ديـدات  (  ا ظر1)

 .(115-114ب ص )تراجم الكقاب المددس ب أ،مد  اد الوهاب 

 (2  ) For Christ's Sake.Tom Harpur.p31.  

 (.264ب 218ب 212ب ص )ب ال فسور جون هِ  ورفاقسلس(  أساور  تجسد الإ3)
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ا لله مسـألة ألوهفيـة المسـفي  ب وترفضـها ب وهكذا تيك  الكنفيسة ممثلة بأسـاقفقه

وتدر أنها  دفيد  دخفيلـة  لـ  النصـرا فية ب لـم يترفهـا المسـفي  ولا تلامفيـذه ب إذ هـي مـ  

 ماقد ات بولس والذي  تأثروا بس مم  كقاوا الأ اجفي  والرسائ  ثم المجامع الكنسفية .

صــراني ب ومـ  كـ  مــا ذكر ـا يقاـفي  لنــا أن القو،فيـد ،ركـة أصــفيلة لله المجقمـع الن

ــفارهم الم ــنهم لله أس ــر المخلصــون م ــا  ظ ــر  تقجــدد كلم ــ  الفا ــي   ــة ب فقنجل ددس

 ب و تتل  الحدفيدة الناصتة أن لا إلس إلا ال .غياويا
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 مصادر القول بألوهية المسيح 

دُ و يِ  ﴿              َِ ديَ إلَِددهَيْنِ وَإذِْ قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَ َ  قُلَ  للِنَّداسِ اََّّ وَأُمك

ِْحَاَ كَ مَا يَكُدونُ لدِي أَنْ أَقُدولَ مَدا لَديَْ  لدِي بحَِدقٍّ إنِ كُندُ  قُلْتُدهُ فَاَددْ  مِن دُونِ اللّهِ قَالَ سُ

يُوبِ  ُِ  مَا قُلْدُ  لَهُدمْ   ھعَلِمْتَهُ ََّعْلَمُ مَا فيِ َ فْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فيِ َ فْسِكَ إِ َّكَ أَ َ  عَلاَّمُ الْ

د ديهِمْ فَلَمَّ
دا دُمْدُ  فِ ُِدُواْ اللّهَ رَبكدي وَرَبَّكُدمْ وَكُندُ  عَلَديْهِمْ شَدهِيداً مَّ ا إلِاَّ مَا أَمَرََّْنيِ بِهِ أَنِ اعْ

ٍَ شَهِيدٌ  قِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَ َ  عَلَى كُلك شَيْ يْتَنيِ كُنَ  أَ َ  الرَّ  . [117ـ116 : المائد ]﴾ ََّوَفَّ

قـد قـال بألوهفيـة  فسـس ب ولـم يدـ  بهـا متاصـروه ب فمـ  أيـ  وإذا لم يك  المسفي  

 وفدت هذه التدائد  ل  النصرا فية ؟

 ــدو النصــرا فية ب الفيهــودن الــذن اد ــ  رؤيــة  (1)ولله الجــواب  دــول : إ ــس بــولس 

المسفي  لله السماء بتد رفتس ب وقد  ح  ذل  م  الوثنفيات المخقلفة القي كا ت تدـدس 

              

فـالكثفير مـ  الرسـائ   ايام بولس بالدول بألوهفية المسفي  الكثفيـر مـ  الأكـاديمفيفي  ( لا يوافق  ل 1)

فيـرى أن غايـة مـا كـان يايـر بـس فالدس السابق تـوم هـاربر أما ب والمنسوبة إلفيس لا تص   ساقها إلفيس

بولس بفي  الفيهـود هـو مسـفيا فية المسـفي ب وهـو الأمـر الـذن رفضـس الفيهـود لأن المسـفيا المنقظـر لا 

ي أَنَّ الْمَسِديحَ »ولا  يموت مدق
ِِ
َِ هُ كَانَ يَنْ َِيكناً أَ َّ حًا وَمُ ُِوتٍ مِنَ الْكُتُبِن مُوَضك ََ سُ وَكَانَ يُحَاجُهُمْ ثَلاثََ

: هَ ا هُوَ الْمَسِيحُ يَسُوعُ الَّدِ ي أََ دا أَُ دادِي لَكُدمْ بدِهِ  )أ مـال الرسـ  « يَتَأَلَّمُ وَيَاُومُ مِنَ الْمَْوَاتِن وَأَنَّ

بـولس ركـز لله الادايـة  لـ  إظهـار أن يسـوع كـان ،دـا »(ب ويتلق  لفيس هاربر بـالدول: 1-3 :17

المســفي  المو ــود .. لله الادايــة لــم يكــ  رفــض الفيهــود لهــذه الرســالة مانفيــً  لــ  ألوهفيــة يســوع 

  «.المز ومةب ولك   ل  فكر  غفير مداولة مفادها أن المسفيا قد قق   ل  يد الرومان ورتب ال

  For Christ's Sake.Tom Harpur.p64. 
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وَقَالَددِ  الْيَهُددودُ عُزَيْددرٌ ابْددنُ اللّددهِ وَقَالَددْ  النَّصَددارَى ﴿ال . بتــض الايــر وتتقــ هم أبنــاء 

ِْلُ قَداََّلَهُمُ اللّدهُ   الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلكَِ قَوْلُهُم بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ مِن قَ

 .  30التوبَ : ]﴾ أَ َّى يُؤْفَكُونَ 

كـان يسـوع متقدـدا  أ ـس  اـي .. »لفر سي غوسقاف لـو بـون: يدول  الم الاجقماع ا

أ دذ خفيال المقهوس الدديس بولس اسم يسوع م  النسفيانب وأ،اطـس بالمجـد الخالـدب 

كــان مــا اتفــق للدــديس بــولس مــ  القجلــي المتــروف لله طريــق دميــق  داــة القحــول 

 فسس مملوء   ب وكا ت«الحدفيدفية لله النصرا فيةب وكان الدديس مفاورا   ل  فر  الخفيال

بذكريات الفلسفة الفيو ا فية والأديان اليرقفيةب فأسس باسم يسـوع دينـً لا يفدهـس يسـوع 

 .(1)«لو كان ،فيً

 : أهميَ بول  في الفكر النصراص

بولس أرهر كقاة التهد الجديد ب وأهم الإ جفيلفيفي   ل  الإطلا  ب فدد كقب أربـع 

لجديد ب وففيها فدط تجد التديد مـ   ير  رسالة ب تيك  ما يدارب النصف م  التهد ا

التدائد النصرا فية ب إ س مؤسس النصرا فية وواضع  دائـدها ب وهـو الو،فيـد الـذن اد ـ  

 الناو  ب دون سائر الإ جفيلفيفي  .

فالنصرا فية المحرفة  مادها الرئفيس رسائ  بولس ب القي كا ت رسائلس أول مـا خـط مـ  

ا إل  ، د ما مع رسائ  بولس ب لا سفيما إ جفيـ  يو،نـاب ساور التهد الجديد الذن جاء مقناسد 

ففيما رفضت الكنفيسة النصرا فية تل  الرسـائ  القـي تقتـارض مـع  صـرا فية بـولس القـي طغـت 

 وتلامفيذه م  بتده .  ل  النصرا فية الأصلفية القي  ادى بها المسفي  

              

 (.52(  ،فيا  الحدائقب غوسقاف لو بونب ص )1)
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وهذا الأثر الذن تركس بولس لله النصرا فية لا يغف  ولا ينكـر ب ممـا ،ـد بالكاتـب  

أن يجتـ  بـولس أ،ـد أهـم رجـال القـاريخ « الخالـدون المائـة » مايك  هارت لله كقابس 

اب إذ وضتس لله المرتاة السادسة بفينما كان المسفي  لله المرتاة الثالثة .  أثر 

لله المرتاـة الأولـ  مـ  قائمقـس ب وتددمـس  لـ   صلى الله عليه وسلموقد بـرر هـارت وجـود الناـي 

فالمسـفيحفية لـم » وجس الأرض ب فدـال : المسفي  الذن يتد المنقساون لدينس الأكثر  ل  

والدـديس بـولس ب ولـذل   يؤسسها رخص وا،د ب وإ ما أقامها اثنان : المسفي  

 يجب أن يقداسم ررف إ يائها هذان الرجلان .

ــا  فالمســفي    ــذل   ظراي ــة للمســفيحفية ب وك ــادئ الأخلاقفي ــد أرســ  الما ق

اللاهوت فهي مـ  صـنع الدـديس  وك  ما يقتلق بالسلوك الإ ساني . وأما ماادئالرو،فية 

 « .بولس 

المسفي  لم ياير بييء م  هذا الذن قالس بـولس ب الـذن يتقـ  » ويدول هارت : 

ابـ  » ويناس هارت إل  أن بولس لم يسقخدم لدب « . المسوول الأول    تألفيس المسفي  

ا ما يالدس المسفي   ل   فسس .« الإ سان   الذن كان كثفير 

إن بــولس هــو الــذن « : » الكــون المنيــور » ن لله كقابــس يدــول الســفير آرثــر فنــدلا

 « .وضع أساس الدي  الذن يسم  بالدي  المسفيحي 

وقد خلت قائمة مايك  هارت م  تلامفيـذ المسـفي  الـذي  غلاـقهم د ـو  بـولس  

ــة  مؤســس المســفيحفية الحدفيدــي ب ففيمــا كــان الام طــور قســانافي  صــا،ب مجمــع  فيدفي

 . (1)لتيري لله المرتاة الثامنة وا م (325)

              

( ب المسـفي  لله 416-412ب ص )( ا ظر : المفيـزان لله مدار ـة الأديـان ب محمـد  ـزت الاهاـاون 1)

= 
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ــد  ــولس لله  دائ ــي أ،ــدثها ب ــدع الق ــ  الا ــد م ــذكر للتدي ــون بال ــد تتــرض المحدد وق

 النصرا فية وررائتها ب وبفينوا ا قماد ا  ل  كقب التهد الجديد براء  المسفي  م  هذه الادع .

 : بولس وألوهفية المسفي 

وهفية وإذا خلت الأ اجفي  ـ سوى ما قد يدال    إ جفي  يو،نا ـ م  تدرير  دفيد  أل

المسفي  فإن رسائ  بولس تمقلـئ بـالغلو لله المسـفي  ب والنصـوص القـي تتقـ  المسـفي  

ا    الاير .  كائن ا فريد 

ا أم ... ا مقجسد   فماذا لله أقوال بولس    المسفي  ؟ وه  يتق ه رسولا  أم إله 

 ند القأمـ  لله رسـائ  بـولس  جـد إجابـة مقناقضـة بـفي  رسـالة وأخـرى ب إذ ثمـة 

ايرية المسفي  ب وثمة أخرى تدول بألوهفيقس ب فه  هذا القناقض يرجـع  صوص تصرح ب

إلــ  تلــون بــولس ،ســب ،الــة مد ويــس أم أ ــس مقوافــق مــع تاــوير بــولس لمتقدــده لله 

المسفي  ؟ أم أن القناقض يرجع إل  ما تترضـت لـس الرسـائ  مـ  تغفيـر وتاـدي  ... هـذا 

 كلس ياد  محقملا  م  غفير ترجفي  .

دثت    المسفي  كتاد م  الاير يقمفيـز  ـنهم بمحاـة ال فم  النصوص القي تح

يوجد إله واحد ن ووسيط واحد بين اللَّه والنداس : ان سدان » لس واصافائس قول بـولس : 

 . [5:  2 تفيموثاوس 1]«  يسوع المسيح

ا بو،دا فية رب الأرباب  أن َّحفل الوَيَ بدلا د د  ولا لدوم » ومثلس يدول متترف 

مسديح ن الد ي سديِينه في أوقاَّده ن المِدارَ ن العزيدز ن الوحيدد ن إلى ظهور ربنا يسدوع ال

ب [ 16ــ14:  6 تفيموثـاوس 1]«  ملك الملوَ ن ورب الْرباب ن ال ي وحده له عدم الموت ...

              

 ( .58ب ص )الإسلام ب أ،مد ديدات 
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 فالمسفي  رب ب لك  ال و،ده رب الأرباب . 

رئدي  كهندَ مد و م  ال » والمسفي  بير مقمفيز بقدديم ال لس يدول  نس بولس : 

ال ي في أيام جسدده إذ قددم » ب وهو أن المسفي  [ 10:  5  ا فيفي  ]«  ى رََِّ ملكي َادقعل

بصراخ شديد ودموع رلِات ن وَّضرعات للاادر أن يَلصه من الموت ن وسمع له من 

 . [7:  5  ا فيفي  ]«  أجل َّاواه

ويدارن بولس بفي  منـزلقس ومنـزلة مخلوقـات مثلـس يفضـلها  لفيـس تـار  ب ويفضـلس 

لكددن الدد ي وضددع قلدديلًا عددن الملائكددَ : يسددوع ن  ددراه مكلددلًا » هــا أخــرى ففيدــول :  لفي

 .[ 9:  2  ا فيفي  ]«  بالمِد والكرامَ من أجل ألم الموت

لاحظوا رسول اعترافندا » ففيدول :  ولله مواضع آخر يدارن بفينس وبفي  موس  

... موسدى  ورئي  كهنته المسيح يسوع حال كو ه أمينًدا للد ي أقامده كمدا كدان موسدى

في كل بيته كَادم ... وأما المسيح فكابن على بيته ن وبيته  حن إن َّمسكنا بثاَ الرجداَ كان 

 . [6ـ1:  3  ا فيفي  ] « ...

فهذه النصوص وغفيرها تحدث بها بولس    المسفي  كاير مقمفيز بمحاـة ال لـس 

 واخقفياره لفيكون وسفيلة لله إبلا  و،فيس .

وصــف المســفي  ،قــ  تكــاد تجتلــس ابن ــا  لكــ  لاــولس  صــوص أخــرى تاــالغ لله

،دفيدفي ا ل لكثر  ما ففيها م  الغلو والقأكفيد  ل  خصوصفية المسـفي  ب ممـا قـد يفهـم منـس 

أن الانو  هنا تخقلف    سائر ما ورد لله الكقاب المددس ب ويقضـ  ذلـ  مـ  مواضـع 

 أخرى يتق ه ففيها صور  ل ب أو الجسد الذن تجسد ففيس الإلس .

 . [3:  8رومفية ]«  فاللَّه إذ أرسل ابنه في شِه جسد الَطيئَ»  يدول بولس :

 .[ 32:  8رومفية ]«  ال ي لم يشفق على ابنه ن بل ب له ...» ويدول : 

ب ويفهـم مـ  الـنص بنـو   [4:  4غلاطفية ]«  أرسل اللَّه ابنه مولودًا من امرأ » ويدول : 
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ال )  ل  المجاز ( مولودون  ،دفيدفية يراها بولس للمسفي  ب وإلا فجمفيع المؤمنفي  أبناء

 م  جنس النساء .

اللَّه بعدما كلم الآباَ بالْ ِياَ قديمًا بأ واع وررقٍ كثير  ن كلمنا في ه ه » ويدول : 

. فهو كما يرى بولس  وع مخقلف  مـا سـاق مـ  [ 4ـ1:  1  ا فيفي  ]« الْيام الَْير  في ابنه 

ا أبناء ا  ل بالمتن  الكقابي المجازن للكلمة .الأ افياء السابدفي  ب والذي  هم جمفيت 

 «هو َور  اللَّه الِير المنظور ن بكر كل َلياَ: »  ويدول بولس    المسـفي  

 .[ 15:  1كولوسي ]

إذ كان في َور  اللَّه لن يحسب َلسَ أن يكون معادلًا للَّه ن لكنه أَلى » ويدول : 

 .(1)[ 7ـ6:  2ففيلاي]«   فسه آًَ ا َور  عِده ن َائرًا في شِه الناس

أظهددر كلمتدده في أوقاَّهددا الَاَددَ بددالكراز  التددي أ َّمندد  أ ددا عليهددا » ويدــول : 

 .[ 3:  1تفياس ]«  بحسب أمر مَلصنا : اللَّه

ــا  ــ  الافيوــة القــي جتلــت بــولس ينــدفع للدــول بألوهفيــة  وتحــدث المحددــون أيض 

 وتحدثوا    المصادر القي اسقد  منها بولس هذه التدفيد  . المسفي  ب

              

 لاقــة لــس ( يقيــك  التلمــاء لله صــدور هــذا الــنص مــ  بــولسب ويــرى متظــم المفســري  أ ــس لا 1)

هـذا النيـفيد لـفيس لاـولسب بـ  » بالقجسد وتألفيس المسفي ب يدول الأب فاضـ  سـفيداروس الفيسـو ي: 

للجما ة المسفيحفيةب فضلا     أن متظـم المفسـري  الفيـوم يرجحـون أن الإفـرا  ]الإخـلاء[ يخـقص 

ه بالموت  ل  الصلفيبج لا بالقجسد فاولس ينظر إل  المسفي  مـ  زاويـة سـر موتـس وقفيامقـس وصـتود

ــوتي ــق فكــره اللاه ــو منال ــذا ه ــسب فه ــولسب الأب فاضــ  « ومجفيو ــديس ب ــ  رســائ  الد )مــدخ  إل

 (.52سفيداروس الفيسو يب ص )
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وة القي بير بها بولس فدد كا ت بفيوـة  ملفيوـة بالخرافـات القـي تنقيـر بـفي  الاسـااء أما الافي 

والسذ  الذي  هم غالب أفراد مجقمع ذل  الزمان ب يضاف إلفيـس أن تلـ  المجقمتـات وثنفيـة 

تؤم  بقتـدد الآلهـة وتجسـدها ومويـا ب ففـي ر،لـة بـولس وبر ابـا إلـ  لسـتر ب صـنتا بتـض 

وا ما فعل بول  رفعوا أَواَّهم بلَِ ليكاو يَ قدائلين : إن الآلهدَ فالِموع لما رأ» الأ اجفيب 

:  14أ مـال ]«  َّشِهوا بالناس ن و زلدوا إليندا ن فكدا وا يددعون بر ابدا : زفد  ن وبدول  : هدرم 

ب وزفس وهرمس كما أوض  محررو قاموس الكقاب المدـدس : اسـمان لإلهـفي  مـ   [12ـ11

 . والثاني : إلس الفصا،ة . آلهة الرومان : أولهما : كافير الآلهة

وهكذا ا قدد هؤلاء الاسااء الوثنفيون أن بولس وبر ابـا إلهـان ب بمجـرد أن فتـلا 

ـا أن الكهنـة قربـوا إلفيهمـا الـذبائ  ب  بتض الأ اجفيب ب ب  ويحكـي سـفر الأ مـال أيض 

 .[ 18ـ13:  14ا ظر أ مال ]وهموا بذبحها ب لولا إ كار بولس وبر ابا  لفيهم . 

ون قول هؤلاء لله الذن كان يحفيي الموت  ب وأرفيع أ س قام م  المـوت  ب فماذا يك

 وأت  بالأ اجفيب والمتجزات .

وفكر  تجسد الآلهة مداولة  نـد الـوثنفي  الـذي  ،ـددوا مواسـم وأ فيـاد متروفـة 

لولاد  الآلهة المقجسد  ومويا ب وبتثقها ب لذل  فإن بـولس أ ـزل الإلـس لـورض لفيـراه 

 قريا ا منهم .الرومان ب ويكون 

 دائـد النصـارى المو،ـدي  بـفي  » ويرى الأسقاذ ،سـني الأطفيـر لله كقابـس الدـفيم 

أن الــذن دفــع بــولس لإظهــار ألوهفيــة المســفي  هــو الام طــور « الإســلام والمســفيحفية 

 م ( .37الروماني طفيااروس قفيصر ) 

م ( ب  ـ  طفياــاروس 340ويسـقدل لـذل  بمــا أورده المـؤرخ أوسـابفيوس الدفيصــرن )

بلغقس أخاار المسفي  ب فأراد إضافقس إل  الآلهـة ب ولكـ  و،سـب المقاـع لا بـد أن يحـال  ،فيث

ــا إلا  ــس ب إذ لا يجــوز للام طــور أن يضــفيف إله  ــان للمصــادقة  لفي ــ  مجلــس الأ في ــر إل الأم

ا برأيسبواساقهم ب لك  المجلس رفض ذ  .ل  ب وبدي طفيااروس مقمسك 
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م ( إذ يدـول : 3رتلفيـا وس )  ويوافق أوسـابفيوس بـذل  مـا جـاء  ـ  المـؤرخ ت

ا لكان آم  بس  » ا ومسفيحفي ا مت   « .وطفيااروس  فسس لو أمك  أن يكون قفيصر 

كان أ،د أهم أدوات اتخذها الام طـور لنيـر فكرتـس  ربماويفترض الأطفير أن بولس 

ـا بتـد طفياـاروس ،قـ  تـول  الدفيصـرية  هـذاالجديد   ـ  المسـفي  كإلـس ب وبدـي  الوضـع قائم 

 . (1) «أول ام طور أ ل  التداء للديا ة الإلهفية » ان ـ كما يدول أوسابفيوس ـ  فيرون ب فك

م  قا  بـولس ففيـراه رـارل جنفيـ  غفيـر كـاف « اب  ال » وأما اسقخدام مصال  

بــدا تصــور بــولس لــس ميــوب ا بــالكثفير مــ  الــتردد » للحكــم بأ ــس أراد الإلهفيــة منــس ب فدــد 

  ب واتجهـت تدـوى المـؤمنفي  لله قـو  ـ دو مـا والندص بحفيث لم يددر لس مداومـة الـزم

 « .إدراك للتداات ـ إل  تنيفيط الإيمان بالو،د  بفي  السفيد وال 

وفسر رارل جنفي  ذل  بأن لفظ الانو  متـروف لله الفكـر الفيهـودن ب وقـد أطلـق 

 ل  كثفيري  أنهم أبناء ال ب لكـ  ظهـر للكلمـة مفهـوم الانـو  الحدفيدفيـة لله مرابـع الفكـر 

ا ممـا الفيو ا للثدافات المخقلفة ب ومنها  د  بولس كثفير   اني لله طرسوس القي كا ت مركز 

 . (2) أدخلس لله النصرا فية

ويحاول النصارى تأصفي  فكر  ألوهفية المسفي  وردهـا إلـ  المسـفي  وتلامفيـذه ب 

ب والـذن يدضـي بـأن باـرس أول  [16:  16مقـ  ]وت ئة بولس منها ب مسقدلفي  بما جاء لله 

              

ــفي  الإســلام والمســفيحفية ب ،ســني الأطفيــر 1) ــد النصــارى المو،ــدي  ب -224ب ص )( ا ظــر :  دائ

 ( .134ب ص )(ب المسفي  لله الدرآن والقورا  والإ جفي  ب  اد الكريم الخافيب 227

سـفي  لله الدـرآن ( ب الم427ب ص )( ا ظر : الفيهودية والمسفيحفية ب محمد ضفياء الر،م  الأ ظمـي 2)

ب ص ( ب مسـفيحفية بـلا مسـفي  ب كامـ  سـتفان 134ب ص )ب  اد الكـريم الخافيـب والقورا  والإ جفي 

(40. ) 
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أ دتم مدن » قألفيـس المسـفي  ب ولـم ينكـر  لفيـس المسـفي  إذ لمـا سـألهم المسـفي  : مـ  قـال ب 

َّاولون إص أ ا   فأجاب سمعان بطرس وقال : أ   هو المسيح ابن اللَّه الحي . فأجداب 

 .[ 16ـ15:  16مق  ]«  يسوع : روبى لك يا سمعان بن يو ا . . .

لله وصـف الحـدث  فسـس  نـد لك  الأطفير يتق  ما جاء لله مق  محرف ا بدلالـة مـا جـاء 

ب [29 : 8 مـرقس]«  فأجاب بطرس ن وقال لده : أ د  المسديح» غفيره م  الإ جفيلفيفي  ب ففي مرقس 

 . [20:  9لوقا ] « فأجاب بطرس ن وقال : مسيح اللَّه» ولم يذكر الانو  ب ولله لوقا : 

وبذل  يكون مق  قد خالف مرقس وهو يند   نس ب كما لا يمك  قاول مـا جـاء  

 .(1)ق  لفدد أصلس الت اني ب فلا  تلم مدى الدقة القي القزمها المترجم لله ترجمة التاار لله م

أ ــت هــو » وبــالتموم فإ ــا لــو افترضــنا أن إجابــة باــرس هــي مــا ذكــره مقــ  أن 

ب فإن هذا لفيس ففيس أن د ـوى لولوهفيـة ب بـ  هـو ماـابق لدـول « المسفي  اب  ال الحي 

يكون عدد بني اسرائيل كرمل الِحر ال ي لا يكال ولا » سفر هورع    بني إسرائفي  : 

هورـع ]«  يعدّ ن ويكون عوضًا عن أن ياال لهم : لستم شعِي ؛ ياال لهم : أبناَ اللَّه الحدي

ب فكما د ي رتب إسرائفي  لله القورا  بـأنهم أبنـاء ال الحـي ج فـإن باـرس يـد و [ 10:  1

 المسفي  اب  ال الحي ب سواء بسواء .

 : تثليّبول  وال

قاب  ل  ايام بولس بوضع القثلفيث لله النصرا فية م  غفيـر أن  دأب الكثفير م  الك 

يددموا  ل  ذل  دلفيلا  م  أقوال بولس ب مكقففي  بما  رف  ـ  دور بـولس لله صـفياغة 

ـا ب إذ خلـت رسـائ  بـولس مـ   سائر المتقددات النصـرا فية ب وهـذا الايـام لا أراه محد 

              

ــفي  الإســلام والمســفيحفية ب ،ســني الأطفيــر 1) ــد النصــارى المو،ــدي  ب -204ب ص )( ا ظــر :  دائ

206.) 
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خلت م  ذكر  ناصر القثلفيث مجقمتة إلا لله  ـص وا،ـد ب لا تألفيس الروح الددس ب كما 

 عمدَ » يفهم منس خالي الذه  ما يتقدده النصارى م  القثلفيث ب وقد جاء ذل  لله قولس : 

ب [ 14:  13 كور ثــوس 2]«  وشددركَ الددرو  الادددس مددع جمدديعكمن ومحِددَ اللَّه  نربنددا يسددوع

 الثلاثة المذكوي  هم وا،د . فلفيس لله النص ما يففيد ألوهفية الروح الددس ب ولا أن

ومما يؤكد غفلة بولس    القثلفيث القأم  لله ترتفيب  ناصر القثلفيث المـذكوري  

 لله النص ب إذ يددم المسفي   ل  الأب ب وهو ما تتق ه الفر  النصرا فية هرطدة .

ففيمــا تســمفيس صــفيغة القثلفيــث :  ويضــاف إلــ  ذلــ  أ ــس ســم  الأقنــوم الأول : ال .

   الأقنوم الثاني : المسفي  ب ففيما هو  ندهم : الاب  أو الكلمة .كما سم بالآب

والصحفي  أن القثلفيث لا  لاقة لـس باـولس ب فدـد كـان ظهـوره لله مر،لـة مقـأخر  

ا    بـولس ب وأول مـ  ذكـره هـو ترتلفيـان ) م ( ب وأصـا   دفيـد  رسـمفية  ـام 200جد 

ــس ذكــر ،قــ  لله قــ381 ) ــرد ل ــم ي ــة م ( لله مجمــع الدســانافينفية ب ول رارات مجمــع  فيدفي

 م ( .325)
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 ألوهية المسيح والتثليث عقيدتان منحولتان من الوثنيات القديمة 

ــم روح  ــس المســفي  ث ــع المــفيلادن بقألفي ــرن الراب ــد النصــارى لله الد تكاملــت  دائ

الددس وإقرار الكقاب المددس ب و يأت مسفيحفية جديـد  صـنتها بـولس ومـ  بتـده ب 

 جامع الكنسفية المقأخر  هذه المتقددات الجديد  ؟ثم الم (1)فم  أي  اسقد  بولس

المسـفيحفية  يـأيا » لله الإجابة    هذا السؤال  ند  ما قالس رارل جنفيفير لله كقابـس 

والدراسة المفصلة لرسائ  بولس الك ى تكيف لنا النداب  ـ  مـزيج « : » وتاورها 

ا ب فهــي مـــزيج مــ  الأفكـــار الفيهوديــة والم فـــاهفيم الوثنفيـــة مــ  الأفكـــار الغرياــة جـــدًّ

  .(2)«الفيو ا فية

ا م  آثـار الـديا ات السـابدة للمسـفيحفية ب لندـف  لـ   ولمزيد م  الافيان  سقترض بتض 

القيابس الكافيـر بـفي  هـذه الوثنفيـات الدديمـة والوثنفيـة المسـفيحفية ب وهـذا القيـابس طـال الأصـول 

 وررائتها . والفروع ب وبهذا  ترف الأص  والمصدر الذن  دلت  نس المسفيحفية متقددايا

              

 درأ لله الرسائ  المنسوبة إل  بولس غلوا  بفينً لله رخص المسفي ب ولا يتني هذا أ س كـان ينـادن  (1)

بما تنادن بس الكنفيسة الفيوم م  مساوا  المسفي  بالب واسـقحداقس للتاـاد ب أو ا قاـار ال ثلاثـة أقـا فيمب 

ــالوثب يدــول الأب فاضــ  ســفيد ــولس لا يتــرف رــفيوا  ــ  هــذا ب وبخاصــة الث اروس الفيســو ي:  فا

وتقحدــق أيضــا الحفيــا  الجديــد  لله الصــلا  إلــ  الآب ب فمــ  الجــدير بالــذكر أن الصــلا  لله رســائ  »

مـدخ  إلـ  رسـائ  الدـديس بـولسب « بولس موجهة دائمً إلـ  الآب ب لا إلـ  الابـ  أو إلـ  الـروح

 (.93الأب فاض  سفيداروس الفيسو يب ص )

 (.70ب ص )المسفيحفيةب رارل جنفي ( 2)
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: أولاً : َِّسد انله في الوثنيات الاديمَ  

الدول بإلس مقجسد يمث  الأقنوم الثـاني مـ  الإلـس ب وأ ـس تجسـد مـ  أجـ  غفـران 

خاايا التالمفي  قول قديم ومتروف لله كافـة الوثنفيـات الادائفيـة ب ومنهـا وثنفيـات الهنـود 

فهو أ ظم م  كافة الآلهـة القـي أما كررنا « : » الهند » ،فيث يدول المؤرخ أل  لله كقابس 

ا ب لأ س لم يك  لله أولو  إلا جزء قلفيـ  مـ  الألوهفيـة ب أمـا  تجسدت ب ويمقاز  نها كثفير 

 .(1)«هو ) كررنا ( فإ س الإلس فينوَ ظهر بالناسوت 

سأتجسـد لله مقـوار » الهندن أن كررنا قال : « بهاكافات بورون » وجاء لله كقاب 

ديفاكي ب أولد وأموت ب قـد ،ـان الوقـت لإظهـار قـوتي ب بفيت يادوا ب وأخر  م  ر،م 

 .(2)«وتخلفيص الأرض م  ،ملها 

ا إلهفي ا يجتلس أهلا  للتااد  .  وكذل  فإن الهندوس ا ق وا أوتار تجسد 

الإلـس بـوذا المولـود مـ  التـذراء مايـا الـذن » أما بوذا ففيدول  نس المؤرخ دوان : 

: إ س ترك الفـردوس ب و ـزل وظهـر بالناسـوت  يتاده بوذيو الهند وغفيرهم ويدولون  نس

 ندما ذهاـوا  الأوربفيون ا ده ب لذا فدد (3) « والاؤسر،مة بالناس كي يندذهم م  الآثام 

ـا  (Cape Comorin) إل  رأس كوموري  ـا مخلص  جنوب الهنـد مـ  رؤيـة السـكان يتاـدون إله 

 .(4)يد و س سلفيفاها ا المولود م   ذراء

              

 ( .283ب ص )ا ظر : أساطفير القورا  والإ جفي ب وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دوان ( 1)

 ( .114-113ب ص ) المصدر السابقا ظر :   (2)

 ( .115ب ص ) المصدر السابقا ظر :  ( 3)

 ( .119-118ب ص ) المصدر السابقا ظر : ( 4)
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ــ   ــذي  قفي ــر ال ــ  الاي ــ   وم ــقفي   و  ــذا وس ــوهي لله الصــفي  ب وك ــس ف بقجســدهم الإل

ا ،دفيدفي ا  .(1)وهوا كقي وغفيرهم ب وأما الإلس برومسفيوس فدد قفي   نس :كان إ سا  ا ،دفيدفي ا وإله 

وهكــذا  ســقافيع الدــول بــأن الدــول بإلــس مقجســد أمــر تكــاثرت  لــ  الإيمــان بــس 

 مجــامع بتــده متقدــدهم الوثنفيــات الدديمــة الســابدة للمســفيحفية ب و نــس  دــ  بــولس وال

 لله المسفي  .

 : ثا يًا : التِسد من أجل الَلاَ والِفران

وكــذا يوافــق النصــارى لله الهــدف والغــرض مــ  القجســد مــا جــاء لله الوثنفيــات 

 الدديمة ب فالنصارى يدولون : القجسد كان لفيموت المسفي  ويفدن خاايا الايرية .

الهنود    « لديا ات التالمفية يسوع وا» لله مدالس   هِ جون ومثلس يند  التلامة 

 .(2)لله بوذا المندذ الكوني بقجسد الآلس ا قدادهم

 ارآث» ( Indian Antiquities)موريس لله كقابس توماس الدس يدول المؤرخ و

القالي لله الأهمفية بفي  مخلصي الهند الإلس بوذا ب الذن ولد م  »   بوذا:  «الهنود 

ترك الفردوسب و زل ر،مة بالناس كي يندذهم التذراء مايا أو مريمب ويدولون  نس: 

م  الآثام والاؤسب لأ س كان ملفيوً باليفدة  لفيهم ب وست  لدفياديم إل  مسارات 

أفض  ب وأخذ متا ايم  ل   فسس ب ،ق  يقمك  م  تكففير جرائمهم ب وتخففيف 

ا   .(3)«التدوبة القي يجب أن يخضتوا لها ،قم 

              

 ( .56-47ب ص )د طاهر القنفير ا ظر : التدائد الوثنفية لله الديا ة النصرا فية ب محم( 1)

 ( .263-261ا ظر : أساور  تجسد الإلسب جون ه  ورفاقسب  ص )  (2)

(3  )  Indian Antiquities ,  Thomas Maurice (7/ 140).  
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ــس  ــ  دوان لله كقاب ــديا ات ا أســاطفير» ويند ــ  ال ــا م ــا يماثله ــ  وم ــورا  والإ جفي لق

 .(1)تسمفية الهنود لاوخص اب  الميترن بفادن الأمم« الأخرى 

ــس المكســفيكفيفي   ــاكوب إل ــرس ب وب ــادن الف ــترا ف ــوس ب وم ــ  لله هفيركل ــس قفي ومثل

المصــلوب ب وســواهم مــ  الايــر الــذي  ا قدــد أتاــا هم أنهــم آلهــة تجســدت لمغفــر  

 .(2)الخاايا

 : المتِسد والَالايَثالثًا : انله 

وكما ا قدد النصارى بأن المسفي  الاب  هو الخالق كا ت الوثنفيات قـد ا قدـدت 

كررـنا ابـ  الإلـس مـ  التـذراء » م  قا  لله آلهقها المقجسـد  فدـد جـاء لله كقـب الهنـود 

ب ب خلق السماوات والأرض بما ففيها ديفاكي ب وهو الأقنوم الثاني م  الثالوث المددس

 .(3)«لأول والآخر وهو  ندهم ا

أ ـا رب كـ  » المدـدس أن كررـنا قـال لقلمفيـذه أرجـون : « بهكوات جفيقـا » ولله كقاب 

 .(4)« المخلوقات وماد ها ب خلدت الإ سان ... فا رفني ب أ ا المصور والخالق للإ سان 

المولـود  (Lanthu) ثـو ويتقدد الصفينفيون أن الأب لم يخلق رـفيو ا ب وأن الابـ  لا

              

 ( .193ب ص )ا ظر : أساطفير القورا  والإ جفي ب وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دوان ( 1)

( ب والتدائد 193ب ص ) جفي ب وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دوان ا ظر : أساطفير القورا  والإ( 2)

ب ص ( ب المسفيحفية ب أ،مد رلاي 38-29ب ص )الوثنفية لله الديا ة النصرا فية ب محمد طاهر القنفير 

 ( .158ب  151)

 ( .166ب ص )ا ظر : أساطفير القورا  والإ جفي ب وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دوان ( 3)

 ( .247ب ص ) : المصدر السابق ا ظر( 4)
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 .(1)ق ك  ريءم   ذراء خل 

رمزد أقدم صلواتي ب وإل  أ» يدولون :  (Ormuzd) رمزدوولله صلوات الفرس لا

فهو خالق ك  ريء مما هو كـان ومـا سـفيكون إلـ  الأبـد ب وهـو الحكـفيم الدـون خـالق 

 .(2)«السماء واليمس والدمر والنجوم ... 

ــ  الاكــر  ــرودك » ومثلــس يتقدــد الآرــوريون لله الاب   »(Narduk)لهــو ب وكــذا مؤ

 .(3)وغفيرهما( kiun-Lao) « لاؤكفيون  »الصفيني ب و(Adonis)«  سأدو في»الإغريدي 

خلـق كـ  رـيء ،ـي بواسـاة « أتوم » ومثلس لله التراث المصرن الدديم أن الإلس 

 .(4)الكلمة القي خلدت ك  قوى الحفيا  ب وكلما يؤك  ب وك  ما يحاس أو يكرهس الإ سان

 : َ المتِسد رابعًا : الْزليَ والْبديَ للآله

ــاء . وهــذا  ــس الأول والآخــر والألــف والفي ــاه المســفي  بأ  ــا لله رؤي ووصــف يو،ن

ــا مــع وصــف الــوثنفيفي  آلهــقهم المقجســد  القــي يتقدــدون أزلفيقهــا  وصــف يقاــابق تمام 

لــم يــأت زمــان لــم أكــ  ففيــس » الهنــدن أن كررــنا قــال : « كفيقــا » وأبــديقها ب ففــي كقــاب 

ا ب أ ا صنتت ك  ريء ب أ  ا الااقي والأبدن ب والمادئ والكائ  قا  ك  رـيء ب موجود 

 .(5)«أ ا الحاكم الدون  ل  الكون ب أ ا الأزل ووسط وآخر ك  ريء 

أ ت الااقي التظـفيم ب الواجاـة مترفقـ  ب أ ـت » وم  توسلات أرجون لكررنا : 

              

 ( .248ص ) المصدر السابق ب ا ظر : ( 1)

 ( .249ب ص )المصدر السابق ب ا ظر : ( 2)

 ( .250-249ب ص )المصدر السابق ب ا ظر : ( 3)

 ( .120-119ب ص )ا ظر : التدائد الوثنفية لله الديا ة النصرا فية ب محمد طاهر القنفير ( 4)

 ( .250ب ص )  والإ جفي ب وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دوان ا ظر : أساطفير القورا( 5)



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 308 
 .(1) «الدابض  ل  الكائنات ... أ ت الإلس الكائ  قا  الآلهة 

 .(2) «إ س بغفير ابقداء ووسط وا قهاء « : » بوراني فينو » ويصفس كقاب 

هو الألف والفيـاء ب لـفيس لوجـوده ابقـداء ولا » وجاء لله كقابات الهنود    بوذا : 

رمـزد وومثلـس قفيـ  لله لاؤكـفي  ولاوتـز واب «ا قهاء ب وهو الـرب المالـ  الدـادر الأبـدن 

 .(3)ب وغفيرهم كثفير« الألف والفياء » وزوس المد و 

 : َّاري  ميلاد الآلهَ والعِادات والطاوسَامسًا : 

وكما تيابهت  دائد النصارى الوثنفية هنا وهناك ب تيابهت  اادايا وتواريخهـا ب 

ديسـم  ب  25إذ يتقدد الوثنفيون  ل  اخقلاف لله آلهقهم أن آلهقهم المقجسد  ولدت لله 

 منهم الإلس الفارسي مثرا وغفيره .

ا ب وقد جرى تحديده بهـذا  وهو ما يدولس النصارى الأرثوذكس لله تورايخهم أيض 

م  لـ  يـد الراهـب ديو فيسـفيوس اكسـفيجوس ب 530الفيوم الموافق لأ فياد الـوثنفي   ـام 

وأراد منس إبتاد المقنصري     ا،قفالات الوثنفيفي  ب ورغلهم با،قفـال مسـفيحي ب وهـو 

 دوس ...ما تكرر فتلس لله  د  أ فياد وثنفية أخرى اسقتار النصارى منها القواريخ والا

خااب ـا للاابـا جريجـورن « تاريخ الكنفيسة الإ جفيلفية » ويند  الراهب بفيد لله كقابس 

م ( يسقيهد ففيس بنصفيحة المسقيار الاابون ملفيـقس الـذن كـان ينهـ   ـ  601الأول ) 

هدم المتابد الوثنفية ب ويرى تحويلها مـ   اـاد  اليـفياان إلـ   اـاد  الإلـس الحـق ب كـي 

              

 ( .250ب ص )ا ظر : المصدر السابق ( 1)

 ( .250ب  ص )ا ظر : المصدر السابق ( 2)

 ( .251-250ب ص )ا ظر : المصدر السابق ( 3)
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 .(1) ب ويسه   لفيس غيفيان المتاهد القي تتود ارتفيادها يهجر اليتب خاايا قلاس 

وهكذا لا يجد المقنصر كافير فر  لله المكان والمضمون بفي  النصـرا فية وبـفي  مـا 

 كان يتقدده م  قا  ب ويكون ذل  اد   لله ا قيار النصرا فية .

 : سادسًا : التثليّ في الوثنيات الاديمَ

 ـس  ـ  ألوهفيـة المسـفي  وتجسـد الإلـس وكما  د  النصارى    الوثنفيات ما يدولو

 فإنهم  دلوا متقددايم لله القثلفيث .

ولإثااتــس  دلــب صــفحات الأمــم الوثنفيــة قاــ  المســفيحفية لنجــد أن الكثفيــري  مــ  

الوثنفيفي  قد سادوا المسفيحفيفي  إل  الدول بالقثلفيث ب وما قول النصارى بالقثلفيث إلا قول 

الثالوث الوثنفية ب وذل  بإبـدال أسـماء منحول    هذه الأمم مع تتدي  بسفيط لله صفيغ 

 الثالوث الوثني بالثالوث النصراني .

فالدول بإلس مثلث يتود إل  أربتة آلاف سنة قا  المفيلاد ب فدد قال بس الاـابلفيون ب  

 ،في  قسموا الآلهة إل  ثلاثة مجمو ات ) إلس السماء ب إلس الأرض ب إلس الاحر ( .

تخذتـس النصـرا فية لله الدـرن التارـر قاـ  المـفيلاد ثم تالور القثلفيث  ل   حو مـا ا 

 ،في  قال الهنود بثالوثهم ) براهماـ فينوـ سفيفا ( ب وهؤلاء الثلاثة هم إلس وا،د .

ــفيس :  ــة . ا لمــوا أني ا ــترف » جــاء لله ابقهــالات القدــي أتن ــاب الثلاث أيهــا الأرب

              

( ب 72-67ب ص )ا ظــر : ،ـــوار صــري  بـــفي   اــد ال و اـــد المســفي  ب  اـــد الــودود رـــلاي  (1)

ب ص ( ب المسفيحفية الحدة القي جاء بها المسفي  ب  لاء أبو بكر 83ب ص )مسفيحفيةب أ،مد رلاي ال

(191-192. ) 
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تي ؟ فظهـرت بوجود إلس وا،د ب فأخ وني أيكم الإلس الحدفيدي لأقرب لـس  ـذرن وصـلا

الآلهة الثلاثة وقالوا لس : ا لم يا أيها التابد أ س لا يوجد فر  ،دفيدي بفيننا ب وأمـا مـا تـراه 

م  ثلاثة فما هو إلا باليـاس أو اليـك  ب والكـائ  الوا،ـد الظـاهر بالأقـا فيم الثلاثـة هـو 

 .(1)« وا،د بالذات 

ا مــنهم  ــ  وقـد وجــد لله آثــار الهنــود صــنم لــس ثلاثـة رؤوس  لــ  جســد وا،ــد  تتافيــر 

 الثالوث .

ــالوث  ــة لله الث ــات الدديمــة كالمصــرية المقمثل ــد  القثلفيــث لله الوثنفي وســرت  دفي

أوزيريس ب ايزيس ب ،ورس ( ب وكـذا  نـد الفـرس ) أورمـزد ب مـتراس ب أهرمـان ( ب  )

زكقلافيوكــــــا ب والاســــــكند اففيفي  ) أوويــــــ  ب تــــــورا ب فــــــرن ( والمكســــــفيفيكفيفي  ) ت

( ب ثم فلاسفة الإغريق الذي  كا ت وثنفية النصارى أراس بهـم  ب تلاكوكااهوتزلفياورقكي

 م  سائر الوثنفيات الأخرى ب فدالوا بثالوثهم المكون م  ) الوجود ب التلم ب الحفيا  ( .

 .(2)  دا ذل  يوجد كثفيرون ياول المدام بذكرهم

ثلاثفيـات مـ  الآلهـة لله  –بلا ر   –وقد ظهرت »تدول دائر  المتارف الكقابفية: 

الديا ات الوثنفية تدرياًب وإن كا ت الـدوافع لظهـور تلـ  الثلاثفيـات مخقلفـةب ففـي  ك 

              

 .(370ب ص )ناالقورا  والإ جفي  وما يدابلها لله الوثنفياتب توماس دو أساطفير (1)

 (ب383 -367ب ص )ناالقـورا  والإ جفيـ  ومـا يدابلهـا لله الوثنفيـاتب تومـاس دو أسـاطفيرا ظر :  (2)

( ب المسـفيحفية ب أ،مـد 23-13ب ص )التدائد الوثنفية لله الديا ة النصـرا فية ب محمـد طـاهر القنفيـر و

 ( .228ب  81ب ص )( ب دراسة    القورا  والإ جفي  ب كام  ستفان 120-118ب ص )رلاي 



 الله جل جلاله، واحد أم ثلاثة ؟ 311 
 الثلاثي أوزوريس وإيزيس و،ورس صور  لتائلة بيرية مكو ة م  أب وأم واب . 

وقد يظهر ثلاثـي آلهـة كمجـرد محاولـة للقوففيـق بـفي  ثلاثـة آلهـة تتاـد لله أمـاك   

ادو م  ثلاثي الديا ة الهندوسفية المكـون مخقلفةب لقصا  موضع  ااد  الجمفيعب بفينما ي

أن هذا ثلاثي يمثـ  الحركـة الدوريـة لقاـور و،ـد  الوجـودب  (رفيفابفينو ببراهما)م  

 ويرمز إل  المرا،  الثلاثة م  الكفيان والصفيرور  والا حلال. 

ولله بتض الأ،فيان يكون ثلاثي الآلهة  قفيجة لمفي  طافيتي لله الإ سان إل  القفكفير 

 صاغة مددسة. ”ثلاثة“مما أضف   ل  الرقم  ”ثلاثفيات“لله 

أساسـً  –بـفي  الحـفي  والآخـر  –وم  المقوقعب أن تتق  إ،ـدى هـذه الثلاثفيـات 

ــي لله أســاطفير  ــرى هــذا الثلاث ــالوث الأقــدس لله المســفيحفيةب فجلادســقون ي ــد  الث لتدفي

هومفيوس. لله رم  بوسفيدون ذن اليتب الثلاث. أما هفيج  فدد رأى ذلـ  لله الثلاثـي 

ندوسيب وهو ما يقفق مع  دفيدتس لله و،د  الوجود. وقد رأى الاتض الآخر ذلـ  لله اله

ــي  ــب لله الثلاث ــ  الأغل ــة زرادرــتب أو  ل ــاهفيم ديا  ــوذنب أو لله بتــض مف ــي الا الثلاث

التدلاني  ند الفلسفة الأفلاطو فيةب بفينما يؤكد جولز مارت  وجوده لله المفهوم الرواقـي 

خاصـــة  نـــد تفســـفيره لزيـــار  الثلاثـــة الرجـــال وب ”الدـــون“ ـــ   ”ففيلـــو“الجديـــد  نـــد 

 .(1)«لإبراهفيم

و،قــ  صــفيغة الأما ــة القــي ا قهــ  إلفيهــا مجمــع  فيدفيــة هــي صــفيغة منحولــة  ــ  

 ـؤم  » الوثنفيـات السـابدة ب فدـد  دـ  المـؤرخ مـالففير  ـ  كقـب الهنـود أنهـم يدولـون : 

              

 (.2/428دائر  المتارف الكقابفية ) (1)
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الو،فيد آني  اليمس ( إلس ضابط الك  ب خالق السماوات والأرض ب وبابنس بسافسترن )

) النار ( ب  ور م   ور ب مولود غفير مخلو  ب مساوٍ لوب لله الجوهر ب تجسد م  فايو ) 

الروح ( لله با  مايا التذراء ب و ؤم  بفايو الروح المناثـق مـ  الأب والابـ  الـذن هـو 

 .(1) «الأب ب والاب  يسجد لس ويمجد 

فكـرن لتدفيـد  القثلفيـث هـو الدالب ال» وتذهب دائر  المتارف ال ياا فية إل  أن 

يو اني الأص  ب وصفيغت ففيس تتلفيمات يهودية ب فهي م   ا،فية التركفيب مركـب  جفيـب 

ــاب المدــدس ب ولكنهــا  ــة ففيهــا مــأخوذ  مــ  الكق للمســفيحفيفي  ب لأن القصــورات الدينفي

 مغموسة لله فلسفات أجنافية .

واصــــالا،ات ) الأب والابــــ  والــــروح الدــــدس ( تســــربت مــــ  الفيهــــود ب 

ا والاصا  « .لاح الأخفير ) الروح الددس ( لم يسقتملس المسفي  إلا  ادر 

ا م  الآراء والأفكار لله الفلسفة » ويدول لفيون جوتفيس :  إن المسفيحفية تيربت كثفير 

ــة  ــس  ظري ــاس مــ   فــس المتــفي  الــذن صــات ففي ــة ب فــاللاهوت المســفيحي مدق الفيو ا في

 « .أفلاطون الحديثة ب ولذا  جد بفينهما مقيابهات كثفير  

وقــد ا قدلــت فلســفة الفيو ـــان  ــ  طريــق الاســـكندرية ،فيــث ظهــر أفلـــوطفي  

م ( وكــان يدــول بالثــالوث ) ال ب التدــ  ب الــروح ( ب ولــذا كــان 207الإســكندرن ) ت 

 أساقفقها ) الإسكندرية ( م  أوائ  المؤمنفي  بالقثلفيث والمدافتفي   نس .

  حي الأب سفينسـفيوسوكان م  أهم قنوات القواص  بفي  الفكـر الفيو ـاني والمسـفي

              

ول الهـدم والقـدمفير لله النصـرا فية ( ب متا100ب ص )ا ظر : القتصب والقسام  ب محمد الغزالي ( 1)

 ( .52ب ص )ولله القايفير ب إبراهفيم الجاهان 
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 Sinesius  ب وففيهـا قويـت  دفيدتـس الوثنفيـةب ازار أثفينـ»أسدف باولفيمايسب فدد كان وثنفي ـاب

ب وا قنــق  لــ  أثــر ذلــ  الــدي  المســفيحيب 403ولكنــس تــزو  بــامرأ  مســفيحفية لله  ــام 

ـون  ووجد أن م  المجاملة الاسفياة لزوجقس أن يحول ثالوث الأفلاطو فية الحديثة المكت

والفكرب والنفسب إل  الآبب والروحب والاب ب وكقـب كثفيـرا  مـ  الرسـائ  م  الوا،دب 

م  ـرض  لفيـس تـوفلفيس أسـدففية باولفيمـايس .. فدـال: إ ـس غفيـر 410الاديتة .. ولله  ام 

أه  لهـذا المنصـبب وإ ـس لا يـؤم  باتـث الأجسـام )كمـا تقالـب ذلـ   دائـد مـؤتمر 

 فيت  سفينسفيوس أسـدفً قاـ  أن  فيدفية(ب .. فغض ]توفلفيس[ النظر    هذه المخلفات و

ب وبهذه الاريدة الاديتة تكرست م  جديد  دفيد  الثالوث  (1)«يفص  الففيلسوف لله أمره

  ل  يد أسدف وثني لا يؤم  بالاتث!!

ــا أن الوثنفيــات قــد تســربت إلــ  النصــرا فية  ــ  رومــا ب وممــ  يدولــس  ويدــال أيض 

مـا ا قدـ  إلـ  الـدي  الجديـد لما فقحت المسفيحفية رو» ديورا ت ،فيث يدول :  المؤرخ

و ـدد لا يحصـ  دماء الدي  الوثني الدديم : لدب الح  الأ ظم ب  اـاد  الأم التظمـ  

م  الأرباب القي بثـت الرا،ـة والامأ فينـة لله النفـوسب والإ،سـاس بوجـود كائنـات لله 

ك  مكان لا تدركها الحواسب وبهجـة الأ فيـاد الدديمـة أو وقارهـاب والمظـاهر الخلابـة 

ن هــذه كلهــا ا قدلــت إلــ  إ :واكــب الدديمــة القــي لا يتــرف الإ ســان بــدايقهاب  دــولللم

 .(2)« ... المسفيحفية كما ينقد  دم الأم إل  ولدها

ــس  ــد هــذا الأســقاذ روبرتســون لله كقاب ــة المســفيحفيفي  » ويؤي ــرى أن هــذه « وثنفي وي

   .م . 70المتقددات وصلت إل  روما م  الفرس  ام 

              

 (.12/126قصة الحضار ب ولفيام ولديورا ت ) (1)

 (.418-11/417المصدر السابق ) (2)
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تقدـدات ا قدلـت  ـ  طريـق الفكـر الفر ـوني الدـديم ويرى آخـرون أن هـذه الم 

 والذن ا قد  إل  النصرا فية بساب ظروف الجوار .

 ففيمــا يــرى آخــرون مــ  المحددــفي  بــأن القســرب لهــذه الأفكــار كــان  ــ  طريــق 

 طرسوس والقي كا ت مدرسة ك ى لودب الإغريدي ب و يأ ففيهـا بـولس ب وا تكسـت 

 .(1) تتالفيمها ففيس

المتقددات الوثنفية إل  النصرا فية ،دفيدة ساطتة كاليـمس كـان ولما كان تسرب 

 لا بد أن تتترف بها بتض الأقلام الجريوة المنصفة .

لدـد تقاتـت أصـول » فم  هؤلاء المهقدية إل  الإسلام مريم جمفيلة القي تدول : 

المسفيحفية الدائمة ب فوجديا ماابدة لمتظم الديا ات الوثنفية الدديمـة ب ولا يكـاد يوجـد 

 .«كلفية بسفياة لله الاسم أو الصور فر  بفي  هذه الديا ات وبفي  المسفيحفية سوى فرو  ر

« : ريفي  ـديا ـة قـدماء المصـ» ويدول أسقاذ الحفريات جارسلاف كريني لله كقابس 

 « .إن القثلفيث دخفي   ل  النصرا فية الحدة ب وإ س مسقورد م  الوثنفية الفر و فية  »

ب الـذن تحـدث ففيـس ملفي ـا  ـ  « وثنفيـة المسـفيحفيفي  » س ويدول التلامة روبرتسون لله كقاب

يســرني أن أســج  أن مــ  بــفي  المســفيحفيفي  » اققاــاس  دائــد النصــرا فية مــ  الوثنفيــات ففيدــول : 

الذي  تترضوا لكقابي هذا بالندد والمناقية لا يوجد وا،د  ارض الحدـائق القـي ذكريـا بـس ب 

 « .سفيحفية الحالفية مسقتار م  الوثنفية تل  القي قادتني إل  أن أقرر أن أكثر تتالفيم الم

              

( ب الفيهوديــة والمســفيحفية ب 173ب ص )ا ظــر : التدائــد الوثنفيــة لله الديا ــة النصــرا فية ب محمــد طــاهر القنفيــر ( 1)

ب ص ( ب المســفيحفية ب أ،مــد رــلاي 415-414ب  299ب  282ب ص )الــر،م  الأ ظمــي  محمــد ضــفياء

(150.) 
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قتاب   المسـفيحفية تدـف » بمثـ  ذلـ  ففيدولـون : « أساور  تجسد الإلـس » ويدول ك 

 . (1) «الخراففية   ل  قدم المساوا  لله ،دائدها الفكرية مع قصص الوثنفيفي

وأما ال فسور رارل جنفي  ففيلا،ظ القيابهات الكثفير  بفي  رتائر الوثنفيـة والمسـفيحفيةب 

ه   ح  بحاجة إل  إيضـاح أوجـس اليـاس السـاطتة بـفي  هـذه الادـوس واليـتائر » اءل: ويقس

م  الدديس بـولس إلـ  الدـديس أغسـافي  ب  -كاار رجال الكنفيسة »ب ثم يجفيانا بأن «المخقلفة

لـم يقجـاهلوا هـذا القيـابس ب وهنـاك مـ   -أن م  الدرن الأول إل  الدرن الخـامس المـفيلادن 

ب ثم يند  جنفي  تفسفيرات المسـفيحفيفي : ب فدـد «  ل  رد  اهقمامهم بساليواهد  دد وففير يدل 

فسروه ،سب أهوائهم ب فدـالوا : إن اليـفياان أراد أن يقيـاس بالمسـفي ب وإن رـتار وطدـوس »

ب لكـ  جنفيـ  يسقحضـر الـدلفي  «الكنفيسة كا ت مثلا أراد الميركون أن يحقـذوه لله أسـرارهم 

لا يمكـ  الـدفاع  نهـا لله  صـر ا الحاضـر .. الأسـاطفير تل   ظرية »القاريخي لله الرد  لفيهم: 

ــة ب كا ــت ســابدة لله تلــ   ــة والمراســم الدينفيــة الأساســفية والرمــوز واليــتائر الفتال الجوهري

 .(2)«الديا ات  ل  مولد المسفيحفية 

خ تومـاس مـوريس  لله كقابـس م( 1824)ت  ((Thomas Maurice))وأما الدسفيس المـؤرت

ا : »((Indian Antiquities))   تراث الهند  ا ضـخم  هذا الموضوع الكافير والمهمب يسقغر  جـزء 

 ل  يفيوة الرأن التام لقدالسب وجهودن القي بـذلقها لقوضـفي  مسـألة  يم  هذا الكقابب ولهفق

              

(ب وا ظر : ،وار صري  بـفي   اـد 239ب ص )ب ال فسور جون هِ  ورفاقس لس( أساور  تجسد الإ1)

( ب 152ب ص )( ب  المسـفيحفية ب أ،مـد رـلاي 73ب  67ب ص )ال و اد المسفي  ب  اد الـودود رـلاي 

( ب  دائــد النصــارى 137ب ص )لدــرآن والقــورا  والإ جفيــ  ب اــد الكــريم الخافيــب المســفي  لله ا

 ( .20-19ب ص )المو،دي  بفي  الإسلام والمسفيحفية ب ،سني الأطفير 

 ( .77ب ص )(  المسفيحفية ب رارل جنفي  1)
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لاهوتفية بالغة الغموضب أغرياني بأن أ اتس الدارئ النزيـس إلـ  أن الآثـار المنظـور  لهـذه التدفيـد  

وضـوحب لـفيس فحسـب لله الماـادئ الثلاثـة للاهـوت الكلـدانيب قد أصاحت واضحة تمـام ال

الـذن أ لـ   -ولله مثرا الفارسي ثلاثي اليـك ب ولله الثـالوث براهمـا وفيـنو ورـفيفا لله الهنـد

 بوضوح لله الـ))جفيقا(( قا  مفيلاد أفلاطون بخمسمائة  ام.

ة الفيابـانب ولله الكقابـ( لله Numen Triplex) ب  وكذل  لله ثـالوث الـروح الإلهفيـة 

المندورة  ل  ظهر المفيدالفية اليهفير  القي  ثـر  لفيهـا لله صـحراء سـفيافيريا ))إلـ  الإلـس 

الثالوثي(( القي يمكـ  ميـاهديا لله يومنـا هـذا لله المدصـور  الإم اطوريـة الفخمـة لله 

سان بارس  ب ولله القا جا تا جـاب أو الثلاثـة لله وا،ـدب  نـد سـكان أمريكـا الجنوبفيـةب 

ــدون الإرــا اب ب ــر  ــانب لله وأخفي ــا لله الفيو  ــ  بداياه ــانب  ر  إل ــاح والكــر  والثتا ــز الجن رم

 .(1)«المندوش  ل  متظم المتابد الدديمة لله صتفيد مصر

 م(241)السـداص( )ت  أمو فيـوس سـاكوس السـكندرن وقد صد  الففيلسوف

ا المسفيحفيتة والوثنفيتـةج )فسـنتلم( أ تهمـا لا يخقلفـان  ـ  بتضـهما »بدولس:  إذا فهمنا جفيتد 

لله الندا  الأساسـفيتةب وإ تمـا ييـتركان لله الأصـ  الوا،ـدب وهمـا ،دفيدـة وا،ـد  الاتض 

 .(2)«وريء وا،د

م  ذل  كلس لا يسـتنا إلا الدـول أن القثلفيـث  دفيـد  منحولـة مـ  تلـ  الـديا ات 

 الوثنفية القي ضلت    الفار  ب وابقتدت    هدن الناوات و ادت غفير ال التظفيم .

              

 (1) Indian Antiquities , Thomas Maurice (1/126-127). 

ــا يدابل أســاطفير (2) ــ  وم ــورا  والإ جفي ــاتب دوانالق كمــا لله  –(ب والترجمــة 411ب ص )هــا لله الوثنفي

 لأخي الدكقور سامي  امرن.-المداع السابق
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  ا    مصدر الكفر الذن وقع بس النصارى ففيدـول :وصد  ال التظفيم وهو يخ  

وَقَالَِ  الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَْ  النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللّهِ ذَلدِكَ قَدوْلُهُم بِدأَفْوَاهِهِمْ ﴿

ِْلُ قَاََّلَهُمُ اللّهُ أَ َّى يُؤْفَكُونَ   .[ 30القوبة : ] ﴾ يُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَِّ ينَ كَفَرُواْ مِن قَ
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 العبادات الوثنية الكاثوليكية

لم تك   ااد  المسفي  الصور  الو،فيد  لليرك والوثنفية لله النصـرا فية ب فدـد  اـد 

إل  جا ب المسفي  والروح الددس الصـلفيب ومـريم التـذراء والصـور القـي  صـات لله 

 الكنائس للدديسفي  .

 : أولاً : َّأليه مريم عند الكاثوليك

ــا مســقحداَ للتاــاد  ب وإن لــم يتق وهــا أ،ــد أطــراف  ‘كاثولفيــ  مــريم يتقــ  ال إله 

الثالوث الأقدس ب ويتقمدون لله تدديسها  لـ  مـا جـاء لله الـنص الكـاثولفيكي لإ جفيـ  

فلما دَل إليها الملاَ قال : السلام عليك يا ممتلئَ  عمَ ن الرب معك ن » لوقا ب وففيس : 

 .[ 28:  1لوقا ]«  مِاركَ أ   في النساَ

وقــد تمثلــت  اــاد  الكاثولفيــ  لمــريم لله  ــدد مــ  الصــلوات القــي تــؤدى لهــا ب  

يـا خافياـة مخقـار  مـ  ال ب يـا أيقهـا المسـقحدة » وففيها يدولـون : « صلا  مريم  »ومنها 

الا،ــترام مــ  الجمفيــع ... يــا بــاب الســماء ... يــا ملكــة الســماء القــي جمفيــع الملائكــة 

ويكرمها ... فاسقمتفينا يا أم ال ب يـا ابنـة ب يـا خافياـة  يسجدون لها ب وك  ريء يساحها

 « .ال ب يا سفيدتنا ار،مفينا وأ افينا السلام الدائم ... ل   سجد ول   رت  

أما التذراء الااهر  المجفيد  ب وهـي الممقلوـة » :  كوينيتوما الأ اللاهوتيويدول 

 « .م  الاسقحداقات فلها أن تخلص جمفيع الاير 

القكريم أن نهب ذواتنا بكلفيقها إلفيها ب كأسرى » ديس لويس ماريدن : ويدول الد 

لمريم ولفيسوع بواساقها  لـ  أن تدـوم جمفيـع أ مالنـا مـع مـريم ب وبواسـاة مـريم ب ولله 

 « .ولأج  مريم  مريم ب
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ويند  الأب يتدوب ملاي لله تفسفيره  ـ  الأب ثفيودسـفيوس أسـدف أ دـر  قولـس  

لهفيــة كثــوب ب امــقوت  فســها بالحكمــة الإلهفيــة ب لله القحفــت بالنتمــة الإ»  ــ  مــريم : 

ب فهي ـ ،سب رأيـس ـ زوجـة « الدلب تنتمت بالزيجة مع ال ب وتسلمت ال لله أ،يائها 

 ال بدلاها ب وتحم  ال لله أ،يائها ب كما امقوت بحكمة ال والقحفت بنتمس .

أما ة  فيدفيـة فدـر   ب وزيد لله« والد  الإلس » م سمفيت مريم 431ولله مجمع أفسس 

 تظم  يا أم النور الحدفيدي ب و مجدك أيقهـا التـذراء الدديسـة ب والـد  »تخصها ب ففيها 

 . (1)«الإلس... 

ا ظهرت جما ـة وثنفيـة ـ تتاـد الزهـر  ـ ا قندـت النصـ را فية ب ـولله هذا الدرن أيض 

لفيثهم ) ال ب وا قددوا أن مريم ملكة السماء أو آلهة السماء بدلا     الزهر  ب وأصا  تث

ــريم ب المســفي  ( ب وقــد ،اربــت الكنفيســة هــذه الاد ــة ب فا ــدثرت لله الدــرن الســابع  م

 المفيلادن .

إ نـا لـ   رفتهــا إلـ  مدــام » يدـول الأ اـا غريغوريــوس الأرثوذكسـي  ـ  مــريم : 

الألوهفية كما فت  الكاثولفي  ... وكمـا أخاـأ الكاثولفيـ  فرفتوهـا إلـ  مدـام الألوهفيـة 

ا ،في  ا،قدروها ب وجهلوا وتجاهلوا والتصمة ب ك ذل  ض  ال وتسقا ت ضلالا  رنفيت 

ا ب  ا مسـقدفيم   تمة ال  لفيها وففيها ب ولك  الكنفيسة الأرثوذكسفية قد  لمت التذراء تتلفيم 

 .( 2) «فلا  ؤلهها ولا  حقدرها 

              

 (.110ب ص )(   لم اللاهوتب الدمص مفيخائفي  مفينا 1)

( ب مسـفيحفية بـلا 109ب  100-99ب ص )(  اللداء بفي  الإسلام والنصرا فية ب أ،مد ،جازن السـدا 2)

راهفي  تحقا  إل  تأمـ  لله ألوهفيـة المسـفي  ب محمـد ( ب ب199-198ب ص )مسفي  ب كام  ستفان

 (.29-28ب ص )،س   اد الر،م  
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ـا ب ومكـذب  وهذا الذن ذكر اه مصد  لما جاء لله الدرآن    اتخاذ النصارى مريم إله 

ــهَفي ِ   جحد بتض النصارى لس ب وصد  ال إذ يدول :ل َ إلَِ
ـي و يِ وَأ مِّ ﴿ أَأَ تَ ق لتَ للِنَّاسِ اتَّخِذ 

 ﴾ ون  ليِ أنَ  أَق ولَ مَا لَفي سَ ليِ بحَِقٍّ ا حَا ََ  مَا يَك   . [116المائد  : ]مِ  د ونِ اللتسِ قَالَ س 

 : ثا يًا : عِاد  الصليب والصور والتماثيل

لله الدـرن المـفيلادن الرابـع  اـاد  الصـلفيب ب وكـان أول مـ  أوجـدها  كما سرت

» المل  قسانافي  ،في  ز م أ س رأى لله المنام صلفيا ا لله السماء مكقوب ا  لفيس أو ،ولـس : 

ا لجفييس لله متركة ملقفيـوس القـي ا قصـر ففيهـا  لـ  « بهذا تغلب  ب فجت  الصلفيب رتار 

الاحث    صلفيب المسفي  ب واد ـت أنهـا  مكنقفيوس ب ثم بدأت والدتس هفيلا ة للهخصمس 

وم  ثم بدأ تتظفيم الصلفيب ب و ظموا جنس الصلفيب ب و للوا ذل  بأ ـس كـان  وجدتس ب

 وسفيلة خلاصهم .

وتتظم الكنائس النصرا فية ـ  دا ال وتسـقا ت ـ الصـلفيب ب وتتقـ  منكـر  اادتـس 

ا ب وتصنع لذل  الصـلاان الذهافيـة والمتد فيـة والخيـافية ب ويسـ جدون لهـا ب ومـ  مرتد 

للثالوث الأقدس ب ولصلفيب » صلوايم قولهم لله تر فيمة السات ) بتد جمتة الآلام ( : 

 اسوت ربنا يسوع المسفي  ب وللتـذراء المااركـة الدايمـة الاقولفيـة ب ولجمفيـع الدديسـفي  

لــفيك  الحمــد الــدائم والكرامــة والثنــاء والمجــد لله كــ  الخلفيدــة ب ولنــا مغفــر  جمفيــع 

 « .أبد الآبدي   خاايا ا إل 

« كيف أباطفي   ـ   اـاد  الصـور والقماثفيـ  » ويند  كر فيلوس فا دي  لله كقابس 

السـلام لـ  أيهـا الصـلفيب » يند  تر فيمة أخرى تدال لله السات الذن يلي جمتـة الآلام 

 « .والرجاء الو،فيد ب زد  تمة الأتدفياء ب وهب للمذ افي  مغفر  الخاايا 

لرومــا فيفي  يدولــون هــذا باللاتفينفيــة المفيقــة ب و امــة لكــ  كهنــة ا» يدــول فا ــدي  : 

إن ثلثـي النصـارى لله  صـر ا هـذا هـم » ب ويدـول : « اليتب لا يفهمون ما ي برون بـس 

 « . اد  أصنام 
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ا كان اليرار  القي  نهـا  يـأت  اـاد  الصـور والقماثفيـ  ب    ولله الدرن الرابع أيض 

الناي دا فيال ب وبتـدها أ،ضـرت جثـث  فدد أمرت أم الام طور ـ هفيلا ة ـ بإ،ضار جثة

 لوقا وا درواس وتفيموثاوس لله  هد الام طور قسانس .

ــد ثفيودوســفيوس ب  ــم إرــتفيا لله  ه ــة صــموئفي  ب ث ــاديوس أ،ضــروا جث ــد أرك ولله  ه

وأ،ضرت جثة مريم المجدلفية ولتازر لله  هد لادن السادس ب ثـم  تلـي المسـفي  ورداء إيلفيـا 

تلدـات اليخصـفية لو افيـاء لله الكنـائس ب وتسـابق وقد وضتت هذه الجثـث والمق و...

الناس إلفيها طلا ا لليفاء وال كة ب واخقص بتض هذه الأضر،ة بتلا  بتض الآفات ب 

فالدديس أوتفيمفيوس اخـقص ضـريحس بالرجـال الـذي  لـديهم ميـكلات جنسـفية ب ففيمـا 

والقناؤ يذهب النساء إل  ق  الدديسة مفيزو فيا ب وسادت الام طورية قصص الخرافات 

 بالغفيب ب وغفير ذل  مما يظهر لله مث  تل  الأجواء الوثنفية .

قفية وغربفيــة تفاوضــت لمــد  ســقة م ،ضــرت وفــود رــر754ولله مجمــع قســانافينفية 

ــا رجــوع للوثنفيــة ومنــاقض أرــهر ب ثــم قــررت أن اســقتمال الصــور والقماثفيــ  لله التاــاد  مالد 

 للنصرا فية .

ملكــة إيرينــا ا تدــد المجمــع ب وقــرر م وبــأمر مــ  ال787ولله مجمــع  فيدفيــة الثــاني 

ــا  350 ــم قــرر الااب ــائس ب ث ــ  لله الكن ــا وجــوب اســقتمال الصــور والقماثفي ا غربفي  أســدف 

جريجورن الثـاني والثالـث ،رمـان ومـرو  الجما ـات القـي تنـاهض وجـود القماثفيـ  

 م .842والصور لله الكنائس ب وهو ما أكده مجمع الدسانافينفية  ام 

بالمجامع النصرا فية لله هذه المسألة ب فأ،ـدها يوجـب ب وهكذا تلا ات الأهواء 

والآخــر يكفــر ب ولا  ــدرن كفيــف يســقدفيم هــذا مــع قــول النصــارى بتصــمة المجــامع ب 

 لا قدادهم بحلول الروح الددس  ل  أصحابها .

وقد  د     المسفيحفيفي  الأوائـ  إ كـار هـذه المظـاهر الوثنفيـة ب فدـد مـر أسـدف 
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افي  ب ورأى ستر   لفيها صور  للمسفي  ب فمزقس قـائلا  : ق ص ايفا فيوس بمكان لله فلس

 . (1) «إن مث  هذا  فيب  ل  اليتب المسفيحي » 

ــس  ــة لله كقاب ــة لهــذه الوثنفي ا مزري ــ  ميــاقس صــور  ــم مفيخائفي ــذكر المتل ــة » وي أجوب

وربما صوروا بتض قديسفي   ل  صور  » ففيدول : « الإ جفيلفيفي   ل  أباطفي  القدلفيدي  

ــ ــق ال مثله ــم يخل ــديس ل ــ  جســم إ ســان يســمو س الد ــب  ل ا ب كقصــويرهم رأس كل

 خريسافورس ب ويددمون لس أ واع التااد  ب ويالدون الاخور ب ويقلمسون رفا قس .

ــة  ــة لله أدمغ ــي والدداس ــ  المناد ــاد بوجــود التد ــفيحفيفي  الا قد ــق بالمس ــ  يلفي فه

 « .أي  هي  صمة كنائسهم م  الغلط  الكلاب ؟

صــويرهم الآب والابــ  والــروح الدــدس لله صــور كمــا ذكــر المتلــم مفيخائفيــ  ت

 وتماثفي  يدومون بتااديا .

ا م  التلامة ر،مة ال الهنـدن لتاـاد  الصـلفيب ب فإ ـس يقسـاءل : لـم لا  واسقنكار 

يتاد النصارى جنس الحمفير ب فدد ركب المسـفي   لـ  ،مـار وهـو يـدخ  أوررـلفيم ب 

لقدــديس مــ  الحمــار ب إذ هــو ولــفيس الخيــب ) لله ،ادثــة الصــلب ( بــأول  بالتاــاد  وا

 ،فيوان ب بفينما الخيب جماد لا ،فيا  ففيس .

فــإن كــان  اــاديم للصــلفيب لأ ــس كــان ســافي   جــايم ب فكــذل  كــان يهــوذا 

الاسخريوطي ب فلولا تسلفيمس المسفي  لما أمك  صلاس و،صول الفـداء ب ثـم هـو مسـاوٍ 

لـم كا ـت هـذه الواسـاة للمسفي  لله الإ سا فية ب وممقلئ م  روح الددس قا  خفيا قس . ف

 يهوذا ( ملتو ة وتلكم مااركة ؟! . )

              

ــفي  الحدــائق والأوهــام ب محمــد وصــفي 1) ــلا 125-122ب ص )( ا ظــر : المســفي  ب ( ب مســفيحفية ب

 ( .100-94مسفي ب كام  ستفان ص )
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وإن قفي  : سال دمس  ل  الصلفيب ب فكذل  اليوك الموضوع  لـ  رأسـس ب فلـم  

  ( 1)لا يتاد ؟

ا  وهكذا  رى أن الوثنفية لله النصرا فية واليرك لله  اادايا وتصـورايا لـم يكـ  محصـور 

فيس الكثفير م  ضروب الوثنفية واليرك ب والقـي لله  ااد  المسفي  والروح الددس ب ب  ا ضاف إل

تقو د الأسفار المددسة فا لها بألفيم التداب الذن لم تاال ففيس الكنفيسة ،في   مـدت بدرارايـا 

لا يكن لك آلهَ أَدرى أمدامي ن لا » إل  مخالفة ما جاء لله الناموس م  وصايا ب ففي القورا  : 

ن ومدا في الْرض مدن َّحد  ما في السماَ مدن فدوقَور  ما ن مّ َّصنع لك َّمثالًا منحوًَّا ن ولا 

 . [4:  20الخرو  ]«  وما في الماَ من َّح  الْرض

ن فيصرخ اللاويدون» كما قد تو دت القورا  باللت  أولو  الذي  يصنتون القماثفي  

وياولون لِميع قوم إسرائيل بصوت عال : ملعون ان سان ال ي يصنع َّمثدالًا منحوًَّدا 

دى الرب عمدل يددي  حدات ن ويضدعه في الَفداَ . ويِيدب جميدع أو مسِوكًا رجسًا ل

 .[ 24ـ15:  4وا ظر ]ب  [15ـ14:  27القثنفية ]«  الشعب وياولون : آمين

 : ثالثًا : العشاَ الرباص

تؤم  الكنائس المسفيحفية  امة بسر التياء الربـاني ب وتسـمفيس بأسـماء كثفيـر  منهـا 

 ( أن الخدمة ب وتخقلف لله فا لفيقس . الأفخارسقفيا ( أن اليكر و ) اللفيقورجفيا )

وتسقند المسفيحفية لله إقـرار هـذه اليـريتة إلـ  التيـاء الـذن تناولـس المسـفي  مـع 

ب «  هد ا هدو جسددي» تلامفيذه قافي  ،ادثة الصلب ب فدد قال لهم وهو يناولهم الخاـز : 

 .[ 24ـ22:  14مرقس ]«  ه ا هو دمي» ولما  اولهم الخمر قال : 

مدن يأكدل هد ا الَِدز » المسفي  قال لقلامفيذه لله مالع خدمقـس : ويذكر يو،نا أن 

              

 ( .846-844/  3ا ظر : إظهار الحق ب ر،مة ال الهندن )( 1)
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النازل من السماَ لا يموت ن أ ا هو الَِز الحي ال ي  دزل مدن السدماَ : والَِدز الد ي 

أعطيه هو جسدي : الحق الحق أقول لكم : إن كنتم لا َّأكلون جسدد ابدن ان سدان ولا 

جسدي وشرب دمدي فلده الحيدا   َّشربون دمه ن فلن َّكون فيكم الحيا  ن ولكن من أكل

 . [54ـ50:  6يو،نا ]  « الْبديَ

هد ا هدو جسددي الد ي » وز موا أن المسفي  أمر بقجديد التياء وفتلس ب فدال : 

 .[ 20:  22لوقا  ]«  يِ ل من أجلكم ن اعملوا ه ا ل كري

ويجدر هنا القنافيس إل  أن قصة تجديـد التيـاء الأخفيـر  لـ  أهمفيقهـا لـم يـذكرها 

لا  لاقة لس بالتياء الرباني ب ب  [ 54ــ50:  6يو،نا ]القلمفيذ لله إ جفيلس ب وأن ما جاء لله يو،نا 

 هو جزء م   ظة قديمة للمسفي  .

مدسـوس  لـ  الإ جفيـ  ب وقـد « ا ملوا هذا لذكرن » وأما أمر القجديد لله لوقا 

ب قهاالمراجتة النص م   سخ ،ذفقس  سخة الرهاا فية الفيسو فية وكذل  النسخة الدفياسفية

ا دخفيلا  .  وا ق تاه  ص 

إن قصة التياء الأخفير لله » ويدول المفسر جور  كفيرد لله تفسفيره لإ جفي  لوقا :  

ا ب فهي تثفير مياك  لله أغلب مواضفيع دراسة التهد الجديـدب كمـا أنهـا  لوقا تتق  كابوس 

قـد  20و 19أ ات الأساس لاوفان م  النظريـات المقصـار ة ... وياـدو أن النصـفي  

ثم أدخلا إل  الـنص لله  هـد [ 25ــ24:  11[ 1]كور ثوس ]و[ 24:  14]ذا مما جاء لله مرقس أخ

ب وقـد ة ب إن الفدر  أدخلـت لله زمـ  ماكـرماكر  ل  يد كاتب ا قدد أن قصة لوقا خاطو

 .(1) « [25ـ24:  11[ 1]كور ثوس ]و [ 24:  14مرقس ]اققاسها أ،د الكقاة م  

 فا لفية التياء الربـاني ب فالكنـائس الإ جفيلفيـة وقد اخقلفت الكنائس المسفيحفية لله

              

 (1 ) Saint Luke. G.B. Caird. pp 236-237 

 ( .136ب ص )المسفي  لله مصادر التدائد المسفيحفية ب أ،مد  اد الوهاب وا ظر: 
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تــرفض ماــدأ الاســقحالة إلــ  جســد ودم المســفي  مــ  خــلال الخــ  والخمــر ب وا قــ   

 .المصل  زو جلي ممارسة طدوس الأفخارسقفيا مجرد تذكار لموت المسفي 

وأما المصل  كالف  ففيرى أن ،ضور المسفي  لله الخاز والخمـر ،ضـور رو،ـي 

ثريون أن المسـفي  يحضـر هـذا التيـاء باريدـة سـرية ب وقـال لـوثر فحسب ب وز م اللو

 بحضور ،دفيدي للمسفي  ب وهو قريب مما يدولس الكاثولفي  .

فاليـخص » وأما سائر الكنائس الكاثولفيكفية والأرثوذكسـفية فقدـول بالاسـقحالة  

الميترك يقناول أو بالمتن  الأص  يأك  باريدة فتلفية و،دفيدفية جسد المسفي  لله رك  

 . ( 1)«خاز والخمر ال

ـلها باسخاسـفيوس لله منقصـف الدـرن القاسـع لله كقابـس  وقد كان م  أوائ  م  أصت

ب وقد أقرها المجمع اللاتراني برئاسة الاابـا إ وسـنت الثالـث  ـام « جسد الرب ودمس  »

م ب كما أقريا الكنائس الأرثوذكسفية صرا،ة بتـد ظهـور الإصـلا،فيفي  لله الدـرن 1215

 دن .السادس  ير المفيلا

ا ت أن هــذه الفكــر  المناقضــة للتدــ  والحــس  وتســقوذكــر المحددــون مــ  ال

ا  ند الآباء الأقدمفي   .(2)ماقد ة لا تجد لها أثر 

وتناس المحددون إل  مصدر هـذه الفكـر  الغرياـة ب فهـي وثنفيـة المنيـأ ب صـنتقها 

ل كـة للخاـز التديد م  الأمم الوثنفية ب ومنهم الفرس الذي  ا قددوا أن مـتراس يمـن  ا

 والخمر لله التياء .

ااد يو فييس وأتفيس يجقمتون لله  فيد الحب لله مسـاء أ،ـد السـاوت  وكما كان   

ا ب ،فيث كان التيـاء ينقهـي بدـراء  فدـرات الكقـاب المدـدس ب ولله  صنع النصارى أيض 

              

 ( .326/  1تاريخ الفكر المسفيحي ب الدكقور الدس ،نا جرجس الخضرن ) (1)

 ( .620-619ب ص )ا ظر :  لم اللاهوت النظامي ب جفيمس أ سِ ( 2)
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 آخر الادوس قالة الحب بفي  الرجال والنساء .

 .( 1)  ة ب وا ق ها موصلة للإبا،ة الجنسفيةوقد  دد الدديس ترتلفيان بهذه التاد  الدافيح 

وما القرخي إلا صور     المياركة ذات الأص  » و خقم بدول ففيلسفيان رالي : 

الاــوطمي ب ميــاركة النــاس لله لحــم الكــائ  المدــدس ودمــس ب وكا ــت تــقم بــالخاز لله 

أيلـــوزيس ب وبـــالخمر لـــدى المـــؤمنفي  بـــديو فيزوس ب وبـــالخاز والخمـــر  والمـــاء لله 

 .(2)« ثرائفية المفي

 

 

              

( ب المسـفي  بـفي  الحدـائق والأوهـام ب محمـد 240/  1دن )ا ظر : إظهار الحق ب ر،مة ال الهن( 1)

( ب مـا هـي النصـرا فية ب 83( ب مسفيحفية بلا مسفي  ب كام  ستفان ص )134-126ب ص )وصفي 

( ب المســـفي  لله مصـــادر 149-148ب ص )( ب المســـفيحفيةب أ،مـــد رـــلاي 168ب ص )التثمـــاني 

 (.136ب ص )التدائد المسفيحفية ب أ،مد  اد الوهاب 

 ( .264ب ص )اريخ الأديان ب ففيلسفيان رالي موجز ت (2)
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 ةـــــخاتم 

وهكذا  ص  إل  خاتمة ماافنا الاوي  لله إجابقنا للسؤال الكافير الذن طر،نـاه : 

 ال ج  جلالس ب وا،د أم ثلاثة ؟

فدد رأينا ـ م  خلال هذه الر،لة القي أبحر ا ففيها لله  صوص الكقاب المدـدس ـ 

لم يدع ربوبفية ولا ألوهفيـة ب   ب كان  افي ا م  أ ظم أ افياء ال ب وأ س أن المسفي  

 ولم يسقنكف     ااد  ربس والد و  إلفيها طرفة  في  .

وثات لدينا أن ك  ما تد فيس النصارى م  أدلة ألوهفيقس سراب يد،ضس الدلفي  مـ  

 . القأم  لله  صوص الكقاب المددس ب والذن أثات لنا بيرية المسفي  و اوتس 

لمصـدر الـذن اسـقد  منـس بـولس هـذا كما  رفنا ومـ  خـلال الدراسـة الندديـة ا

ا المتقدد الوثني ب والذن أراد مـ  خلالـس النفيـ  مـ  ديـ  ال مسـفي  بقحريفـس وجتلـس دين ـ

ب وابقتد بس    تتالفيم المسـفي  وتلامفيـذه ب لقظهـر المسـفيحفية بثوبهـا الجديـد الـذن وثنفي ا

ب لله  ســجس بــولس ب ولفيخقفــي القلامفيــذ والحواريــون لله أتــون الاضــاهادات الروما فيــة 

 . صلى الله عليه وسلما قظار بزو  الفجر الجديد والتهد الأخفير ب المقمث  لله الإسلام و افيس التظفيم  

ولا يستني وأ ا أركر الدارئ الكريم  ل  قراءتس لهذه الساور إلا أن أتوجس إلفيس 

بتنـوان : بد و  مخلصة لدراء  الحلدة القالفية م  ،لدات سلسلة الهدى والنور ب وهـي 

 الصلفيب ؟ ه  افقدا ا المسفي   ل 

اللهـم اهـد ا لمـا اخقلفنـا ففيــس مـ  الحـق بإذ ـ  إ ـ  يــدن مـ  تيـاء إلـ  صــرا  

 اللهم آمفي  .مسقدفيم . 
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 المصادر والمراجع
 الدرآن الكريم .  

ــدس لله اليــر  الأوســط ) النســخة   ــاب المد ــة : دار الكق ــدس ـ طات ــاب المد الكق

 ا قفية ( .  وتسقال

ــة : دار ا  ــدس ـ طات ــاب المد ــدس لله اليــر  الأوســط ) النســخة الكق ــاب المد لكق

 الأرثوذكسفية الكاثولفيكفية( .

الكقاب المدـدس . طاتـة : الرهاا فيـة الفيسـو فية )  سـخة كاثولفيكفيـة أصـدرها الآبـاء   

 الفيسو فيون ( . توزيع جمتفيات الكقاب المددس لله المير  . بفيروت .

كاثولفيــ  وأرثــوذكس  الترجمــة التربفيــة الميــتركة ب ) أصــدرها  لمــاء ولاهوتفيــون  

 وبروتســقا ت ( ب دار الكقــاب المدــدس لله اليــر  الأوســط ب ) الااتــة الرابتــة للتهــد الدــديم ب

 الااتة الثلاثون للتهد الجديد ( .

الكقــاب المدــدس ـ ) الأســفار المددســة الت ا فيــة ب الأســفار المددســة الفيو ا فيــة ( ـ  

 ترجمة التالم الجديد )  سخة رهود يهوه ( .

ب دار 1ساور  تجسد الإلسب ال فسور جون ه  ورفاقسب تتريب:  افي  صـاحيب   أ 

 هـ.1405الدلمبالكويتب 

ـــق : محمـــد أ،مـــد ملكـــاون .    ـــدن ـ تحدفي  .  1إظهـــار الحـــق ـ ر،مـــة ال الهن

 هـ . 1404الداهر  ب  دار الحديث .
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 .  2 الإلــس الــذن لا وجــود لــس ـ أ،مــد ديــدات ـ ترجمــة : ريــاض أ،مــد بــاهرن .   

 هـ . 1413بفيت الحكمة . الداهر  ب 

 . 1بــراهفي  تحقــا  إلــ  تأمــ  لله ألوهفيــة المســفي . محمــد ،ســ   اــد الــر،م .   

 .هـ1409دار الكقاب الحديثب 

تاريخ الاااركةب ساويرس اب  المدفعب إ ـداد وتحدفيـق:  اـد التزيـز جمـال الـدي ب  

 م.2006ب مكقاة مدبوليب 1 

 ب مؤسسة الدديس أ او فيوسب الداهر . 3ثناسفيوسب  تجسد الكلمةب الاابا أ 

 القفسفير القاافيدي للكقاب المددس ب مجمو ة م  التلماء اللاهوتفيفي  . 

،دفيدــة لاهــوت يســوع المســفي ب جــوش مكــدوي  وبــات لارســونب هفيوــة الخدمــة  

 م.2007الرو،فيةب الإسكندريةب 

ب إصـدار أبنـاء 2م(ب  987الدر الثمفي  لله إيضاح الدي ب ساويرس اب  المدفـع )ت 

 الاابا كفيرلس السادسب الداهر .

. مكقاة  لاء  2د و  الحق بفي  المسفيحفية والإسلام . منصور ،سفي   اد التزيز .   

 م . 1972الدي  . الإسكندرية ب 

 سلاســ  المنـــاظر  الإســلامفية النصـــرا فية بــفي  رـــفيخ وقســفيس .  اـــد ال التلمـــي  

 هـ . 1390ب  1هـ ( .  1355ت ) 

ررح أصول الإيمان ب الدكقور الدس أ درواس واطسون ب والدكقور الدس إبـراهفيم  

 . دار الثدافة المسفيحفية . 4ستفيد ب  

ــا   ــر الدــديس أ ا ــا ب الأب مقــ  المســكفي  ب مااتــة : دي ــ  الدــديس يو،ن رــرح إ جفي
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 م .1990مدارب

ب لمســفيحفيةب دار الثدافــة ا 4تفيد ب  رــرح بيــار  لوقــا ب الدــس الــدكقور إبــراهفيم ســ 

 م .1986

طائفة المو،دي  م  المسفيحفيفي     الدرون . أ،مـد  اـد الوهـاب . مكقاـة وهاـة .  

 الداهر  . 

.  1 دائد النصارى المو،دي  بفي  الإسلام والمسفيحفية . ،سني يوسف الأطفيـر .   

 هـ . 1405دار الأ صار . 

 المجــذوب دار اليــواف ب التدائــد الوثنفيــة لله الديا ــة النصــرا فية . محمــد طــاهر . محمــد 

 م . 1992

 لم اللاهوت النظامي . جفيمس أ س . مراجتة الدـس منـفيس  اـد النـور . الكنفيسـة  

 الإ جفيلفية بدصر الدوبار  . الداهر  

الفار  بفي  الخـالق والمخلـو  .  اـد الـر،م  الاغـدادن . ضـاط وتتلفيـق :  صـام  

 هـ . 1409. مكقاة دار  مار . مان ب  1فارس الحرسقاني .  

ـــاء   ـــس والأ افي ـــار .  لإال جـــ  جلال ـــي الا ـــديم . محمـــد  ل ـــد الد ـــورا  والته  لله الق

 هـ . 1410  . دار الدلم . دميق ب 

 ال وا،د أم ثالوث . محمد مجدن مرجان . دار النهضة التربفية .  

اللاهوت المدارنب الأ اا غريغوريوس )وهفيب  اا ال جـرجس(ب منيـورات أبنـاء  

 غريغوريوس.الأ اا 

ب دار الثدافـة المسـفيحفية ب  2المدخ  إلـ  التهـد الدـديم ب د . صـموئفي  يوسـف ب   

 الداهر  .
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المدخ  لدراسة القـورا  والتهـد الدـديم . محمـد  لـي الاـار . دار الدلـم . دميـق ب   

 هـ . 1410

المسـفي  إ سـان أم إلـس . محمـد مجــدن مرجـان . تحدفيـق :  اـد الـر،م  دميــدفية .  

 الحرمفي  .  مكقاة

 المسفي  بفي  الحدائق والأوهام . محمد وصفي . دار الفضفيلة .  

. مكقاـة وهاـة .  2المسفي  لله مصـادر التدائـد المسـفيحفية . أ،مـد  اـد الوهـاب .   

 هـ . 1408الداهر  ب 

. مكقاة وهاة . الداهر  ب  1المسفيحفية الحدة القي جاء بها المسفي  .  لاء أبو بكر .   

 هـ .1418

 المنـــاظر  الحديثـــة لله  لـــم مدار ـــة الأديـــان . أ،مـــد ديـــدات . جمـــع وترتفيـــب :  

 هـ . 1408. مكقاة زهر  ب  1أ،مد السدا .  

مناظر  التصر . أ،مد ديدات والدس أ فيس رروش . ترجمة :  لي الجوهرن . دار  

 الفضفيلة . 

  مناظرتان لله اسقكهولم . أ،مد ديدات والدس روبر  . دار الفضفيلة . 

 .  1مـــوجز تـــاريخ الأديـــان ب ففيلســـفيان رـــالي . ترجمـــة : ،ـــافظ الجمـــالي .   

 م .1991دار طلاس للدراسات والترجمة . دميق . 

. مكقاة  1الناو  والأ افياء لله الفيهودية والمسفيحفية والإسلام . أ،مد  اد الوهاب .   

 هـ . 1400وهاة . الداهر  ب 
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